ا 7 سويت و ندا قب 


مخ 12 5 7 و 3 س ه. 3 ۰ E‏ 
0 0 چ 3 2 5 2 5 E E 8-5 e‏ 


اریہ , و الصهزة الہ دم غل شما كز را له ویره ولمم . ؟ 
سرا ذَنْسَ لارا ہا مور ی لما مرا ورن درا رال عر 
لاع كا ف : الاھ رای وشت ذس ہہ کے 

و علسے 1 وو > 
وای > 
مام زو بل ىرھىم لمران 
يك 


943۹/6 


الملبحةالتزييضة 


حقوق الطبع محفوظة © a۳‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 


المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: 4418145 - 4145170417 ص ب: 1481 
الرمز البريدي: "١47١1‏ - فاكس : 141١1٠١‏ - الرياض - تلفاكس: ۲۱۰۷۲۲۸ - جوال: ٠۵٠۳۸۷۹۸۸‏ 
الإحساء - ت: 0۸۸۳١۲۲‏ - جلة - ت: 1۳٤۱۹۷۳‏ - ۸۱۳۷۰۹ - ۰۱۹۳۷۹۳۸۸ - بيروت - هانف: 
۰ -فاكس: ١١/1418١١‏ - القاهرة - ج.م.م - محمول: ۳ - تلفاكس: 
201 السك لري - "الاهلاة:9؟١1١‏ -البربدلإلكترونسي: 


aljawzi(@hotmail.com - www.aljawzi.com 


تمل بن فوا نت ربلل زاك 


غنات لذولوالديّه ولمع اسمن 


5 
1 
١ 
1 
1 
١ 


زه ] المقدمة 


الحمذ لله لله رب العالمين. والصلاةٌ والسلام على نبينا محمدٍ خاتم 
النبيين» وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. 


وبعد. 

فهذا ملخصٌ في الفِقهوء مقرون بأدلته من الكتاب والسنّوَء كنت ألقيئه 
في الإذاعةٍ على حلقات» وقد تكرّر الللبُ ممن سمعوه» وألحوا علي 
بطباعتهء ليبقى الانتفاعٌ به إن شاءً اللهُ» وما كنت أنوي ذلك حال إعدادي 
ولكنْ نزولاً عند رغبةٍ الكثيرٍ أعدْثٌ النظرٌ فيه» ورتبتُه» وقدمتّه للطباعة . 

وها هو بين يدَيْك أيها القارئ الكريم؛ فما وجدتٌ فيه من صواب 
وفائدة؛ فالفضل فيه راجعٌ م إلى الله وحده» وما وجدتٌ فيه من خطأ؛ فهو ةٍ 
مني » وأستغفرٌ الله . 

وقد لخَصتّه من كتاب «الرَّوْضٍ المربع شرح زادٍ المُستفْيِع'. ومن 
حاشيتو للعلامة الشيخ عبد الرحمنٍ بن محمدٍ بن قاسم رحمه الله تعالى 
مع بعض التنبيهاتِ مني إذا ا 

هذا؛ وأسأل الله بل أن يوفقّنا جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

O لا‎ Û 


الحمدٌ لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وبعد : 

فإن التفقة في الاين ٠‏ . افير وهو علامة الخير؛ قال كلا : 
«مَنْ یرد الله به خيراً؛ د : يِفقَّهْهُ في الدين»”“ ؛ ؛ وذلك لأن التفقه في الدين 
يحصل به العلمُ النافعٌ الذي يقومٌ عليه العمل الصالح. 

قال الله تعالى : هو الت أَرْسَلَ رَسُْولَمٌ بِالْهْدَئ ودين الْحَيّ» [التوبة: 
٢‏ فالهدى هو العلمٌ النافع» ودينٌ الحقٌ هو العمل الصالح. 

وقد أمرّ الله سبحانه نيه به أن يسألَهُ الزيادة من العلم؛ قال تعالى : 
#وقل رَّبَ رْدْفٍ عِلَْمَا؛ [طه: .]1١4‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «وقولة كك: #وَل رّبَ رَدْفٍ عِلْمَا هذا 
واضح اولي يع لعل لأنّ الله لله لم يأمرٌ نبيّه كل بطلب الازديادٍ من 
شيء؛ إِلَّا الم ۰ 

قد سمّى النبئٌ كله المجالِسٌ التي يتعلم فيها العلمٌ النافعٌ ب(رياض 
الجنة)"» وأخبرَ أن العلماء هم ورثة الأنبياء. 


(۱) رواه البخاري (۷1( ومسلم (۷). 
(؟) «فتح الباري» .)۱٤١/۱(‏ 
)۳( انظر: «جامع الترمذي» ٠ه"‏ وقال: حسن غریب . 


فضل التفقه في الدين 

a‏ لا بد أن يعرف 
الطريقة التي يؤدذي بها بها ذلك العمل على وجه الصحيح› > حتى يكونّ هذا 
العمل مخضا : مؤذياً لنتيجته 4 التي زک من ورائه؛ فكيف مِم الإنسان 
على ا ره التي تتوقف عليها نجانَه من النار ل الجن ؛ كيف يقَدِم 
على ذلك بدونٍ علم؟! 

ومن م افترق الناسٌ بالنسبةٍ للعلم والعمل ثلاث فِرَقٍ : 

الفريقٌ الأول: الذين جمَعُوا بِينَ العلم النافع والعملٍ الصالح؛ 
ك صراط وريد الد و شهدا 

3 الثاني : الل لا العلمَّ النافعَ ولم يَعْمَلوا به» وهؤلاء هُم 
المغضوبٌ عليهِمْ من اليهودٍ ومَنْ نحا نَحْوَهم. 

الفريق الثالث: الذين يَعْمَلون بلا علمء وهؤلاءِ هم أهل الضَّلالٍ من 
النصارى ومَنْ نحا نَحوّهم. 

ويشمل هذه الفِرَقَ الثلاتٌ قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرؤها 
في کل ركعةٍ من صَلَواتِنا: «أفيًا اهرك اميم © سط الي أَنصنتَ 
ا SS‏ 

ا قولّه تعالى: ور آل المغضوب 7 و GI‏ [الفاتحة: ۷]؛ 
فالمغضوبٌُ عليهم: هم العلماء الذين لم يَعْمَلوا بِعِلّمِهمء والصًالون: 
العايُون بلا عِلْمِ؛ فالأولُ: صفةٌ اليهود؛ والثاني: صفهٌ المُصارىء وكثيرٌ 
من الاس إذا رأى في التفسير آن اليهود مغضوب عليهم وال التفارفق 
E‏ 38 الجاهل أن ذلك مخصوص وهو 1 أن رب فارضُ عليه 
أن يدعو بهذا الدعاءء ويتعوّدٌ من طريق أهلٍ هذه الصّفاتِ!! و فيا سبحان الله ! 


فضل التفقه في الدين 

كيف يعلّمُه الله ويختارٌ له ويفرضٌ عليه أن يدعو ربّه به دائماً؛ مع أنه لا 
حذرٌ عليه منه» ولا يُتصورٌ أن فِعلّه هذا هو ظنٌ السُوءِ بالله؟!». انتهى كلام 

وهو يبيْنُ لنا الحكمة في فريضة قراءةٍ هذه السورة العظيمة - سورة 
الفاتحة ‏ في كل رَكعةٍ من ضَّلاتَنا؛ فرضهاء وتفلها؛ لِمَا تشتمل عليه من 
الأسرار العظيمةء التي من جُمْلْتِها هذا الدعاءٌ العظيمم: أن يوفقّنا الله لسلوكِ 
طريق أصحاب 0 النافع والعملٍ الصالح» الذي هو طريقٌ النجاةٍ في 
الا وال غر أن حاط الهايكينَ؛ الذين فرّطوا بالعملٍ الصالح أو 
بالعلم النافع . 

نم اعلم أيها القارئ الكريمٌ أن العلمَ النافعَ إنما يُستمَدٌ من الكتاب 
والسنةِ؛ تفهُماً وتدبراً» مع الاستعانة على ذلك بالمدرّسينَ الناصِحينَ وكُتْبٍ 
التفسير وشروح الحديثٍ وكدّب الفقه وكدب اللحو واللغة العربية التي نزل 
بها القرآن الكريمٌ» فإ هذه الكتبّ طريقٌ لمهم الكتاب والسئّة. 

فرعت عدت اكت انلك انكر عاك ا 
ما يستقيمٌ به يئك؛ من صَلاتِكَ وصَوْمِكٌ وحَجَكَء وتتعلّمَ أحكامً زكاة 
مَالِكَء وكذلك تتعلَّمَ من أحكام المُعامّلاتِ ما تَحتاجُ إليه؛ لِتأحْدَ منها ما 
أباحَ الله لك؛ وتَتجنّبَ منها ما حرم الله عليك؛ لِيّكون كَسْبَكَ خلالاء 
وطعائك خلالاً ؛ لِتَكُونَ مجات الدعغوة» كل ذلك مما تمس حتاجكك إلى 
َعَلّمِوه وهو مَيسورٌ بإِذنٍ الله متى ما صَحَتْ عزيمئك وصَلّحَتْ نك . 


فا خرص على قراءةٍ الكتب النافعةء واتصل بالعلماء؛ لتسألّهم عما أَشْكَل 
عليك» وتتلقَّى عنهم أحكاء دِيِنِكَء وكذلك عليك أن تُعنى بحُضور النَّدَوَاتِ 
الا رات ت لي غا في الما وا ع إلى البرامج الدينية 
من الإذاعة» وتقرأ المجلّاتٍ الدينيةً َالنْشَرَاتِ الى تع بجستائل الدين: فإذا 
حرصت وتتبَعْتٌ هذه الروافِدَ الخيرية ؛ نَمَتْ معلوماتك» واستئارّتٌ بَصيرتّك . 


فضل التفقه في الدين 

ولا تنس يا أخي أن العلمّ ينمو ويزكو مع العملء اعا نما 
0 زادّك الله علماً؛ كما تقول الحكمة المأثورة : «مَنْ عمل بما 0 
ور E‏ عو رد وَيُشَهِدٌ لذلك قولة تعالى: اكا ] 
8 ا و وله ڪل ىء يم © € [البقرة]. 

والعلم احق ما تضرف فيه الأوقاث› ويتنافس فى نيله ذُوو العقولٍ» 
فبه تحبى القلوبٌ وتزكو الأعمال. 

ولقد أثنى الله جل ذكرّهُ وتقدّسَتْ أسماوه على العُلماءِ العاملينَ, 
ورَفَعَ من شَأنِهم في كتابه المبين : 


2 


قال تعالى: طن مل نتوی ي يكن وَل ل يلون إن تكد وا 
لْأَلببب 409 [الزمر]. 

وقالَ تعالى: يع آله الي ءامنا میک ايا وتوأ الور درجت وله 
ا ار E‏ خر 409 [المجادلة] ؛ فبينَ 3 ميزه الذينَ أوتوا العلمَ المَمَرُونَ 
0 ثم احبر أنه خبيرٌ بما تَعْمَلَهُ ومُطَلِعٌ عليه؛ ليذلا على أنه لا بد 
من العلم والعمل معاًء وأن يكونَ كل ذلك صادراً عن الإيمانِ ومُراقبةٍ الله 


ص 
رو 


و 2 
سبحانه . 


ونحن عَمَلاً بواجب التعاونٍ على البِرٌ والنّقُوى سمدم لك - , ولات 
من خلال هذا الكتاب بعض المعلومات من الرصيد الفقهيّ الذي استنبطه 
لنا غلماؤنا ودوّنوهُ في كُتُبِهِمْ: ستُقدّمُ لك ما تَيَسَّرَ من ذلك» لعلة يكون 
دافعاً لك على الاستفادة والاستزادة من العلم النافع. 

ونَسْألُ الله أن يُمِدَّنَا وإيّاكَ بالعلم النافع ؛ ويوفُقَناء للعملٍ الصالح. 


ادم سبحانه أن د بیغ ك قاو زقنا اا ويرِيّنا الباطِلَ باطِلاً 
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كناب الطهارة 


* بابٌ في أحكام الطهارة والمياء. 

* بابٌ في أحكام الآنِيَةِ وثياب الكمَارٍ. 

* بابٌ فيما يَحْرُمُ على المَحْدِثٍ مزاوَلتَه من الأعمال. 
* باب في آداب قضاء الحاجة. 

* باب في الوا وخخصال الفطرة. 

* بابٌ في أحكام الوضوءٍ. 

* باب في بيانٍ صِفةٍ الوضوءِ. 

* باب في أحكام الْمَسْح على الخُمَيْنَ وعَبْرِهِما من الحّوائل. 
* باب في بيانِ نواقض الوضوء . 

* باب في أحكام الغْسْلٍ. 

* باب في أحكام لتَيَمُم . 

* بابٌ في أحكام إزالةٍ النَجِاسَةٍ. 


ا 


كتاب الطهارة أحكام الطهارة والمياه 


إن الصَّلاةَ هي الرُكنٌ الثاني من أركان الإسلام بعد الشَّهادتَين وهي 
الفارقة بین والكافرء وهي عمود E‏ واولا يَحاسَتٌ عنه 
العبدٌ» فإن فيكت وقُبِلَتْ ؛ بل سائرٌ عمله. وإن رَدَتْ؟ ر د سائرٌ عَملِهِ. 


وقد ذُكِرَتٍ الصَّلاةٌ في مَوَاطِنَ كثيرة من القرآن الكريم على صفاتِ 
متنوعة؛ فتارة يأمر الله بإقامَتّهاء وتارة يبين مرها ٬‏ وتارةً بين تَوَائَهاء وتارة 
يقْرنْها مع الصَبْرٍ والأمر بالاستعانة بهما على الشَّدائدٍ. 

ومن ثَمَّ كانت قُرّةَ عَيْن الرسول يلا“ من هذه الدنيا؛ فهي حِلْيَةُ 
النَِيّينَ؛ وشِعارُ الصَّالحِينَ؛ وهي صِلَة بِينَ العبدٍ وبِينَ رَبّ العَالَمِينَ ؛ وهي 
تَنْهَى عن المخشاء والمنكر. 

ولمّا كانت هذه الصَّلاةٌ لا تصح الأ هار المُصَلَّى من . الْحَدَثْ 
والنّجس حَسَبَ القّدْرَةٍ على ذلك» وكانت ماد التطهر هي الماءٌ أو ما يقوم 
مقامَه من التيمم عند عدم الاه ضار المتماء رحمهم الله يداون بكتاب 
الطهارة؛ لأنها لما قُدّمَتِ الصَّلاةٌ بعد الشهادتيْن على غيرها من بَقِية كد أركان 
الإسلام؛ ناسَبَ تقديم مُقدّماتِهاء ومنها الشلهارة» فهي 00 الصَّلاةِ؛ كما 
في الحديث: «يفتاح الصَّلاةٍ الظهور”"". وذلك لأن الحَدَتٌ يَمْتَعُ الصَّلاةَ؛ 


(۱) إشارة إلى حديث رواه النسائي ف فى «الكبرئ» «(AAAY)‏ وحسنه الحافظ في 
«التلخيص»› وصححه في «الفتح) (16/95). 


(۲) رواه أبو داود (1۱» 2/51١8‏ وابن ماجه (۲۷0)› وأ خمد لم والترمذي )۳(« 


أحكام الطهارة والمياه كتاب الطهارة 


فهو كالفُفْل يُوضَعٌّ على المُحْدِثْء فإذا توضّأ؛ انحل القفل. 

فالطهارةٌ أؤكدُ شروط الصَّلاةَء والشّرط لا بد أن يُقَدّمَ على 
المَشْروطٍ . 

ومعنى الظّهارة لغةًّ: النظافة والنزاهةٌ عن الأفذار الحِسيِّةِ والمَعْنويَةَ 
ومعناها عا ارتفاع الْحَدَثْ وَرفال اجس . 

وارتفاع الحَدّث ث يَحْصْل باستعمال الماء مع النَّة : : في جم الْبَدَنِ 
إن كان حَحدّثاً أكْبَرَء أو في الأعضاءٍ الأربعة إن كان حَدَثاً أَصْعَرَء أو 
استعمالٍ ما يَنوبٌ عن الماءِ عند عَدَمِهِ أو العَجْرْ عن اسْتِعمالِهِ ‏ وهو 


َ شر 2 سے م 5 8 5 7 00 74 م 02 م 
الترابُ - على صِمَةٍ مَخْصوصَةَء وسيأتي إن شاء الله بيان صِفة التَطهرٍ من 
الحدئين . 


- 


تخل ذلك 

قال الله تعالى: ورتا من أَلسَمَِ مآ طَهُورًا» [الفرقان: 48]» وقالَ 
تعالى : ول ل عدم من السَماء مأك ما يرك بو [الأنفال: ١‏ 

والظَهُورٌُ: هو الظَاهِرٌ في ذاتِهِ المُظَهرٌ لِغَيْرِوه وهو الباقي على خلقته؛ 
أى: صِمَيِهِ التى حل عليهاء سواءٌ كان نازلاً من السَّماءِ؛ كالمطر وذَُوْبٍ 
اللوج والبَرّدِء أو جارياً في الأرض؛ كماء الأنهارٍ والعُيونٍ والآبارٍ 
والبحار» أو كان مُقَطراً. 

cH E 


فهذا هو الذي يصح م الكَطْهُرٌ به من الحَدَّث والنَجِاسَةء فإِن تَغَيِّرَ 


= وقال: هذا أصح شيء في الباب وأحسنه. وحسّنه الضياء وج بحري 
وروي موقوفاً على ابن مسعود عند البيهقي في «السئن الكبرئ» (2)11/7 وصځُحه 
الحافظ في «التلخيص». 


كتاب الطهارة أحكام الطهارة والمياه 


بنجاسَةٍ؛ لم يَجُزِ التَطهُرٌ به من غير خلافيء وإنْ تَغيّرَ بشيءٍ طاهر لم يَعْلِبُ 
عليه؛ فالصّحيحُ مِنْ قَوْلي العلماء صِحةٌ النَطهّر به أيضا . 

قال شيخ الإسلام ابنُ تَْمِيَةَ: «أمَا مَسْأَلَةُ عير الماء اليسيرٍ أو الكثيرٍ 
بالظاهرات؛ كالإشنانِ» والصَّابونِء ا رال والثّرابٍء 
وَالْعَجِينِ. . ٠‏ وغَيْرِ ذلك مما قد يعي الماءء مثل الإناء إذا كان فيه أَكَرُ سِذْرٍ 
أو خِظمِيّء ووّضِعَ فيه ماءٌ» فَتَعَيّرَ به مع بقاءِ اسم الماء؛ فهذا فيه قَوُلانٍ 
مَعْروفَانٍ لِلْعْلّماءِ»7'. 


ثم ذَكَرّها مع بِيانٍ وَجْهِ كل قَوْلِء ورجح القول بصحة التَّطْهّرٍ به. 
وقال: عر الصَّواتٌ؟؛ لأنَّ الله بل قال: #وإن كم ری و على سَمَرِ أو 
جاه أحدٌ م م من التي أو مسنم الس مم دوا ما يسما سيدا ب 
فامسحوا ب هڪم وَأيرِيكُم م E‏ [المائدة: 3 وقتولة: فلم يدوا مآ : 
کی و کی ا کر لا مَرْقَ في ذلك بِينَ نوع 
ونو . انتهى . 

فإذا عَدِمَ الماة» أو عَجَرٌ عن استَِعْمَالِهِ مع وُجودِوء فان الله قد جَعَلَ 
بَدَلَهُ الثْرابَء على صِمَة لاستعمالهء بيّنها النبيُ ية في سيه وسيأتي 
تَوْضيحُ ذلك إِنْ شاء الله في بابه. 

وهذا مِنْ ف الله بوبادوء رفع الحَرّج عَنْهُمْ عَنْهُمُء قال تعالى: #وإن 
4 ل ع عكر از جه لل يك با يط و كنا ت 3 

يكرا م تتا سیا ا اما یک ودیک اه 36 عا 


2 


5-7 [النساء: *47]. 
قال ابن هُبَيْرَةَ: «وَأَجْمَعُوا على أن الظهَارةَ بالماء تَجبُ على كل مَنْ 


.)١5/7١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


أحكام الطهارة والمياه كتاب الطهارة 


لَزِمَنْهُ الصَّلاةٌ مع وُجودوء فإن عَلِمَهُ؛ كُبَدَلَهُ؛ لقولِه تعالى: فلم بدو ع 
َتَيَكَمُوأْ صَعِيدَا طَيبا» [النساء: *2]4 ولِقولِه تعالى: ورل عَكِكْمْ ين الما 
مه هركم بو » [الأنفال: .٠]١١‏ انتهى . 

وهذا مما دل على عَظْمَةِ هذا الإسلام» الذي هو دين 0 
واللّزاهة الحِسِّيّةِ والمَعْنّويّةَه كما يذل ذلك على عَظَلمَةٍ هذه الصلاقء حيثٌ 
لم يَصِحَّ م الدّخولُ فيها بدون الظهارَتيْنَ: الظهارَةٌ المَغنويّةٌ منَ الشّرْكِ وذلك 
بِالتَوْحيدٍ وإخلاص العبادة وء والكَلهارٌ الحِسّيَّةٌ من الْحَدَّثِ والنَّجَاسَةَ 
وذلك يكونٌ بالماءِ أو ما يقومُ مَقامَهُ. 

واعلم أنَّ الماء إذا كان باقِياً على عِلْقَتَهه لم ال ماد اشر ؛ 
فهو هور بالإجماع. وإِنّْ تَعْيَرٌ أحَدٌ أؤصافه الثلاثة - ريحه 00 
لون - بنجاسة؛ فهو َس بالإجماع. ا وز ا ا وار 
أَرْصَافِهِ بمُخالَطةِ مادةٍ طاهِرَةٍ ‏ كأوراق ا و الصَّابِونٍ أو الإشنان 
والسدذر أو غيرٍ ذلك من المَوادٌ الظَاهِرَة » ولم يَعْلِبٌ يَغْلِتْ ذلك المُخْالِظ عليه؛ 
فَلِبَعْضٍ العْلماء ء في ذلك فاضا وخلاف› والصحيح أ ر 
التُطهرٌ به منّ الحَدَثْء والتطهرٌ به منّ انجس . 

* فعلى هذا؛ يصح لنا أن نقول: إن الماء ينقسمٌ إلى قِسْمَيْنِ 

- القسم الأول : ظهورٌ يَصِحّ التطهر بهء سوا كان باقِياً على خِلْقَته 

أو خالََيْهُ مادةٌ طاهِرَةٌ لم تَغْلِبْ عليه ولم سلب اسْمَه 1 


٠ 
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- القسمٌ الثاني : نَجِسٌ لا يَجورٌُ استعمالّةُ؛ فلا يَرْفَعٌ الْحَدَسَّء ولا 
يزيل النَجاسَةَ وهو ما تَغيّرَ أحدٌ أوصافِهِ بالنجاسَةٍ. 
واللهُ تعالى أعلم. 
م O‏ ذا 


كتاب الطهارة أحكام الآنية وثياب الكفار 


باب ف آخكام الآنِيَّةِ وثياب الكفار 


سے ©© سے 


SsSor 


* الآنيةٌ هى الْأَرْعِيَةٌ التى يُحْمَظُ فيها الماءُ وغَيْرُةُ سَواءٌ كانت من 


والأصل فيها الإباحَةٌ كَيُبِاحٌ اسْتِعْمالُ واتّخادْ كل إناء طاهر» ما عدا 
نوعين هما: 

١‏ - إناء الذْهَّب والْفِضَّةء والإناء الذي فيه ذُمَبٌ أو فِضَّدَّء طِلاءَ أو 
تمويهاً أو غيرٌ ذلك من أنواع جََعْل الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ في الإناءء ما عدا 
الضَّبَّةَ اليَسِيرَةَ من الفضة تَجْعَلٌ فى الإناءِ للحاجة إلى إضلاجه. 


وَدليل تحريم إناءِ الذهب والفضة قولَه ية : «ولا تَشْرَبوا في أنيةٍ 
الذهب والفضةء ولا تأكُلوا في صِحافِهما؛ فإنها لَهُمْ في الدّنيا ولنا في 
الآخِرّوَاء رواه الجماعةٌ وقوله يِ: «الذي يَشْربُ في آئية الفضة إنما 
يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جَهَنّمَ2 متفق عليه" ؛ والنْهْْ عن الشيء يتناولة 
خالصاً أو مُجَرَّءأَء فَيحرُمٌ الإناء المَظلِيُ أو المُمَوَّهُ بالذهب أو الفضة أو 
الذي قا كي لمن الا را ما هنا ال ل ي الفط كنا 
سبق ؛ بدليلٍ حديث أنس نه : أن قَدَحَ النبيّ كله انكسّرّء فاتَّحَد مكان 
السّعبِ سِلْسلةَ من فضةّا. رواه البخاري . 


)۱( هذا لفظ البخاري (61), ورواه مسلم )٠١51(‏ بنحوه. 
(۲( رواه البخاري ,)6081١(‏ ومسلم ,)5١56(‏ 
(۳) «صحيح البخاري» .)۲۹٤۲(‏ 


قالَ النووئ كأنهُ: «انعقَدَ الإجماعٌ على تَحُريم الأكلٍ والشرب 
فيهاء وجميع أنواع الاستعمالٍ في معنى الأكل والشراب بالإجماع». 
انتهى . 

وتحريم الاستعمالٍ والاتخاذٍ يَسْمَل الذكوة والإناتٌ؛ لموم الأخبارء 
وعَدَم المُخَصّصِء 30 ح الكَحلي للنساءٍ لحاجَتِهنٌ إلى التزيُنِ للزوج . 

وتباحٌ آنِيةٌ الكمّار التي يَسْتعملونها ما لم تُعْلَّمْ نَجِاسَّتُهاء فإنْ عُلِمَتْ 
نَجاسّئّها ؛ فإنها تَعْسَلٌ وتستعْمّل بعد ذلك . 

۲ - جلود الميتة يحرم استعمالها؛ إلا إذا ذُبِعَتْ؛ فقد اختلّف العلماءٌ 
في جوازٍ استعمالها بعد الدب والصَّحيحٌ الجَوازٌء وهو قول الجمهور/ 
لِورودِ الأحاديثٍ الصّحيحةٍ بجواز استعماله بعد الدَبْغْ e ENE‏ 
طارئةٌ» فتزولٌ بالدَّبْغْ؛ كما فال النبيُ كِهِ: يمره الماء والمَرَض› 
وقول بل : «دباعٌ الأديم هور . 

* وتُباحُ ثيابٌ الكفار إذا لم تُعْلَمْ نَجَاسَتُها؛ لأنَّ الأضلّ الظّهارةٌ؛ 
فلا تَرولُ بالشَّكُء ويُباحُ ما نَسَجِوهُ أو صَبَعْوةُ؛ لأن النبئ ية وأصحابَة 
کا لسرن هه اکا وو 


والله تعالى أعلم. 


.)59/١5( ولاشرح صحيح مسلم)‎ ,)7١١/١( «المجموع؛‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني ۰)٤١ :5١/١(‏ والبيهقي )٠١/١(‏ من حديث ابن عباس» وحسّنه 
الحافظ في «التلخيص» .)59/١(‏ 

(۳) رواه اغد )۱/ (VY‏ وغيرهء ولفظه عند مسلم (3”55): «دباغه طهوره». 


كتاب الطهارة ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال 


َخْرْمُ على المُحيثِ مُرَاوََتهُ من الأعمالٍ 


a GES 
طهارةٍ أن يُزاولّها لِشَرَفِها ومّكائّتهاء وهذه الأعمال تُبِيّنُها لك بأدلّتها ؛‎ 
لتكونَ منك على بالي؛ فلا تُقْدمُ على واحدٍ منها إلا بعد الهو له بالطهارة‎ 
المَظلوبة.‎ 

اعلمُ يا أخي أن هناك أشياء تَحُرُمُ على المُحْدِثِء سواءً كان حدَه 
أكبرَ أو أصغرّء وهناك أشياءَ يختص تحريمّها بمن هو مُحُدِتٌ حَدَثاً أكبر. 


* فالأشياءً التي تَحَْرُمُ على المُحْدِثٍِ أي الحَدَئَيْن 


١‏ مس المْصْحَف الشريف؛ فلا يَمَسهُ المُحَدِثُ بدون حائل؛ لِقوله 
تعالى: 3لا يمَنُهُم إل المطهرو مهرد 4 [الواقعة]؛ ای المتطهرون من 
الحَدّثِ جَنابةَ أو غيرّهاء على القولٍ بأن المُرادٌ بهم المُطهّرون من البشرء 
وهناك مَنْ يرى أن المراد بهم الملائكة الكرامُ 

وحتى لو قُسُرَتِ الآيةٌ بأن المُرادَ بهم المّلائِكةٌ؛ فإن ذلك يَتناولٌ 
البَشَّرَ بدلالة الإشارة» وكما ورد في الكتاب الذي كتبّهُ الرسول يل 
لعمرو بن حزم؛ قولة: «لا يمس المصحف إلا عاف رواه النسائييٌ وغيره 
مص . 


/١7( وصححه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ .)۱۹۹/١( رواه مالك في «الموطأ؛‎ )١( 
.) ۷ 


ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال كتاب الطهارة 


قال ابن عبدٍ الب" : «إنه أشْبَهَ المُتواترَ لمي الناس له بالقَبولٍ؛. 

قال شيخ الإسلام" عن منع مس المصحفٍ لغير المتطهر: «هو 
مَذْعَتُ الأئكَة الأربعةا. ‏ 1 

وقالَ ابن ر في «الإفصاح»: «أجُمَّعوا (يعني : الأئمةً الأربعة) أنه 
لا يَجورٌ لِلمُحْدِثِ من المصحفي». انتهى 


ولا بس أن يَحْمِلَ غيرٌ المُتطهّرٍ المصحف في غلافِ أو كيس من 
سه وكذلك لا بأسَ أن يَنْظرَ فيه وَيَتَصَفّحَهُ من غَيْرِ مس . 


۲ - ويحرم على المُحَْدِثِ الصّلاةَ فرضاً أو نفلاً. وهذا بإجماع قل 
العلم» إذا استطاع الطهارة: لقولِه تعالى: یناما ال ءَامَنُواً دا فُمثم 
إل الصّلؤة ايلوا وجُوهك يریک لى المرافق وانسخوا روسكم راڪم 
ِل الكعيين ون 68 جنب ا .. الآية[المائدة: 1]» وقالَ 
ال يللاه : «لا قبل الله صَلاةٌ بغير طَهُورِ)” "2 رواه مسلم وغيره» وكنارف 
ولا 0 الله صَلاةَ من أَحَْدَتَ حتى بنو ما۲ ؛ فلا تحور له أن له من 
. 5 ا م 7 ٠‏ 1 
غير طهارة مح القدرة عا ولا نصح 00 سواءً كان جاهلا أو 
عالِماًء ناسياً أو عايداً لكنَّ العالِمَ العامِدَ إذا صلّى من غير طهارة؛ يانم 
ويُعَرّرُه وإن كان جاهلاً أو ناسياً؛ فإنه لا يانم لكنْ لا نَصِحّ صَلائَهُ 

يَحْرُمُ على المُحْدِثِ الطَّوافٌُ بالبيتِ ا لقوله ا 
0 بالبيت صَلاةٌ؛ إلا أن الله أباح فيه الكلام“» وقد توضّا النبيئ كل 


غير أن 


.)797/١1/( انظر: «التمهيد»‎ )١( 

(۲) انظر: «الفتاوى الكبرئ» ٥1/۲(‏ - 54): و«مجموع الفتاوى» .)7557/75١(‏ 

(۳) رواه مسلم )5١5(‏ نحوه. 

.)5١1١6( ومسلم‎ 2)1١6( رواه البخاري‎ )٤( 

(5) رواه الحاكم /1١(‏ 0 »؛ وصححه هو وابن الملقن» ورواه الترمذي (950) ورجح 
الموقوف. والمرفوع صحيح . 


كتاب الطهارة ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال 


لاف وصحٌ عنه ككل أنه مَتَعَ الخائض من الطّوافٍ بالبيتٍِ حتى 
50 كل ذلك فيا يدل على تحريم الطّوافٍ على المُحُدِثِ حتى 


ومما يدل غل تحريمه على | لمخدث حَدَئاً أكبرَ و تعالى : ا 
اکر امنا لا مروا الوه وار شكرئ حى مکنا ما مُوُونَ وا جشُبًا إلا 


عاږی سيل عي تنتيلواً» [النساء: *4]؟ أَيْ: لا تَدْْلُوا المَسْجِدَ وأنتم جُنْبٌ 
إل عا ف ت من کر ا ف ریه ی من 
الوافي من باب ار 

وهذه الأعمال تَخْرُمُ على الت س كان اة أك اوا 

وأما الأشياء التي تَحَرم على المُحْدِثِ حَدَئَاً أكبرَ خاصة؛ فهي : 

: يَحْرُمُ على المُّحْدِثِ حَدَثاً أكبرٌ قراءةٌ القرآن؛ لحديث على ط4‎ - ١ 
«لا يَحْجْبُهُ (يعني : النبي كلل) عن القرآنِ شية» ليس الجَنابَةُ» رواه الترمذي‎ 
و ولفظ الترمذي: ١يُقْرِئنا القرآنَ ما لم يك ا فيد دل على‎ 
ES تحريم قراءةٍ القرآنٍ على الجُنْب» وبمعناه الحائضش‎ 
. بعض العلماء - كشيخ الإسلام - للحائضٍ أن تقراً القرآنَ إذا حَشِيّتُ نِسَيائَه‎ 


ولا باس a GS‏ 
فلن :وجو الذكرة ا : بسم الله الرحمن a EA‏ 
لحديث عائِشة كينا : «أن النبيت كلد كان يذْكْرٌ الله ٤١‏ على كل اشخان 


.)١15١5 .1١5١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١590(‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 

(۳) رواه أبو داود (9؟7)» وابن الجارود (2.)95 وابن خزيمة »)۲٠۸(‏ وأحمد /١(‏ 
)٤‏ والترمذي )١57(‏ باللفظ الآخرء وقال: و 
قال الحافظ في «الفتح» :)508/١(‏ والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة» 
وصححه الضياء. 

. علّقه البخاري ورواه مسلم (۳۷۳) موصولاً‎ )٤( 


ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال کتاب الطهارة 


اللكك الى اتس ره لقوله ا آي مثا ر 
ألصكرة وانئر شكرى ی ملو e‏ 
تَنتلواً » [النساء: «4]؟ أي : لا تَدْجُلُوا المسجدّ للبقاء فيهء ولقوله كللِ: « 


أجل المسجد لحائض ولا جُنب»» رواه أبو داود من حديتث عائشة 
ا 


2 سم و 5 
و صححە ابن حريمه 


فإذا توضّاً مَنْ عليه حَدَثٌ أَكُبرُ؛ جار له للبت في المسجدٍ؛ لقولٍ 
عطاء : «رأيتٌ رجالاً من أصحاب لات كه يَجْلِسونَ في المسجدٍ وهم 
مُجَيِبون » إذا تَوَضُووا وضوءً الصَّلاةِ)” “7 والجكنة هن هذا الؤْضوءٍ تخفيف 

وكذلك انحر تنوف كد اكب أن E‏ و الخيور 
منه؛ من غير جلوس فيه؟ لقوله تعالى: إلا عاب سَبِيلٍ4؛ أي: مُتَجاوٍزِينَ 
فيه للخروج مله »2 والاستثناء ۽ من النهي إباحة فيكونٌ ذلك EEE‏ لعموم 
قؤله ل4 : «لا أجل المسجدّ لحائض ولا جنب . 

وكذلك مضل الغيق ل يلف فة as‏ 
ويَجورٌ له المرورٌ منه؛ لأن النبئ ب قال : «وَلْيَعتَرِلٍ ا 

لا لا ذا 


.)117 /۲( رواه أبو داود (۲۳۲)» وابن خزيمة في صحيحه (۱۳۲۷)» والبيهقي‎ )١( 
روأه سعيد بن منصور› وقال ابن كثير (۱/ 0۳ - الفكر): إسناده صحيح على شرط‎ (۲( 


)۳( رواه البخاري (Y4)‏ من حديث حفصة» ومسلم (^A4°*)‏ نحوه من حديث أم عطية . 


كتاب الطهارة آداب قضاء الحاجة 


باب في آداب قَضاءٍ الحاعبة 


اعْلّمْ ومني اله وإياكَ وجميعَ المُسلمينَ أن يتنا كال مُتكاملٌ» ما 
ترك شيئاً مما يحتاجٌهُ اناس في دِينهِم» نياف إلا بنَهُّه ومن ذلك آدابُ 
قضاءِ الحاجَة؛ لِيتمّيرَ الانسان الذي كرَّمَهُ الله عن الحيوان بما كرَّمَهُ الله به؛ 
فديئنا دينُ النظافة ودين الظَهْرِ؛ فهناك آدابٌ شرعية تُفْعَلُ عند دُخول الحلاء 
وَحَالَ قَضاءٍ الحاجة. ۰ 

* فإذا أراد 0 دول الخلا وهو المَحَل المعن ضا 
الحاجة له أن يقولَ: ا أعوذ تال مئ الْحَنْت 
والحَبائْثِ”' . ويقَدم رجله التشرئ تحال الدخو ل ودد الخروج - رجله 
اي فول غُْفْرائَكَ. الحَمَدٌ لله الذي أَذْمَبَ عي الأذى 
وعافاني؛ وذلك لأنَّ اليُمنى تُسْتَعْمَلُ فيما مِنْ شَّأَنِهِ التكريمٌ والتجميل» 
واليُسرى تُسْتَعْمَلُ فيما مِنْ ضَأْنِهِ إزالةٌ الأذى ونحُوو. 

* وإذا أراة أن يَقْضِيَ حاجَتَهُ في فَضاء؛ أيْ: في غير مَحَل مُعَدٌ 
لقضاء الحاجة؛ فإنه يُستحبٌ له أن يَبْعْدَ عن الناس ؛ بحيثُ يكون في مکانِ 
خالٍ» ويَسْتَيِرَ عن الأنظارٍ بحائط أو شجرة أو غير ذلك. 


)١(‏ رواه البخاري ›»)۱٤۲(‏ ومسلم (۳۷۵) بدون ا وصحح الحافظ ذ في «الفتح» 
»)514/١(‏ زيادة البسملة على شرط مسلم» وإن تفرد بها أحد الرواة: 

(؟) رواه الترمذي (1)» وقال: حسن غريب» وأبو داود (۳۰). 

(۳) رواه ابن ماجه )"١١(‏ بهذا اللفظ قوله: (غفرانك)» رواه الترمذي (0) وحسنه» 
وأبو داود (۳۰)» وابن ماجه (۳۰۰). والنسائي (49401), وأحمد ,)١166/5(‏ 
وصححه البخاري وغيره. 


آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


ويَحْرُمْ أن يَسْتَقْبلَ القِبْلةَ أو يَمُتدبرها حال قَضاءٍ الحَاجَدٌء بل يَنْحَرِفُ 
عنها؛ لأن النبى ية نهى عن استقبالٍ القِبْلَةٍ واستدبارها حال قضاء 
الحا 

وعليه أن يتحرّرٌ من رَشَاش البَوْل؛ أن يصيبَ بَدَنَهُ أو ثوبّة» فيرتاد 
بول مكاناً روا حتى لا يتطايرٌ عليه شيء منه. 

ولا يَجورُ له أن يَمَسنّ فَرْجَهُ بيمينو» وكذلك لا يَجورُ له أن يقضي 
حاجَتهُ في طريتٍ الناسء أو في ظِلْهِمْء أو مواردٍ مياحِهمْ لِنَهْيِ النبي له 
عن ذلك ؛ لما فيه من الإضرارٍ بالناس وَأذييِهِمْ. 

ولا يدخلٌ مَوْضِعٌ الخَلاءِ بشيءٍ فيه ذكرٌ الله وك أو فيه قرآنء فإِنْ 
عات غل ما امع ها هدك اة جا اله الدخول مةه ون 

ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاءٍ الحاجة؛ فقد وَرَدَ في الحديثٍ: 
أن الله يَمْقُت على ذلك ويحرمٌ عليه قراءةٌ القرآن. 

* فإذا قَرَعّ من قضاء الحاجة؛ فإنه نظف المَخْرَجَ بِالاسْيَنْجاءِ بالماء 
أو الاسْتِجُمارٍ بالأحجار أو ما يقومُ مَقامّهاء وإن جَمَعْ بينهما فهو أفضل» 
وإن اقتصرٌ على أَحَدِهما؛ كفى. 

والاستجمارٌ يكون بالأحجار أو ما يقوم مَقَامَها من الورق الحْشِن 
والخِرّقٍ ونخوها مما يقي المَحْرَّجَ ويُتَشّفُهُ» ويُشْترَظ ثلاث مَسَحَاتٍ مُنَقَيَةٍ 
فأكثرُ إذا أراد الزيادة» ولا يَجورٌ الاستجمارٌ بالعظام ورجيع الدَّوابٌ؛ أي: 


. ومسلم (174) من حديث أبي أيوب‎ »)۳۹٤( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (519) عن أبي هريرةء بدون زيادة: (موارد مياههم)› وهذه رواها أبو 
داود (۲۵). وابن ماجه (۳۲۸)» والحاكم (۱/ ۲۷۳) وصححه. 

(۳) رواه أبو داود :)١6(‏ وابن ماجه »)۳٤۲(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه» صححه ابن 
السكن وابن القطان. 


كتاب الطهارة آداب قضاء الحاجة 


و لا ع 


روئها م لأن النبيّ ب نهى عن ذلك 6 وعليه أن يزيل أ ا وينشفه ؛ 
للا يى شيء من النَّجاسَةٍ على جَسَّدِو وللا تنتقلَ النجاسة إلى مكانٍ آخرٌ 
من جُسَّدِوِ أو ثيابه. 

قال بعضٌ الفقهاء: إن الاستنجاءَ أو الاستجمارٌ شرط من شُروط 
صحة الوضوءء لا بُدَّ أن يسبقّهء فلو توضّأ قَبْلَهُ؛ِ لم يَصِحّ وَضُووؤُهُ؛ لحديثِ 
المقدادٍ المتفق عليه: «يغسل ذكره ویتو ئا . 

قال النوو لوال أن يَسْتَنْجِيَ قبل الوضوء؛ لِمَحْرْجَّ من 
الخلافء وِيَأْمَنَ انيقاضَ ظهْرِو) . 

أيها المسلّم احرص على التنرٌُو من البَّوْلٍ؛ فان عَدَمَ التنزو منه مِنْ 
موجباتِ عَذاب القَبْر؛ فعن أبي هُرَيْرَةَ وله قالَ: قال رسول الله كل : 
«اسْتَئْرِ هوا ف ادل فن عامّةَ عَذاب القبر منه»» رواه الدارقطني قَالَ 
الحافظ : : اصحيح الإسنادٍ وله شرا أل في الصَّحيحَيْنِ). 

أيها المسلمٌ: إِنَّ كمال الظّهارَةٍ يُسَهُلُ القِيامً بالعِبادةِ» ويُعِينُ على 
إتُمامها وإكمالها والقيام بِمَشْرُوعَاتِها . 

رَوى الإمام أحمد كه عن رجل من أصحاب النبيّ د ؛ أن 
رسول الله ل ين صلّى بهم الصّبْحَ را الرّومَ فيهاء فَأَؤْهَمَ فلما انصرف؛ 


)١(‏ رواه مسلم (؟51). 

(۲) هذا لفظ مسلم (۳۰۳)» ونحوه عند البخاري (7559). 

(۳( «المجموع» (؟/9١1١).‏ 

)٤(‏ رواه الدارقطني (۱۲۸/۷0)» من حديث أبي هريرة» ورواه من حديث ابن عباس» 
وقال: لا بأس به. 
وانظر : «الفتح» (1/) و(۳/ .)١17‏ 
وانظر: البخاري 2))5١5(‏ ومسلم (4۲(» والنسائي ( حدیثین مختلفین › 
وسيأتي (۱/ .)٦۱‏ 


آداب قضاء الحاجة كتاب الطهارة 


قال: «إنه يلس علينا القرآن» أن أقواماً منكم لن ا رن 
الؤْضُوءَء فَمَنْ شَهِدَ الصَّلاةً مَعَنا؛ فَلْيحْسِن الوّضوءً)7'. 
وقد أنّنى الله على أهل مسجد قُباء بقوله: فيه جال يبوت أن 
ا وا يبب لْمُطهَرِنٌ ©0> [التوبة]» ولما سَيّلوا عن صِفَةٍ هذا التطهر ؛ 
قالوا: «إنا نتْبِعُ الا الماء؛ء رواه البرّارُ" . 
وهنا أمرٌ يجب التنبيةُ عليه» وهو أنَّ بعضّ العوامٌ يَظْن أن الاستنجاء 
مم الوضوءع» قإذا آزاة أن بتوضا “يدا بالاتعتيجاء» ولو كان قد استتجى 
سابقاً بعد قضاءٍ الحاجة» وهذا خطأ؛ لأنَّ الاستنجاء ليس من الوضوءء 
وإنما هو من رو کا س ومح بعد الفراغ من قضاءٍ الحاجةء ولا 
داعي لِتَكْرارِهِ من غير وجود مُوحجِبدء وهو قَضاءٌ الحاجَة وتَلَوْتُ المَخْرَج 


0 


أيها المسلم هذا ديئنا دين الظَهارةٍ والنّظافةٍ والنزاهةء أتى بأحسن 

الآداب وأكْرَم الأخلاق» اسْتَوْعَبَ عَبَ كُلَ ما يحتاجة ا وکل ما 

يضلحه» ولم يُغْفِلُ شيئاً فيه مَصْلّحَةٌ لنا لله الحمدٌ والمِئَةٌ ونسألَهُ ابات 

على هذا الدين» والتَبِصّرَ في أحكايهء والعمل بشرائعهء مع الإخلاص لله 
لا O Û‏ 


.)۹٤۷( والنسائي‎ »)۳٤١ /۱( رواه أحمد‎ )١( 
رواه البزار 7847 الكشف)» وضعفه الحافظ في «التلخيص» (١/؟7١١)2 والهيثمر‎ )۲( 


في «المجمع» .)١17/١(‏ 


كتاب الطهارة السواك وخصال الفطرة 


بابٌ في السّواكِ وخصال الفِطرّة 


رَوَثْ أم المؤمنينَ عَائِسَةُ وها؛ أن النبى يل قالَ: «السّواكُ مَظهَرَةٌ 
لِلقم مَرْضَاةٌ للربٌ70١‏ 7 رواه أحمد وغيره . 

وثبتَ في «الصَّحيحَيْنَ) عن أبي هُرَيْرَةَ ولك ؛ قال : قال رسول الله بلا : 
«حَمْسٌ من الفِظرَة: الاسْتِحْدادٌء والختان» وفص الشَّاربء وتَبْفُ الإبطء 
وتَفَلِيمُ الآظفار»" , 


وفي «الصَّحيحَيْنَِ) أيضاً عن ابن عُمَرَ وي رعا ا الشَّوارِبَ 
وأغفا الل 


من هذه الأحاديثِ وما جاءَ بمعناها أَخَلَ الفقهاء الأحكامٌ التاليةً: 


5 أ وى و ع هه 5 ء0 لار 
# مشروعيه السواك» وهو استعمال عود أو نحوه فى الاسنان واللثة. 
ليَذَمَبَ ما عَلِقَ بهما من صُفْرَةٍ ورَائِحَةٍ. 


وقد وَرَدَ أنه من س ما ماري ري فأولٌ شتاك إبراهيم عليه 
الصلاةٌ والسلامٌ» URE‏ ف لما 


)١(‏ علقه البخاري» ورواه أحمد »۳/١(‏ ١٠)ء‏ والنسائي (5)» وابن عبد البر بإسنادين 
(۳۰۱/۱۸)» وقال: هذان الإسنادان حسنان» وإن لم يكونا قويين. 
وصححه ابن خزيمة (۱/ ۷۰/ »)۱۳١‏ وابن حبان .)١٠١51(‏ 

(؟) البخاري (2»)0889 ومسلم .)۲٥۷(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٥۸۹۲(‏ ومسلم (569). 

(5) رواه الترمذي )۱٠۸١(‏ وقال: حسن غريب» وأحمد .)٤١١/١(‏ والدارقطني في 
«العلل» .)١77/5(‏ 


السواك وخصال الفطرة كتاب الطهارة 


جر وأنه مَرْضاةٌ للرّبٌ؟ أي : يرضي ار تبارك وتعالى» وقد ورد في 

یاه ولحت عليه أكثرٌ من مثة حديث» مما ١‏ يَدُلُ :على آنة سْنَهُ E‏ 
الشارِعٌ عليه» ورعّبَ فيه» وله فوائدٌ عظيمةٌ» مِنْ أَعْظّيها وَأَجْمَعِها ما أشارَ 
إليه في هذا الحديث: أنه مَطْهَرةٌ للفم مَرْضَاةٌ للرّتُ. 


ويكون التَّسَوّكُ بعُودٍ 9 مِنْ أراكِ أو زيتونٍ أو عُرْجُونِ أو غيرها مما 
لا يتَفنَتُْ ولا يَجْرَحٌ المُمَ. 


يسن السّواكُ في - حب الأويات» حت لمات فى جميع البوع. 

على الصّحيحء ويتكدُ في أوقاتٍ مَحْصوصَة؛ فيعاكدٌ عدن الؤضبوء؛ 
لقوله ل «لولا أن أَشنَّ على أُمّي؛ لَأمَرْئهُم بالسّوَاكِ عند كل وُضوء»”"©؛ 
فالحديثٌ يدل على تَأكُدٍ اسْتِحْبابٍ السّواكِ عند الوُضوءِء ويكونُ ذلك حال 
المَصْمَضَةَ؛ٍ لأن ذلك بُ في الإنقاء وتَنْظيفٍ الّمَم ويتَأّدُ السّواكُ أيضاً 
عند الصَّلاةٍ فَرْضاً أو نفلاً؛ لأننا مَأمورون عند التقرب | إلى الله أن نكون في 
حال کمال ونَظاقة؛ إظهاراً لِضَرَفٍ العِبَادَة» وياد السّواكُ أيضاً عند الانتباه 
من نوم الليل أو نوم النهار؛ لأنه مهه كان إذا 0 من الليلٍ تشوض فاه 
بالسواك” والشَّوْصٌ: الدَّلْكُء وذلك لأن النوم تَتَغيّرُ معه رَائْحَةٌ المّم؛ 
لكصاغد أنخْرة المَعِدَة والسواك في هذه الالّة بتكت المَمّ من آثارهاء 
وَيتَاكُدُ السّواكُ أيضاً عند تَعَيّرِ رائحَة الفم بأكل أو غيروء ويتأكّدٌ أيضاً عند 
قراءة القرآنٍ؛ لتنظيفي الهم وتظييبه لتلاوةٍ كلام الله كك . 


وَصِفَة النَسَوْكٍ أن يُمرّ المِسْوَاكَ على لته وأسنانه؛ فيبتدئ من الجانِبٍ 


)١(‏ علّقه البخاري في «صحيحه» من حديث أبي هريرة وجابر وزيد بن خالد» ووصله ابن 
الجارود (1۳)» وابن حزيمة »)۱٤١(‏ وابن حبان »)٠٥۳١(‏ والنسائي ف فى «الكبرئ» 
(۷/)» وصححه الحافظ في «التلخيص». وحسنه في «التغليق» (۳/ 00 

(۲( رواه البخاري ›»)۲٥(‏ ومسلم .)٥۵(‏ 


كتاب الطهارة السواك وخصال الفطرة 
الأيمن إلى الجانب الْأَيْسَرِء ويّمْسِكُ المسْواكٌ بِيَدِهِ اليُسرى. 


# ومِنَ المّزايا التي جاءَ بها ديننا الحَنيفُ خصال الفِظْرَةٍ التي مَرَّ 
ذِكْرُها فى الحديث» وسُمْيّتْ خِصال الفِظرَة؛ لأن فاعِلّها يَنَصفُ بِالفِظرَة 


رو 


التي فَطَرٌ الله عليها العِبادّ» وحَتْهُمْ م عليهاء واسْتَحَبّها لهم؛ ليكونوا على 
أكْمَلٍ الصّفَاتٍ وأَشْرَفِهاء وليكونوا على أَجْمَلِ هَيئة وأحسَنِ خِلمَةَ» وهي 
السّنَّهُ القديمة التي اختارّها الأنبياء» واتفقَتْ عليها الشرائعُ» وهذه اليخِصالٌ 
هي : 


١‏ الاستحداد: وهو خا العَانَةء وهي الشّعْرٌ النَابتُ خود اج 
سمي اشټخدادا؛ لاستعمال الخديدة فيه » وهي الو وفي إزاا له تَجَمِيل 
ونَظافة ؛ فيُزِيله بما شاءً فِْنْ لق أو غيره. 


رر 
و 


- الختانٌ: وهو إزالة الجلَدَةٍ ةِ التي تُغَطَي الحسَمة حتى تبر الحشفة» 

ویکون زمَنَ الصّعْر؛ لأنه ا سرع برعا » ولينْسَّاً الصغيرٌ على أَكْمّل الأحوال. 

ومن الحكمةٍ في الختانٍ تطهيرٌ الذگر من النّجَاسَةٍ ة المحْبَقَئَةٍ في القُلْمَقَ 
وغيرٌ ذلك من الفوائدٍ. 

۳ قفص الشارب وإحفاۇه: وهو الال في قَصّهِ؛ لما في ذلك من 
التجميل والنظافة ومُحَالفَةٍ الكَقار. 

وقد ورَّدَتٍ الأحاديثٌ في الح على قَصّهِ وإخفائهء وإعفاءٍ اللّحْيَةٍ 
وإرسالها وإكرايها؛ لِمَا في بقاءِ اللّحْيّة منَ الجَمالٍ ومَظْهّرٍ الرّجولّةِ» وقد 
عَكْسٌ كثيرٌ من الناس الأمرّ؛ فصاروا يُوَفْرون شواريَهُم ويَحْلِقونَ لِحاهُمْ أو 
1 يقصونها أو يحاصرٌونها في نطاق ضَيقٍ ؛ مانا في المُخًالفة لِلْهَدي التبوي» 
500 لأعداءٍ الله ورسولِهء ونزولاً عن سماتِ الرَُجِولَةَ والشها إلى 
سِماتٍ النساءِ والسَّفَلَة حتى صَدَقَ عليهم قول الشاعر: 


السواك وخصال الفطرة كتاب الطهارة 
ی على المرْء في أيَام مختیو ‏ حى يرَى حَسَناً ما يِس بالحَسَنٍ 
وقول الآخر: 


01 


ولا ت أن النساء لت ولكنّ تأنيتٌ الرّجالٍ عَجِيبٌ 


؟ دوس معان الفقارر: َقْلِيمُ الأظافِرء وهو مَظعْها ؛ ؛ بحيث لا نترك 

07 لما في ذلك من التجمل وإزالة الوّسَخْ خ المتراكم تختهاء والبَعْدِ عن 
مشابَهة هة السباع البَهيميّة» وقد خالف هذه الفْظرَةً النبويّة طوائف من الشَّبابِ 

المتكَدْفس والنساء الهمّجِيِّاتِ؛ فصّاروا يطيلون أَظافِرَهُمْ ؛ مُحْالَمَة 0 
الوت وزفعانا في الد الأغهى: ا 

درن Ca‏ نَيْف الابطٍ أي : إزالة السَّعْرٍ النَابِتِ في 
الإبط . ميسن إزالة هذا الشَّعْرٍ بال لف أو الْحَلْقِ أو غير ذلك؛ لِمَا في إزالة هذا 
الشّعْر من النظافة وقظع الرائحة الكريهة التي تتضاعَفٌ مع جود هذا الشَّعْرٍ. 

أيها ا جاءَ ديئنا بتشريع هذه الخخصالٍ؛ لِمَا فيها من 
التجملٍ والتنظفي والتطهر ؛ ليكون المسلم على أَحْسّنٍ حال وأجْمَل مَظهَّر؛ 
خالا بالك ا افر ولِمّا في بَعْضِها من تَمْييزٍ بِينَ الرَجالٍ 
والنساء؛ ليبقى لکل منهما ف شَخْصِيْتهُ المُناسبَةُ لوظيفَيهِ في الحَياةء لكنْ أبى 
ثي من المَحدوعِينَء الذين يَظْلِمونَ أَنْفسَهُمْ: أا إلا مكالفة الرّسول كك 
واستيراد التقاليدٍ التي لا تتناّبٌ مع ديننا وشخصيّتنا الإسلامية» وَاتكَدُو] 
من سَفَلَةٍ الَرْبٍ أو الشَّرْقٍ قُدْوَةَ لهم في شسَحْصِييِهِمْ؛ فَاسْتَبْدَلوا الذي هو 
أذنى بالذي هو حََيْرٌ بل اسْتَبْدَلوا الحَبِيتٌ بالطَيّبٍ» والنقص بالگمال؛ 

فَجَنوا على أَنْفْسِهِمْ وعلى مَجْتَمَعِهم› وجّاؤوا بسن سيكو بَاؤوا بإثيها َنم 
مَنْ عَهِلَ بها تَبَعاً لهم» ولا حَوْلَ ولا قوةً إلا بالله العليّ العظيم . 

اللّهُمّ وقْقٍ المُسْلِمِينَ الاج أعمالِهم وأقوالِهمُ» وازْدُفُهُمْ الإخلاصّ 
لِوَجهِكَ الكريم : والتمَسكَ بس بسْنَةَ نيك كله . 


باب ي الؤضوءِ 


مامكا 4 


ل تعالى: تاا الت اموا لذا مم إلى الصلوة فَأَعْسِنُوا 
وجوه 31 ِل المرافق صخرا ورو ك وڪم إلى الكعبين. . .4 


الأعضاءً 0 أو مَسْحُها في الرضوي وحَدَّدتُ مَواقع الوضوء 
منهاء ثم 1 ين النبيئ بي صفة الوضوء بقوله وبفعله ينانا كافياً . 


ف أيها المسلمُ أن للوضوءٍ شروطاً وفروضاً وسنناً؛ فالشروظ 
والفروضٌ لا بد منها حَسّبٌ الإمكان؛ لِيَكونَ الوضوءٌ صَحيحاًء وأما 


الستَنُ؛ فهي مُكَمُلاتٌ الوضوءء وفيها زيادةٌ أجر» وَتَركها لا يمع صححة 


الوضوء . 


* فالشروط تماق وهي : 

الإسلامء والعقل» والتمييزٌء والنية؛ فلا يَصِحّ الوضوءٌ من كافرء 
ولا من مجنونء ولا من صغير لا يُمَيْرُء ولا ممن لم ينو الوضوء؛ بأن 
وى تَبَرّداُه أو عْسَلَ أَعْضَاءهُ لِيْزِيلَ عنها نَّجاسَّةَ أو وَسَخا. 

وش او ایشا أن يكون الما لهورا كما سی :فان كان 
نجساً ؛ الم يُجزةُ؛ ويُشْتَرَظ للوضوءٍ أيضاً أن يَكونَ الماء مُباحاًء فإِنْ كان 

0 e 
اوداك ا للوقتوو آنا ا اء أو ات مار غل ما‎ 


أحكام الوضوء كتاب الطهارة 


ا 


- ويُشَرَط للوضوءٍ أيضاً إزالة ما يَمْنّمٌ وصول الما | إلى الجِنّْدِ؛ فلا بد 
للمتَوضئ أن يُزِيلَ ما على أغضاءٍ الؤْضوءِ من طين أو عَحِينٍ أو شَمْع أو وَسَخْ 
مُتراكم أو أضباغ سَميكةٍ؛ يجري الماء على جلد العْضو مُباشَرَةٌ من غير حائل . 

وأما فُروضٌُ الوضوءِ - وهي أَعْضَاؤُهُ -؛ فهي ستةٌ: 

حَدُّها: عَسْلْ الوّجْهِ بكاملهء ومنه المَضْمَضَّةٌ وَالاسْيِنْشَاقُء فَمَنْ عَسَلَ 
وَجهه ورك المَضمَضَةً E‏ أحدّهما؛ لم عبد ووز لأن 
الف والأنفت من الوجهء واللهُ تعالى يقول: «فاغيلوا وجوک4؛ فأمرَ 
بِكَسْل الوجه كله فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً منه؛ لم يكن مُمْتَيلاً أمْرّ الله تعالىء 
والنبيئٌ ي تَمَضْمَض و امسن 

الثاني: غَسْلٌ اليّدَيْنِ مع المِرْقْقَينِ؛ لقوله تعالى: يدي إل 
َلْمَرَافِقِ4؛ أيْ: مع المرافق؟ لأن التي كه أدارَ الما على مِرْقَقَيهِك''» وفي 
حديث آخرّة: اغسَل بده خت أشْرَع في العَضّد)”"» مما يدل على دُخولٍ 
المِرْفْمَيْنِ في المَعْسُولٍ . 

والثالث: مسح الرأس کا الأذنان؛ لقوله تعالى: #وأمسحوأ 
وگ وقال كلل : «الْأذْنانٍ من الرأس 3 رواه ابن ماجّه والدارقطنیٰ 
وغيرُهما”"؛ فلا يُجزئ مَسْحُ بعض الرأس 

والرابع : شل الرْجْلَيْنٍ مع الحَعْبَيْنِ؛ قول تعالى: راڪم إل 
الْكعبين 4 و(إلى) بمعنى (مع)» وذلك للأحاديث الواردة في صِفَة 
الؤْضوءٍ؛ فإنها تذل على دُخولٍ الكَعْبَيْنِ فِي المَعْسّول. 


.)01/١( والبيهقي‎ »)48/١( رواه الدارقطني‎ )١( 

(۲) رواه مسلم )7١41(‏ من فعل أبي هريرة» وقال: هكذا رأيت رسول الله بء يفعل. 

(۳) رواه أبو داود »)١75(‏ والترملي (۳۷). وابن ماجه .)٤٤۳(‏ والدارقطني (۱/ ۹۷)» 
ورجح الدارقطني وقفه على ابن عمر وأبي أمامة . 


كتاب الطهارة أحكام الوضوء 


والخامسنٌ: الترتيبُ: بأن يعْسِلَ الوجة أولاء ثم اليدَيْنء عت 
الرأسّ» ثم يغسلّ رِجْلَيْهِ؛ لقوله تعالى: «یتاما الذي ءَامَنُوا إذا فَمَتم إلى 
الصَلزة ماعیلوا وجوم وایریکم إل المرافق وامسحوا روسكم راڪم إل 
کت4 د [المائدة: 1]» والنبيُ ية رَنَّبَ الوضوءَ على هذه الكيفية» وقالَ: 
«هذا وضوءٌ لا قبل الله الصَّلاةَ إل به)» رواه أبو داود ااا 

السادسنٌ: المُوالاةٌُ» وه أن يكونّ غَسْلَ الأعضاءٍ المَذكورة مُتوالياًء 
بحيثُ لا يَنْصِلُ بين غَسْلٍ عُضْوٍ وغَْسْلٍ العْضْوٍ الذي قَبْلَهُء بل يتاع عسل 
الأعضاءٍ الواحدٌ تَلْوّ الآخر حَسّبَ الإمكان. 

هذه فروضٌ الوضوءٍ التي لا بد منها فيه؛ على وقْقٍ ما ذكرّه الله في 
كتايه . 


وقد اختلّف العلماء في حُكم التَّسميةٍ في ابتداءِ الوؤضوءِ؛ هل هي 
واجبةٌ أو سََد؟ فهي عند الجميع مشروعة 4 بولا ينبغي تَرُكُهاء وصِمَنّها أن 
يقول : باسم اللّوء وإن زاد: الرحمن الرحيم؛ فلا بأسّ. 

والحكمةٌ ‏ واللهُ أعلم - في اختصاص هذه الأعضاء رة 
بالوضوءِ؛ لأنها أسرع ما يتحرك من البْدَنٍ؛ لاكتساب ا فكانَ في 
تطهير ظاهرها تنبية على تطهير بايلنها» وقد | خبرٌ التي ل أن السام كلما 
عسل عُضْواً منها؛ حَط عنه كل خطيئةٍ أصابّها بذلك العضوء وأنها تحرج 
خطاياه مع الماء أو مع آخر قَظرٍ الماء'" . 


ثم أَرْشَدَ يك بعد عسل هذه الأغضَاءٍ إلى تجديدٍ الإيمانِ 


.)01//١( و«التلخيص»‎ »)74 /١( والحافظ في «الدراية»‎ »)8١/١( رواه البيهقي‎ )١( 
وهو عند أبي داود بلفظ: «فمن زاد على هذا أو نقص...٠» وصححه ابن دقيق‎ 
.)۹۸ /۲( العيد كما في نصب الراية (۲۹/۱)ء وانظر: تغليق التعليق‎ 


(۲) انظر: «صحيح مسلم» (5114). 


أحكام الو ضوء كتاب الطهارة 
بالشّهادتين”"؛ إشارةً إلى الجَمْع بين الظهارين الحِسّيّةِ والمَعْنويّةِ . 

فالحِسَيّةٌ تكونُ بالماءء على الصفة التى بِيّنَها الله فى كتابه؛ من عسل 
هذه الأعضاءء والمقتورة کون بالشهادتين اللتين تَظهرانِ من الشرك. 

وقد قال تعالى في آخر آية الوْضْوءٌ: ما بريد آله ليَجَمَلَ يڪم 
و رص e ET a2‏ ر سے رص ڪھ 2 کے 
مَنْ حَرچ ولكن رد لطهْركُم ولمم تم یک مڪ نرت ©4 
[المائدة] . 

وهكذا ‏ أيها المسلم - شَرّعَ الله لك الؤّضوء؛ لِيطهرك به من 
خطاياك. وليم به نِعْمَتَهُ عليك. 

وتَأمّلٍ افْيَتاحَ آية الوُضوءٍ بهذا النداء الكريم: يائ آرت 
اموأ ؛ فقد وَجََهَ سبحانه الخطابَ إلى من يَتَّصِفٌ بالإيمان؛ لأنه هو الذي 
بضغي لأوامر اللو» وينتفع بهاء ولهذا قال النبئ كلِِ: «ولا يحافظ على 
الوْضوءِ إلا مُؤْمِنٌ”'". 

* وما زادَ عما ذُكِرَ في صِمَّةٍ الوُضوءِ؛ فهو مُسْتَحَبٌ: مَنْ فَعَلّهُ؛ِ فله 
زياد اجر ومَنْ تَرَكَهُ؛ فلا حَرّجّ عليه» ومن نَم سَمّى الققهاءً تلك 
الأفعال: سّئَنَ الوضوء؛ أي : مُسَتَحَبَاتِهِ ؛ فسن الوضوءِ هي : 
لِيَْصّلَ به وبالمَضْمَصَةٍ تنظيفٌ الم لاسيقبال العِباَة والتَهُيئ لِتِلاوةٍ القرآن 
ومناجاة الله وبق . 


ثانياً: غَسْلُ الكَمَيْن ثلاثاً في أولٍ الوضوءٍ قبل غَسْلٍ الوَجه؛ لِوْرُودٍ 


4 3 اك ا نه 1 ٠.‏ 00 18 د 
أولا: السواك»› وتقدم بيان فضيلته وكيفيته ومخله عند المضمضة؛ 


.)5171( انظر: اصحيح مسلم»‎ )١( 
(؟) رواه ابن حبان (۱۰۳۷)» وأحمد (۲۸۲/۵)» وابن ماجه (۲۷۸)» وصځح متنه‎ 


الذهبي في «الميزان» (5/ 5١‏ هة). 


كتاب الطهارة أحكام الوضوء 


الأحاديثِ بهء ولأنّ اليدَيْنِ آلَهُ تَقْلِ المَاءِ إلى الأعضاء؛ ففي عَسْلِهِما 
احتياظ لجميع الوضوء. 

ثالثاً : البَداءَةُ بِالمَضْمَضَةٍ والاسْيَنْشاقٍ قَبْلَ عسل الوّجْهِ؛ لِوُرودٍ البّداءَة 
بهما في الأحاديث» ويُبالِعْ فيها إن كان غير رها ومعنى المُبالَعْةَ في 
الْمَضمَضَة: إدارة الماء في جم قَمهء وفي الاستنشاق: عدت الماء ء إلى 
اتضى أئقة: 

رابعاً: ومن سُّئَنِ الوُضِوءٍ تَحْلِيلٌ اللّحْيّةٍ الكثِيقَةٍ بالماءِ حتى يَبْلْمَ 
داخلهاء وتخليل أصابع | ليَدَيْنِ وَالرجْلين. 

خامساً: التَيامُىُء وهو البَّدْءُ بِالْيُمْنى من اليَدَيْن والرّجْلَّيْن قَبْلَ 
الْيسْرَى . 

سادساً: الزيادةٌ على العَّسْلَّةٍ الواجِدَة إلى ئَلاثِ عَسَلاتِ فى عسل 
الوَجْهِ واليدَيْنِ والرَجليْن. 

١ه‏ له و ع ورو ووو ورو اس عل ر كم 2 

هذه شروط الوضوءٍ وفروضه وستنه» يجدر بك أن تتعلمَها وتخرصّ 
على تطبيقها في کل وضوءِ» ليكون وضوؤّك مُسْتَكمِلا للصفة المَشْروعَةٍ 
لِتَحُورٌ على الثواب. 

سال الله لنا ولك المَرِيدَ من العلم النافع والعمل الصالح. 

لا لا لا 


و عمو 


بعد أن عرفت شراط الوضوء وقَرائِضَه رشك فل ا ين بالق 
كأنك تطلْعْتَ إلى بيان صِفة الوضوءٍ التي تُطَبَنُ فيها تلك الأحكامُ» وهي 
صفة الوضوءٍ الكامل المشتمل على الفروض والستن مستوحاةً من نصوص 
الشرع؛ تعمل على تطبيقها إن شاء اللهُ؛ قَصِفَةٌ الوضوء: 

_ أن ينوي الوضوء لما يشْرَعَ له الوضوءٌ من صَلاةٍ ونخوها. 


- ثم يقول: با الله . 
- ثم يَعْسِل كُمَيْهِ ثلاث مراتِ. 


5 2 9 2 م 


- ثم يَكَمضْمَضٌ نَلاتَ مراتء ويَسْتَنْشِقُ تلات مراتء وَيَنْثْرُ الماءَ من 


- وِيَعْسِلُ وجهّهُ ثلاتٌ مراتٍء وحَدٌ الوجو ظولاً من مَناتٍ بتي 
الرأس المُعتادٍ إلى ما انحدّرٌ من اللْحْيَبْنِ وَالذّقنِ» واللحبان عظمان في 
أسفل الوجه: أحذهما من جهة اليمين» والثاني من جهة اليسارٍء والذّقنٌ 
میا :ونش الله كن ا و 
الى ا الشَّعْرِ وجب ب عسل باطيها وظاهرهاء وإن كانت كَثِيقَة (أيْ: 

رة للجِلْد)؛ وجَبَ عسل ظاهرهاء وَيسْتَحَبٌ تخليل باطنها كما تقدّمَ 
ود الوججه عَرْضاً من الأَذّنِ إلى الأَذُنْء والأدُنان من الرأس ؛ فِيَمْسَحَانِ 
معه» كما نَقَدَمَ. 

- ثم يَعْسِلُ يَدَيُْهِ مع المِرْفْقَيْنِ تلاك مراتٍء وحد اليَّدِ هنا: من 
رُؤوسٍ الأصابع مع الأظافِرٍ إل أولالعضد: 


كتاب الطهارة مف الوضوة 


ُد أن يُزيل ما عَلِقَ باليدَيْنِ قَبْلَ العَسْلٍ من عَجينِ وَطينِ وصَبْعْ 
ل ال شو 


مهاس يي 


Da a 
من غَسْلٍ يديه» وصفةٌ مسح الرأس ي أن يَضَعَّ يَدَيْهِ مبْلولِئيْنِ بالماء على مقَدم‎ 
ويمِرّهما إلى غا ثم رمیا ا اسم‎ 0 
ع صبَعيهِ السبابتين في جرفي أ ويَمْسَحُ ظاهِرَهُما بإبهاميه‎ 

00 والكعبان: هما العَظمانٍ 
التاتئانِ في أسفل السَّاق . 

ومَنْ كان مَفَطوعَ اليد أو الرّجْل؛ فإنه يَغْسِلُ ما بَقِيَ من الذراع أو 
الرَجَلٍء فان فيلح من مِفْصَلٍ المِرْقْقٍ؛ عَسَلَ رأس العَضْدِء وإنْ فطع من 
الكعْب؛ عَسَلَ طَرَف السَّاقِ؛ لقوله ا اوا الله ما أسْتَطع4 [التغابن: 
1ء وله : «إذا مرن بأمر؛ توا منه ما اسْتَطعْتٌه0”" 2 فإذا غَسَلَ 
بقيةَ المَفْروض؛ فقد أتى بما اسْتَطاعَ . 

ل ل ل ا ac‏ 
السّماء ويقولٌ ما ورد 0 النبيّ يه من الأذعِبَة في هذه الحالة» ومن ذلك : 


م م بير مە 


«أشهد أن لا إِله إلا الله لله وحدهء لا شريكٌ له» وأشيد أن يخا عبذده 


ورَسولّهُ الله اجَعَلْني من التوابينّء واجعَلْني من المتظهرينّ» سسبحانك 
الله وبِحَمْدِكَ أشهدٌ أن لا إِلَهَ إلا أنتء أَسْتَغْفِرُك وأتو ب إليك»2 . 


(۱) رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم برقم (۱۳۳۷)» وبعد (717601). 
(۲) هذه ثلاثة أحاديث: 
أت اھت ا عبده ورسوله. رواه مسلم »)۲۳٤(‏ وسبق (۳۳/۱). 
ب - .... المتطهرين.... وهو من تمام الحديث السابق في رواية الترمذي (50) 


ج - سبحانك . 3 إليك . رواه النسائي في «العمل» .)45١(‏ وابن السني )۳۰( وغيرهما. = 


صفة الوضوء كتاب الطهارة 


والمُّناسَبَةٌ في الإتيانِ بهذا الذكر والدّعاءٍ بعد الوضوءٍ: أنه لما كان 
ال ا ا ا در ا 
غضم المظهرات» فإذا اجتمعَ له اراد ا الظاهر بالوضوءِ» 
وَطهورٌ الباطن بالتوحيدٍ والتوبة؛ صَلُّحَ للدّخولِ على الل» والوقوف بَيْنَ 
يَدَيْهِ » ومناجاته . 

ولا بأسن أن يُنَشْف المُتوضّئٌ أغضَاءَةٌ من ماءِ الوضوء يمسجو بخِرقَةٍ 


ونحوها. 


ثمّ اغْلّمْ أيها المسلمٌ أنه يجب إسْباغ الوضوءء وهو إِنْمَامُهُ باسْيَكُمالٍ 
الأغضاء وميم كَل عُضْوٍ بالماءء ولا يرك منه شَيْئاً لم يُصِبْهُ الما فقد 
رأى النبيئ بلا وجل ترك مَوْضِعٌ ظفر على قَدَمِهِ؛ فقَالَ له: «ارْجِع؛ ا 
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وعن بَغض أزواج النبئ ككه؛ أنه رأى رجلا يُصَلّى وفي بَعْضٍ قَدَمِهِ 
لمعةٌ قَدْرَ الدّرْمَم لم يُصِبْهَا الماء؛ كَأَمَرَهُ أن يُعِيدَ الوضوء والصّلاة", 
وقال ية : «وَيْلٌ للأعقاب من النار»"» وذلك لأنه قد يَحْصّلْ التساهُل في 
تعاهُدِهِما؛ فلا يَصِلّ إليهما الماء» أو تبقى فيهما بقيةٌ لا يَعْمّها الماءُ؛ 
يعدبا الناد بی ذلك 

وقالّ هة في الحديث الذي رواه أبو داودٌ وغيرٌه: «إنها لا تيم صَلاءُ 
أحَدِكُمْ حتى يُسْبِعٌ الوضوء كما أُمَرَهُ الله؛ فَيَعْسِلُ وجهّةُ ويدَيْهِ إلى المِرْكَقَيْن 
= وقال الحافظ في «تخريج الأذكار»: صحيح الإسناد». ٠.‏ بلا ريب. .» اختلف في 

رفعه ووقفه» وعلى تقدير الوقف فهو مما لا مجال للرأي فيه» فله حكم الرفع. 


.)۳( رواه مسلم‎ )١( 
رواه احمل (۳/ 44(« وأبو داود )11/6 وقال ابن ككيو: إسناده جيد قوي‎ (۲( 


مج 
(۳) رواه البخاري (16)› ومسلم .)(٤۲(‏ 


كتاب الطهارة صفة الوضوء 


ثم يَمْسَحٌ برأسِه ورِجْلَيهِ إلى الكَعْبيْنِ)”" . 
ثم اعْلّمْ أيها المسلمُ أنه ليس مَعْنَى إسباغ الوضوءٍ كَثْرَةٌ صب الماءِء 

بل معناه تعميم العْضو بِجَرَيانٍ الماء عليه كلّهء وأما كثرةٌ صب الماء؛ فهذا 
إسرافٌ مَنْهِىٌّ عنه» بل قد يُكْيِرٌ صب الماءِ ولا يَتَطهّرٌ الظهارةً الواجبّة» وإذا 
حَصَل إسباغ الوضوءٍ مع تَمَلِيلٍ الماء؛ فهذا هو المشروع. 

فقد ثَبَتَ فى «الصَّحِيحَيْن)؛ أنه يلل كان يتوضّأ بالمُدٌ ويَغْتَسِلَ بالضّاع 
إلى خمسة آمداو“. ۰ ۰ 

ونهى إا عن الإسْراف في الماء؛ فقد مر ب يِسَعَدٍ وهو يتوضاً؛ 
فقالَ: «ما هذا السَّرفٌ؟»» فقال: أفي الوضوء إسراف؟! فقال: «نعم» ولو 
كنت على نهر جار»» رواه أحمدٌ وابنُ ماجّه» وله شواهد"» والسرف ضدَ 
القصد. ٠‏ 

وأخبر ل أنه يكون في ا ََتِهِ من يتعدّى في الطّلهور”*'» وقالَ: 
للوضوءٍ شَيْطاناً يقال له: للها فانّقوا وَسُواسَ الماء» . 


)۳۰۲( والنسائي (77,), وابن ماجه (550)» والترمذي‎ »)۸٥۸( رواه أبو داود‎ )١( 
وحسنه» وصححه الحاكم وثبته ابن عبد البر.‎ 

(۲) انظر: البخاري (۲۰۱)» ومسلم .)۳۲١(‏ 

(۳) رواه أحمد (۲۲۱/۲)» وابن ماجه (175)» والبيهقي في «الشعب» (۲۷۸۸) من 
حديث قتيبة عن ابن لهيعة» وهو حسن. 
رواه أبو داود (97)) والحاكم :))1717/١(‏ وصححه من حديث عبد الله بن مغفل»› 
وكذلك صححه الحافظ في «التلخيص». 

/۱( وصححه الحاكم‎ »)0٥٥/٥( وأحمد‎ »)۳۸٠٦٤( رواه أبو داود (45)» وابن ماجه‎ )٤( 
من حديث عبد الله بن مغفل» قال ابن كثير (۲۲۳/۲): إسناده حسن لا بأس‎ ) ۷ 
.)١55/١( به» وصححه الحافظ في «التلخيص»‎ 

(5) رواه الدوري عن ابن معين موقوفاً وسنده صحيح., والمرفوع رواه ابن ماجه 
(©» والترمذي )٥۷(‏ وقال: حديث غريب. 


وصوّب أبو حاتم وقفه على الحسن البصري. «العلل» .)٠١ »٥۳(‏ 


فة الاو Lj‏ كتاب الطهارة 


والسّرفٌ في صب الماء ‏ مع أنه يُضَيّعٌ الما من غير فائدة - يوقِعٌ في 
مفاسِد أخرى: 

منها: أنه قد يَعْتَمِدٌ على كَثْرَةٍ الماءِ؛ فلا يَتعامّدٌ وصول الماءٍ إلى 
أعضائه؛ فربما تَبْقَى بقيّةٌ لم يَصِلْهَا الماءء ولا يدري عنهاء فيبقى وُضوؤهُ 
مد ليق 75 
ناقصاء فيصلي بغير طهارةٍ. 

ومنها: الخوف عليه من العُثّْرٌ في العبادَة؛ فإن الوُضوء عِبادةٌ 
والعبادةٌ إذا دخلها العُلَرُ؛ِ كَسَدَتُْ. 

ومنها: أنه قد يَحْدَّتُ له الوسواسُ في الطهارةٍ بسبب الإسرافٍ في 
صب الماء. 

7 ومو 1 1 0 و و 0 

والخيرٌ كله في الاقتداء بالرسولٍ كله وشرٌ الأمور مُخدثاتهاء وفقّ الله 
الجميعَ لما يحبة ويَرْضًاة. 

فعليكَ أيها المسلمٌ بالحرص على أن يكون وضوؤك وجميعٌ عِباداتِكَ 
على الوجه المشروع؛ من غير إفراط ولا تفريط؛ كَكِلَا طَرَفَىَ َضْدٍ الأمورٍ 
ذميم؛ وخيرٌ الأمور أوسَطهاء والمُتَساهِل في العبادة يُنتقضْهاء والغالى فيها 
ر و a 3 . lo”‏ . ورل 
يزيد عليها ما ليس منهاء والمسّتن فيها بسنة الرسول ييو هو الذي يوفيها 

الله أرنا الحََّ حَمًا وارْرُقُنا اتّباعَهُ» وأرنا البَاطِلَ باطِلاً وازْرُقُنا 
اجْتنابَةٌ» ولا تَجِعَلْهُ ملتبساً علينا؛ فتضل. 

ل ا لا 


كتاب الطهارة Hî‏ أحكام المسح على الخفين 


باب ٤‏ أحكام المسح على الحُفْين 
وغيرهما من الحَوَايْلٍ 


إن ديتنا دين شر لا دين مفو ورج يَضَعّ لكل حالةٍ ما ينها من 
الأحكام مما به تَتَحفَىُ ى المَصْلَحَةُ وتنتفي المَسَمَة E‏ 0 
حالةٍ الوضوءء إذا كان كلق شي يمن اعفاد المتوضئ حائل يَشْقَ نَرْعْهُ 
ويّحتاجُ إلى بَقَائِهِ : ما لوقَايَة الرّجْلَيْنِ كالحُمَيْنِ ونخوهماء أو لوقاية الرأ س 
كاليمامَةء وإما لوقاية جرح رتجوو ال وو فان الشَّارِعَ رخص 
للمتوضئ أن بيه َمْسَحَ على هذه الحوائل» ويَكتّفي بذلك عن نَرْعِها وعَسْلٍ ما 
تَحتها ؛ تَحُفيفاً منه 86 على عِبادِوء ودفعاً للحرج عنهم . 

* فأما الحمَيْن أو ما يقومٌ مَقَامَهُما من الجَوْرَبَيْنِ والاكتفاء به 
عن عسل الرَّجْلَيّن؛ فهو ثابتٌ بالأحاديثٍ الصحيحة المُستفيضة المتواترة فى 
مَسْحِهِ يي في ار وَالسَمْرِء وأَمْره بذلك» وتَرْخِيصِهِ فيه. 

قال الحَسَنٌ: احَدَّئّنِي سَبُعون من أصحاب رسول الله ية أنه مَسَحَّ 
على الحمّيّ. 

وقالَ النووي" : «رَوى المسحَ على الحُمّيْنِ خَلائقُ لا يُخصَوْنَ من 
الصحابةً». 
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وقالَ الإمامُ أحمدٌ: «ليس في نمسي من المسح شيةٌ» فيه أربعون 


.)٤١۳/۱( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
.)١154/9( «الشرح على صحيح مسلم»‎ )۲( 


أحكام المسح على الخفين كتاب الطهارة 


حديثاً عن التب ا . 

وقال ابنُ المبارَكِ وغيره: «ليس في المسح على الحُمَيْن بين الصحابة 
اختلافٌء. هو جائد» . 

ونقلَ ابن المُنْذِر" وغيرّه إجماعَ العلماء على جوازوء واتفقٌ عليه 
أهلّ السنَّة والجماعة؛ بخلافي المُبْتَدِعَةٍ الذين لا يَرَوْنَ جوارَه. 

وحْكُمٌ المّسح على الحُفْيْنِ: أله رخص عله أفضل مِنْ تزع الحُمَينٍ 
وعَسْل الرّجْلَيْنِ؛ أخذاً برخْصّةَ الله كك واقتداءً بالنبئ بل ومُخالفة 
للمبتدِعَةء والمَسح رفع الخدت عما تحت ت الممُسوحء وقد كان النبيُ مَل 
لا يتكلّفُ ضِدّ حالِهِ التي عليها قَدَمَاُ بل إن كانت في الحُميْن؛ مَسَحَ على 
الحُمَّيْنْء وإن كانتا مَكْسْوفَتَيْن؛ عَسَل القَدَمَيْنٍ؛ فلا يُشْرَعٌ لَبْسُ الحُفٌ 

بيده الح طلى الخد يوالم للقيو وات اليه لا لح له 
القَّضرَ؛ يومٌ وليلةٌء وبالنسبة للمسافر سَفراً يُبِيحٌ له المََضْرّ؛ٍ ثلاثةٌ أيام 
بلياليها؛ لِمَا رواه مسلمٌُ؛ أن التب يك جعلٌ للمسافر ثلائة أيام بليالِهنٌ؛ 
وللمقيم يوماً ليله“ . ' 

وابتداء المدة في الحالتين يكون من الحَدَثِ بعد اللبس؛ لأن الحَدَتَ 
هو المُوجِبٌ للوضوءء ولأن جوارٌ المسح يبتدئ من الحَدَثِْء فيكون ابتداءُ 
الا من أول جرا اله رن الما هو رى أن اها المد يكون 


من المَسح بعد الحَدَثِ. 


.)04/١( و«الروض المربع» للبهوتي‎ .)٠١١/١( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)١51/١( و«المغني» لابن قدامة‎ 

(۲) انظر: «الأوسط» لابن المنذر .)٤١٤/١(‏ 

(۳) «الإجماع» لابن المنذر (/ ١6‏ الدعوة) و«الأوسط» له .)٤١٤/١(‏ 


(5) رواه مسلم (775). 


كتاب الطهارة أحكام المسح على الخفين 


شروط المسح على الخفينٍ ونحوهما: 

١‏ - يشرط للمسح على الحُئَينِ وما يقومٌ مقامّهُما من الجَوارب 
ونحوها أن يكون الإنسان حال لَبْسِهِما على هارو من الحَدَثِ؛ لِمَا في 
«الصجيحين» وغيرهما؛ أن ع0 رع خَُفِيْه وهو وما 
«دَعْهُما؛ فإني أَدْخَلتّهُما طاهِرتيْن»» وحديتٌ: «أَيِرْنا أن تنسح على 
الْحُميْنِ إذا نحن أدْخَلناهُما على 0 وهذا واضِحٌ الدلالة على اشتر 
الظهارة عند اللبس للحُمَيْنء تلو كا اعتال اتعييها خرن لم فثر 0 
علقم : 

۲ - ويَشْتَرّط أن يكون الف ونحوه مناخ فإن كان فضا أو 
ر ا ل لم يَجُز المسحٌ عليه؛ لأن المُحَرّمٌ لا تُستباحٌ به 
الرّخصَة 

۳ - ويشْترّط أن يكون الف ونحوه اتا للرجل ؛ فلا sS‏ 
إذا لم يكن ضافياً مغطياً لما يجبٌ عَسَلْهُ؛ بأن كان نازلاً عن الكعبء أ 
كان ضافياً لكنه لا ب ا يَسْترٌ الرّجل ؛ لصفائه أو 5 
فلا يُمْسَحُ على ذلك كُلَّه؛ عدم سَثْرِ. 


* ويْمْسَحٌ على ما يقومٌ مَقَام | لحْمَيْن ؛ فيجوزٌ المَسْحُ على الجَوْرَبٍ 
الصَّفِيقٍ الذي يَسْئْرٌ الرْجْلَ من صُوفٍ أو غيره؛ لأن النبئ كَل مَسَحَ على 
الجُوربين والنَعليْنِ رواه اعفد وغيره واه الترمذي 0 


)غ0( رواه البخاري (۹)» ومسلم (۷€). 


(۲) رواه أحمد .)51١٠ ٠0‏ والنسائي في «الصغرى» »)١55(‏ والترمذي (45) 
وقال: حسن صحيح» وابن ماجه »)٤۷۸(‏ وصححه ابن خزيمة (۱۷» 2)١95‏ 
وابن حبان »)۱٠٠١(‏ والضياء »)۲١(‏ وقال البخاري: هو أحسن شيء في 
الباب. 


(۳) رواه أحمد (5/؟167), والترمذي (60). وقال: حسن صحيح › والنسائي (۳۰(). 


أحكام المسح على الخفين Eî‏ كتاب الطهارة 


ويُستمرٌ المسحٌ عليه إلى تمام المُدَوَ؛ دون ما يبس فوقهُ من محف أو 
نَعْلٍ ونحووء ولا تأثيرٌَ لتكرار : هه ول ا كان ددا المَسْمحَ على 
ات 


* ويجورٌ المسح على العمامة بشَرْطين: 

أحدهما: أن تكونَ ساتّرةً لما لم تَجر العادةٌ بِكشْفِهِ من الرأس 

الشرط الثاني: أن تكون العمامةٌ مُحَنَّكَةّه وهي التي يُدارٌ منها تخت 
الْحَنَك دَوْرٌ فأكثرٌء أو تكو ذات ذؤابَةء وهي التي يُرْخى طَرَّفْها من 
الخلف؛ فقد ثُبَتَ عن النبيّ ب المسح على العمامةٍ بأحاديتٌ أَخْرّجَها غير 
واحدٍ من الأئمة» وقالَ عمرٌ: من لم يُطَهرْهُ المَسْحُ على العِمَامَة؛ فلا 
ظهّرَه الله . 

وإنما يجورٌ المَسْحُ على الحُمَيْن والعمامةٍ في الظّهارةٍ من الحَدَثِ 
الأصغرء وأما الحَدّثُ الأكبرٌ؛ فلا يُمْسَّحٌ على شيءٍ من ذلك فيهء بل 
اي 

ويمْسَحٌ على الجَبيرَةء وهي أعواد رو تُرْبَظ على 0 

aT E‏ الذي يكو على المح . وكدلك ا غلئ اللميوق 
TT‏ كل هذه الأشياء يمْسَحٌ عَليها؛ بِسَرْط أن تكون 
على قَذر الحَاجَةَ؛ لس e‏ 
بد من وضعها عليه لِتَوَّديَ مهمّتهاء فإن تجاوَّرّتٌ قَذَْرَ الحاجّة؛ لَزِمَهُ َرْعَ ما 
زاد عن الحاجة. 


= وابن ماجه (۹4٥٥)ء‏ وابن خزيمة (۰)۱۹۸ وابن حبان (۱۳۳۸). 

.)۸١( )۲۷٤( من أحاديث المسح على العمامة ما رواه مسلم‎ )١( 
وقال: هذه أسانيد في غاية‎ :)5١/1( وقول عُمَرَء رواه ابن حزم في «المحلى»‎ 
الصحة.‎ 


کتاب الطهار ة أحكام المسح على الخفين 


ويَجورُ المَسْح على الجبِيرَةٍ ونحوها في الحَدَثِ الأضعّر والْأكْبَرٍ 
وليسّ للمَسْح عليها وَقْتٌ مُحَدّدٌء بل يُمْسَحٌ عليها إلى نَرْعِها أو بْرْءِ ما 
تكبا أن مها لأجل الصرورة إليهاء 007 بِقَدْرٍ الصضرورة. 

ل خد جابر نه؛ قالَ: حرجنا في سَفْرِء 
افا ا فَسَجَهُ في رأسِدء ثم احْتَلَمَء فسأل أصحابَهُ: هل 
تَحِدونَ لي رُخْصّةَ في التيمم؟ قالوا: : ما جد لك رخصَةٌ وأنت تَقْدرٌ على 
الماء؛ فاغتسِلء > فمات» فلما قَدِمُنا على رسول الله لا ؛ ا بذلك 
فقال : «قتلوه قتَلّهُم الله؛ ألا سَألوا إذ لم يَعْلّموا؛ فإنما شفاءٌ المي السؤال» 
إنما e E‏ وا 
أبو داود وابنُ ماجّهء وصځخه ابن السكن"'. 

محل محل المح من هذه الحَوائلٍ : 

لي امد الحُْفٌ والجَؤْرب» ويمُسّح اك العافت و ذلك 
بدوائرهاء يمسج على جميع الجبيرة. 

وصفةٌ المسح على الحُمَيْنِ أن يَضَعَْ أصابع يَدَيْهِ مبْلُولَئَيْنِ بالماءء على 
أصابع رِجْلَيْهِ ثم يُمِرَهُما ا لالم 
والرّجْلَ اليُسْرى باليدٍ اليُسْرىء وِيِْمَرُجٌ أصابعَه إذا مَسَحَء ولا يُكُرّرٌ المَسْح. 

وفقًنا الله جميعاً للعلم النافع والعمل الصّالح . 

0 O û 


)١(‏ رواه أبو داود (5*", ۳۳۷)» وابن ماجه .)٥۷۲(‏ وأحمد (۳۰/۱). والدارقطني 
(184/1). والحاكم (۱/ ٥۲۸)ء‏ والبيهقي )1117/١(‏ من حديث جابر وابن عباس. 


نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


بابٌ في بَيانِ نواقض الؤضوءِ 


عرفْتَ مما سَبَّقَ كيف يم الوضوءٌ بشروطه وسَّيِهِ كما بيه النبيئ يَكله؛ 
فكنتَ بحاجةٍ إلى معرفة ما يُفْسِدٌ هذا الوضوء ويَنْمَضْه؛ٍ لملا تستمرٌ على 
وضوءٍ قد بطل مَفْعولهء قدي به عِبِادَةَ لا نَصِحّ منك . 

* فاعلمُ أيها المسلم: أن للوضوء مُمْسِداتٍ لا يَبْقى مع واحدٍ منها 
له تأثيرٌء فَيَحْتاجٌ إلى اناه من جديدٍ عند إرادَيِهِ مُرْاوَلَةَ عمل من الأعمالٍ 
التي يُشْرَعٌ لها الوضوءٌ » وهذه المُفْسِداتُ تسمى تواقض وتُسمّى مُبْطلاتِ 
والمعنى واحدٌ. وهذه المفسداث أو النّواقض أو المُبْطلاتٌ أمورٌ عَيِّتها 
الشارع» وهي علل ور في إخراج الوضوءِ عمًا هو المطلوبٌ منه» وهي 
إِمّا أحداتٌ تَنْفَضُ الوضوء بنفسِها: كالبَؤْلِ والعَّائِط وسائر الخّارج من 
السَّبيلَيْنَء وإما أسبابٌ للأخداث؛ بحيتٌ إذا وقعَتْ؛ تكون مَظنَةَ لحُصولٍ 
الأحداثِ؛ گزوال العَقَلٍء أو تَعْطِيتَهِ بالنوم والإغُماءِ والجُنونِ؛ فان زائل 
العقل لا يجس بما يَحْصّل منه» فأُقِيمَتْ المَظِنَةٌ مَقَامَ الحَدَثِ. 

وإليك بيان ذلك بالتفصيل : 

١‏ - الخارج من سبيل ؛ أي : من مَخْرَّجٍ الول والعًائط» والخارج من 
السّبيل إما أن يكونٌ: بَوْلاً أو مَِيّاء أو مَذِيّاء أو دَمَّ اسْتِحاضَةَء أو غائطاًء 
ا 

فإن كان الخارحٌ بَوْلاً أو غائطاً؛ فهو ناقضٌ للوضوءٍ بالك 
والإجماعء قالَ تعالى في مُوجباتِ الوضوء: أو جك اعد عَم ين 
لاط [المائدة: ]٦‏ . 


كتاب الطهارة نواقض الوضوء 


وإن كان مَنِيّا أو مَذِيّاهِ فهو يَنْقّضُ الوضوءَ بدلالةٍ الأحاديثِ 
الصحيحة» وحكى الإجماعَ على ذلك ابن المنذر'“ وغير 


حيض ؛ 


وكذا يَنْقَّض خروج دم الاستحاضة» وهو دم م فُسادء لا دم حَيْض 
eG‏ حبيش؛ أنها كانت تُنْتحاض» فقال لها النبئ كل: 
«قتوضئي,ٍ وصلّي» فإنما ما عرق»» رواه أبو داود والدارقطنيٌ؛ وقال: 
«إسنادةُ كلهم ثقات»" . 

وكذا تقش الوضوءَ خروج ج الريح ب بدلالة الأحاديث الصحيحة 
وبالإجماع. قال ا : «ولا يَفَْلَا لله صلاة أ الخدم إذا أَحَدّتثٌ حتى 
يَتَوضَّأ””". وقال تلك فيمن شك هل حََرّجَ منه رِيحٌ أو لا: «لا يَنْصَرِفْ 


)€3 
حتى یَسمَعَ صَوتا أ أو جد ریسا“ . 


وضع لاي بين آهل ال٠‏ فل ا ا 0 
فَوْلَيْنَ: والراجح أنه لا ينْقَّض د E LS‏ مِنَ الخلافي - لكان 


؟ه سه سه 
اخس ˆ 


۲ - من النَّواتِضٍ زوالٌ العقلٍ أو َيه وزوال العقل يكون بالجنون 
ونحووء وتغطيئهُ تكون بالنوم أو الإغماء a‏ فمن زالَ ا 
0 ونحوه؛ انتقض وضووؤًه ؛ لأن ذلك مَظئَُ خروج الحَدَثْ وهو لا عي 
به إلا سير النوم؛ فإنه لا يَنْقَّض الوضوءَ؛ لأن امسات وين كان ب يصيبهم 


.)٠١١/١( الدعوة)» و«الأوسط»‎ - ۳٠/۲( «الإجماع» لابن المنذر‎ )١( 

(۲) رواه أبو عوانة »)۳۸١ /١۱(‏ وأبو داود (585؟2 .)۳۰٤‏ وابن ماجه »)٦۲٤(‏ 
والدارقطني ۰۲۰٦/۱(‏ ۲۱۲)» وأحمد .)5١4/5(‏ 
وانظر: البخاري (۲۲۸)» والترمذي .)١75(‏ 

(۳) البخاري (۱۳۵» 2)5905 ومسلم .)۲۲٣(‏ 

.)7"51( رواه البخاري (۱۳۷)» ومسلم‎ )٤( 


نواقض الوضوء كتاب الطهارة 


النعاس وهم ينتظرون اللا وإنما يمضه النوم المُسْتَغْرِقُ ؟ جمعاً بين 
الأدلة. 


۳ من اض الوضوءٍ أكل لحم الإبلء سواءً كان قليلاً أو كثيراً: 
لصحة الحديث فيه عن رسول الله ل وصراحته 4 


قال الإمامٌ أحمدٌ ككأله: «فيه حديثان صَحيحانٍ عن رسول الله كيان" . 

وأما أكل اللحم من غير الإبل؛ فلا ينقض الوضوءَ. 

* وهناك أشياءٌ قد اختلف العلماءٌ فيها؛ هل تنقض الوضوءَ أو لا؟ 
وهي: 0 الذگرء ومس المرأةٍ بِسَهُوَة وتعسيل الميت» والرّدَّةٌ عن 
الإسلام» فمن العلماء من قال: إن كل واحل من هذه الأشياء ينقض 
الوضوءً. ومنهم من قال : لا ينقض › والمنسالة محل نظر واجتهاد» لکن لو 
توضّأ من هذه الأشياء خروجا من الخلافي؛ لكان أحسنّ . 


2 اناه 


* هذا وقد بَقِيَتْ مسالَةٌ مُهِمّةٌ تتعلّقُ بهذا الموضوع› وهي : : من يقن 
الطهارةً» ثم شك في خصولٍ ناقض من نواقِضِها؛ ماذا يفعل؟ 


اعد لكوع سول ل كإراني الحديك الى ررواة بجيام عن أبن 
مُرَيْرةَ نه ؛ أن رسول الله ب قال: «إذا وَجَدَ أحدّكُم في بَظَيْهِ شيئاًء 


اگل عليه ارج منه شي آم لا فلا يخرج من المسجدٍء حتى يَسْمَءَ 


ونا أو يجد و 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» (2)517 ومسلم (/ا”) من حديث أنس. 

(۲) انظر: «صحح مسلم» .)51١(‏ 

(۳) انظر: «التمهيد» لابن عبد البر (/59*) و«الأوسط» لابن المنذر .)١10/١(‏ 
والحديث الآخر ذكره أحمدء رواه هو کل (2789/5 ١۳۰)ء‏ وأبو داود )۱۸٤(‏ 
وغيرهما. 

)€3 مسلم (50"). وانظر: البخاري c(1۳۷(‏ ومسلم (۱). 


كتاب الطهارة نواقض الوضوء 


کے 
# 


فدلّ هذا الحديثٌ الشريفٌ وما جاء بمعناءً على أن المسلمَ إذا تَيَقَنَ 
الطهارة وشّكٌ في انتقاضها؛ أنه يبقى على الطهارة؛ لأنها الأصلء. ولأنها 
مَتَيقئةٌ) وحصول الناقض مشكوكٌ فيهء واليقينٌُ لا يزولٌ بالشّك. 

وهذه قاعِدةٌ عظيمةٌ عامّةٌ في جميع ا انها نتن عل اص 
حتى يتين خلافهاء وكذلك العكس» فإذا ت کا تيقَنَ الخدت i,‏ الطهارة؛ 
فإنه يتوضّأ؛ لأن الأصل بقاءٌ الحَدَّثْ؛ٍ فلا يرتفع م بالشّكٌ . 

أخي المسلم عليك بالمُحافظة على الطهارة للصَّلاةٍ والامتمام بها ؛ 
لأنها لا تَصِحُ صلاءٌ بدو طهُورء كما يجب عليك أن تخد من الوسُواسٍ 
وتَسَلْط الشيطان عليك؛ بحيث يُحَيّلُ إليك انتقاضَ طهارَتِك ويُلْبس عليك؛ 
فَاسَيَعِذٌ بالله من شَرُوء ولا تَلْتَفِثْ إلى وَساوسِهء واسألٌ أهل الْعِلّم عما 
أشْكَلَ عليك من أمور الظهارَة؛ لتكونَ على بصيرة من أمرك» واهتمٌ أيضاً 
بطهارة ثيابك من النجاسّة؛ لتكونَ صَلائّك صحيحة وعبادتّك مستقيمة؛ 
فإن الله ة : عب السََبينَ و الوت » [البقرة: ۲۲۲]. 


فقنا الله جميعاً للعلم النافع والعمل الصالح. 
û‏ لا ذا 


* عرفت مما سبق أحكامً الطهارة من الحدّثِ الأصغر ونَواقِضَها؛ 
فكنتَ بحاجةٍ إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحَدَثِ الأكبر؛ جَنابة كان 
أو حَيْضاً أو نفاساً» وهذه الطهارةٌ تُسَمّى بِالعْسُل ‏ بضمٌ العَيْن -» وهو 
استعمالٌ الماء في جميع البَدَنِ على صِفَةَ مخصوصة يأتي بَيَانها . 

* والدَّليلُ على وُجوبه: قول الله تعالى: ون تم جثبًا فَأطهروا» 


[المائدة: "]. 


وقد دُكروا أن العُسْلَ من الجَنَابَةِ كان مَعْمولاً به فى الجاهلية» وهو 
من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاةٌ والسلامٌ فيهم. 

* ومُوجباتٌ الغْسُْل سِتةٌ أشياءء إذا حصل واحدٌ منها؛ وجب على 
المسلم الاغتسالٌ: 
ا تشع في اا قط 00 دل وج في حال اليل 

شر وجود اللّذَةٍ و بخُروجيء فان حَرجَ بدون لذو لم وچب العْسْلَ؛ 
كالذي يحرج بسيت مرض أو عدم إمساك»› وان حرج جح في حالٍ ا وهر 
ما يِس سی بالاحتلام؛ و الل ملفا لقنن إدراكه نهد لا عر 
باللذة؛ فالنائم إذا اسا وو تآ المي ؛ وجب عليه لل > وإِنِ اخْيَلَمَ 

الثاني: من مُوجباتٍ العْسل إيلاج الذگرٍ في الفَرْج» ولو لم يحصل 


كتاب الطهارة أحكام الغسل 


إنزال؛ للحديث الذي رواةٌ مسلمٌ وغبيره عن النبئ يلِ: «إذا جلس بين 
شُعَبها الأرْع» م فسن نّ الخْتَانُ الجْتَانَ؛ فقد وَجَبَ العُسْلَ7''. فيَجبُ 
العْسْلَ على الواطئ والمَوْظُوءَةٍ بالإيلاج. ولو لم يَحْصّل إنزالٌ؛ لهذا 
الحديث» ولإجماع أهلٍ العلم على ذلك . 

الثالثُ: من مُوجباتِ العْسْلٍ عند طائفةٍ من العلماء: إسلامُ الكافرء 
فإذا أسلمٌ الكَافِرٌ؛ وجب عليه العُسّل؛ لأن النبي كل أمَرَ بعضٌ الذين 
اترا أن يسلوا" ويّرى كثير من آهل العلم أن اغتسال الكافر إذا 
کک ولیس بواجب؛ لأنه لم ينْقل عن النبئ ڳا أنه كان يأمرُ به 
كل من اسل #التخبر الام ا اب سا ر بين الأدلة. والله 
أعلم. 

الرابعٌ : من مُوجباتِ العْسْل: المَوْتُ فيجبٌ تسیل المت غيد 
الشهيدٍ في المعركة فإئه لا بل > وتفاصيلٌ ذلك تأتي في أخكام الجنائز 


إن شاءً الله . 


الخامنٌ والسادسنٌ: من مُوجبات الغْسْل الحَيْضٌ والنفامنٌُ؟ لقوله طلِه: 
«فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضَتَكِ فَدّعي الصّلاةً وإذا أ فاغسلي عنكِ الدمّ ثم 
صَلّي»"» وقوله تعالى: إا هَن [البقرة: ١]؛‏ يعني: الخخيّض 
يتطهّرن بالاغتسال بعد انتهاءٍ الحَيْض. 


* وصفة العُسْل الكامل : 


.)۳٤۸( رواه مسلم‎ (01١) 

(۲) رواه الترمذي (۰۵ .)6٠‏ وقال: حسن. وأبو داود »)۳٣۵(‏ والنسائي .)١199(‏ وأحمد 
.)5١/6(‏ وصححه عبد الحق من حديث قيس بن عاصم» والقرطبي› ومثله حديث 
ثمامة بن أثال عند ابن حبان (۱۲۳۸). 

(۳) انظر: البخاري (۲۲۸)ء ومسلم (۳۳۳). 


أحكام الغسل كتاب الطهارة 


- أن ينوي بقلبه. 

- ثم يسمي ويغْسِل يديه ثلاثا أ وسل فَرْجَهُ . 
اله وا وَضُوءاً كاملاً . 

- ثم يَحْئِي الماءَ على رأسه ثلاتَ مراتِ» r‏ صول شَغْره. 


م رو 


- ثم يم بِدَنَهُ بِالعْسْلٍ» ودل ا ليصل الماءٌ إ 

lla‏ تنمض رأسّها للعُسُل من الحَيْضٍ 
والنفاس » وأما الجَنابَةُ؛ فلا تَنْفْضْهُ حينّ تَعْتَسِلٌ لها؛ لِمَسَفَّةٍ التكرارء 
ولكن؛ يجب عليها أن وق أصَنول شَعْرها بالماء. 

ويجبٌ على المُعْتَسِلٍ رجلا كان أو امرأةً أن يتفقد أصول شَعْرِهِ 
ومَغابّن بدنْهِ وما تحت حَلْقِهِ وَإِبْطيْهِ وسُرّتَهِ وى رُكْبَتَيُوه وإن كان لاسا 
ساعةً أو خائماً؛ فإنه يحرّكُهما ليصل الماءٌ إلى ما تَحْتّهما. 

كتايح ايم E‏ تخت لا ق هن يدنه اك لا 
يصل إليه الماع وقال مَل : تحت كل شعرة اد فاغسِلوا الشعرء 
وَأَنْقُوا البَشَرَا رواه أبو داود والترمذي ا 

ولا ينبغي له أن يُسْرِفَ في صب الماءِ؛ فالمشروعٌ تقليل الماءِ مع 
الإسباغ؛ فقد كان يل يتوضّأ بِالمُدٌ ويَعْتَسِلٌ بالضّاع”''؛ فينبغي الاقتداءٌ به 
في تقليل الماء وعَدَم الإسّرافٍ. 


0 


۳ 


.)٥۹۷( وابن ماجه‎ »)۲٤۸( وقال: غريب» وأبو داود‎ »)٠١5( رواه الترمذي‎ )١( 
وعبد الرزاق‎ »)٠٠٠١/۹١/١( وجاء موقوفاً على الحسن كما عند ابن أبي شيبة‎ 
.)٠١٠١( 
ورواه ابن ماجه من حديث أبي أيوب (6), وعند أحمد ۱1۰/0( من حديث‎ 
. عائشة‎ 


(۲) البخاري (۲۰۱)» ومسلم (7376) , 


كتاب الطهارة أحكام الغسل 


كما يجب على المَعْتَيِلٍ أن ي ترا فلا يجوز أن يغتسل رياناً بين 
الناس؛ لِحَديث: (إن الله حَيِىٌ سير يحب الحياءً والسَّبّْرَ فإذا 0 
أحذكم ؛ فليستتر»» رواةٌ أبو داود والنسافة. 

والغسل من الحدَثِ الأكبر أمانةٌ من جملةٍ الأماناتٍ التي بين العبدٍ 
وبِينَ رَبُوه يجبٌُ عليه أن يحافِظ عليهء وأن يهنم بأحكايه؛ ليُوَدْيّه على 
الوجه المشروع» وما أشكل عليه من أحكامه 4 وموجباته سال عنه» ولا 
تمتعة الحياءٌ من ذلك ؛ فإن الله لا و الحقٌ» فالحياءً الذي يَمنْعْ 
صاحِبّه من السؤالٍ عن أمور دي ينه حياءٌ موم وهو جِبِنْ من الشيطانِ؛ 
تبط به الإنسان عن استكمالٍ دينه نه ومعرفة ما يمه من أشكامه. 

وأمرٌ الطهارة عظيعٌ» والتفريظ في شأنها خطيرٌ؛ لأنها تَترنَّبُ عليها 
صحَحة الصَّلاةٍ التي هي عَمودُ الإسلام. 

نسأل الله لنا ولِججميع المسلمينَ البَصِيرَةَ في دينهِ والإخلاص له في 
القولٍ والعمل. 

لا لا ذا 


)0( رواه أبو داود )5١1١5(‏ وعنه البيهقي (١/48ة1)ء‏ والنسائي ف في «الصغرى» .)8٠١5(‏ 


أحكام التيمم كتاب الطهارة 


* إن الله ق قد شرع NaS‏ ن الأصغر والأكبرٍ 
بالماء الذي أله الله لنا ظهوراًء وهذا واجبٌ لا بُ منه 57 الإمكانء لكن 
قد تَعْرض ن حالاتٌ يكون ال فا دما : أو في حکم المَغْدوم» أو 
دو لر انال لذر من الأعذارٍ الشرعيةء وهنا قد جعل الله 
ما ينوبُ عنه» وهو التيممٌ بالتراب؛ تيسيراً على الحَلْقِء ورفعا و 


الله NT‏ یا 0 ماما إا قت | 
اة انيا موك ادیک إل التاق وتنا رگم ام إل 
e e‏ جا أحد 
من اماب أو ل ل اليا 
€ وَأيْدِيَكُم 5 6 ما بريد أله ل للخل عَكَكُم من حرچ وَلكن 5 
ولمم کم یک E:‏ نرت ١‏ © [المائدة]. 
* والتيمم في اللغة: القصدّء والتيمم في الشرع: هو مَسْح الوجه 
واليّدَيْنِ بصعيدٍ على وجه مخصوص . 1 
* وكما هو ثابتٌ في القرآنِ الكريم؛ فهو ثابتٌ بِسُنّةِ رسولٍ الله كله 
وإجماع الأمةء وهو فضيلةٌ لهذه الأمّةِ المُحَمديّة اختصّها الله به» ولم 
يجغله ظهوراً لغيرها؛ توسعة عليهاء 000 
ففي «الصحيحين» وغيرهما: قال بلا : «أعطيث تاك ينين 
أحدٌ تَبلي: نُصِرتُ بالرّغبٍ مَسيرة شهرء وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجداً 
وظهوراء فأيّما رجل فق كن أذرگنه الصَّلاة؛ ؛ فَلْيْصَلَ)» وفي لفظ: «فعِنْدَهُ 


كتاب الطهارة أحكام التيمم 


7 2 
مسجده و e‏ 


0 و 2 م وهر و 0 

فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعاء يمُعّل بالتطهر به كل 
ما يُمْعَلَ بالتطهر بالماءِ من الصَّلاةٍ والطّوافي وقراءة القرآنِ وغيرٍ ذلك» 
فإن الله جَعَلَ التيممَ مُطهّراً كما جَعَلَ الماءً مرا قالَ عليه الصلاةٌ 
والسلام : «وَجَعِلتْ تربتها ديعن الأرضّ - لنا ور 

* ويّنوبٌ التيمم عن الماءِ في أحوال هي : 

أولاً: إذا عدم الماء؛ لقولِه تعالى: مم دوا م4 فَتَيَسّمُوا4: سواءً 
عَدِمَهُ في الحَضَّر أو السفرء وطَلبَهُ ولم يَحِدَهُ. 

انا إذا كان حدما بجاح لكات وطتغ» فلو تطبر نه لض 
حاجتة ؛ ر بحت حاف العطد على نَفْسِدء أو عَطْشر غيره من آدمئ أو بهيمة 


عو هو مس 
ا 


محر مين ٠‏ 

ثالقاً : إذا خاف باستعمالٍ الماءِ الضررٌ في بَدَنِهِ بمرضٍ أو تأخر بْرْءٍ 
لقولِهِ تعالى: #وَإن كنم هی . . .€ إلى قوله: ينوا صَعِيدَا طَيَبًا. . . 4 
الآية. 

انعا إذا عَجَرّ عن استعمال الماءِ لِمَرَضٍ لا يستطيع معه الحر 5 
ولیس ده من يوضئة وخاف خُروج الوقت. 

خامساً: إذا خاف بَرْداً باستعمالٍ الماءِء ولم يج ما يُسَحْنْهُ به؛ تَيَمَمَ 
وصلی؛ لقوله تعالى: ولا قتلوا أنشسَكم4 [النساء: ۲۹]. 


و 


ففي تلك الأحوالٍ تيمم ويصلى. 


000( رواه البخاري نوف ومسلم (6۱). 
(۲) رواه مسلم (۲). 


أحكام التيمم كتاب الطهارة 


وإن وجَدَ ماءً يكفي بعض ظهْرِه؛ استعملَّه فيما يُمْكِنُّه من أغضائه أو 
بَدَيْهء وتَيمّمَ عن الباقي الذي قَصَّرٌ عنه الماء؛ لِقولِهِ تعالى: #دَنَُا أله ما 
سطع 4 [التغاين: .]١١‏ 


وإن كان به ججَرْحٌ يَتضّررٌ بِعَسْلِهِ أو مَسْحِه بالماء؛ تيمم له وغسّل 
الباقي ؛ لقوله تعالى: «ول قرا نشك [النساء: ۲۹]. 


وإن كان جر خځه لا رر بالمسح؛ مسح الضمادِ الذي فوقه بالماء 
وكفاه المح عن التيمم. 

* ويجوز التيمُمٌ بما على وجو الأرض من تراب وسَّبْحَةٍ ورمل 
وغيره» هذا هو الصحيحٌ من فلي العلماء؛ لقوله تعالى: طفْتَيَمّمُواْ صويدا 
ّا [المائدة: 5]» وكان ية وأصحابّه إذا أَدْرَكَتُهُمُ الصلاةٌ؛ تيمّمو 
بالأرض التي يُصَلُون عليهاء تراباً أو غير ولم يكونوا يَحيلون معهم 
ارات 


* وصفةٌ التيمم أن يضرت ادراب بيديه مُفرَجَنّي ادصاق لع يمسج 
وجهه بباطن أصابعِد ويَمْسَحٌ كُمَيْهِ رأحَتَيهء ويعمم م الوجة والكُمَيْن 
عت وإ متخ تضريتين إحداهما د يَمْسَحَ بها وجهّه والثانية يَمْسَحٌ بها 
بدته؛ جار لكن الصفة الأولى هي هی الواردة عن النبيٌ لر . 


* ويَبِطل التيمم عن حدثٍ أصغرٌ بمُبْطلاتِ الوضوءِ» وعن حدثٍ 
أكبرَّ تموجيبات العْسل؛ ؛ من جَنابةٍ وحَيْضٍ ونفاس؛ لأن البدلٌ له حكم 
المبدل» ويب بطل التيمم أيضاً بوجودٍ الماءِ إن كان التيممُ لِعدَمِوء وبزوالٍ 
العُذْرٍ الذي من أجْله شرع التيمم من مرض ونحوه. 


)١(‏ رواه البخاري )۸(« ومسلم (۳۸) من حديث عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب» 
ولهما قصة في ذلك . 


كتاب الطهارة أحكام التيمم 


* ومن عدم الماء وراب أو وصل |[ إلى حال لا يستطيع عه مدل 
الْبَْرَةِ بماء ولا تراب؛ فإنه يصلّي على حَسَّبٍ حالِه؛ بلا وضوءٍ ولا تيمم ؟ 
لأن الله لا يُكَلْتْ نفا إلا وسعهاء ولا يعد هذه الصلاةً؛ لأنه أتى بما أَمِرَ 
به؛ لقوله تعالى: اا 2 ما أَسْنَطعَة» [التغابن: »]١١‏ وقوله يَلْةِ: «إذا 
أْمرْتكُمْ بأمر» قَأتوا منه ما اسه ستطغةم2370 . 

هذه جملة من أحكام التيمم سُقْناها لك فان أشْكلَ عليكَ شيء منها 
أو مِنْ غيرها؛ فعليك أن سال هل العلم. ولا تتساهل في أَمْرِ دينك لا 
سِيّما أمرُ الصَّلاةٍ التي هي عَمودُ الإسلام؛ فإ الأمرّ مهم جدًا. 

اله جميعاً ا والسّداد في القولٍ ار وأن يكونَ 

لا لا لا 


.) ١379 ومسلم‎ «(VYAA) رواه البخاري‎ )١( 


أحكام إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


© 


بابٌ ف أحكام إزالة النجاسَة 


# فكما أنه مَظلوبٌ من المسلم أن يكونّ طاهراً من الحََدَثِ إذا أراد 
الصلاةً؛ فكذلك مطلوبٌ منه طهارةٌ البَدَْ والثوب والبْقْعَةٍ من النجاسةء قال 
تعالى : وياب طهر 462 [المدثر]ء وأْمَرَ الب كله المرأة بِعَسْلِ دم الحَيْضٍ 

تؤبها"''. 2 

لمّا كان الأمرٌ كذلك؛ تَطَلَّبَ يِنّا أن ثُلْقِيَ الضّوْءَ على هذا الموضوع» 
وهو موضوع إزالة النجاسة» عارضِينَ ی أحكامه» رجاءَ أن يَنْتَفِعَ 51 
مَنّْ يقرؤٌه من إخواننا المَسَادِينَء ولقد كان الفقهاء رَحِمَهُم الله يَعْقِد ون لهذا 
الموضوع باباً خاصًاء يُسَمُونه: بابٌ إزالة النجاسةٍ؛ أيْ: تطهيرٌ مواردٍ 
النجاسةء التي تَظرَأُ على محل طاهر من الثياب والأواني والقُرْشٍ والبقاع 
ونحوها . 1 

* والأصلٌ الذي نال به التجاسة هو الما فهو الأصل فى 
التطهير؛ اراي ب ب 


َلسَمَاءِ مآ لِعطْهَرَحُم بد . . .€ [الأنفال: ١‏ 
* والنجاسة التى تَجبٌ إزالتها : 
إما أن تكونَ على وجه الأرض وما اتصل بها من الحِيطانٍ 


والأخواض والصخور: فؤْذه يكفي في تطهيرها عَسْلَة واحد تذهبٌ بِعَيْنِ 
النجاسة؛ بمعنى أنها م تَعمّر بالماء بِصَبَهِ عليها مره م واحدةٌ؛ لِأَمْره کا بصب 


)۱( رواه البخاري «(V)‏ ومسلم (۹۱). 


كتاب الطهارة أحكام إزالة النجاسة 
الماء على بَوْلٍ الأغرابيّ لني بال في المسجي" وكذا إذا عُمِرَتُْ بماء 
المطر والسَّيولٍ» فإذا زالت بصَبٌ الماءِ عليها أو بماءِ المطر النازلٍ أو 
الجاري عليها ؛ کن ذلك في تطهيرها : 

- وإن كانت ل ار وما ا 
غْسَلاتِء إحداهنٌ بالعراب؛ 8 يُجعَلَ العراث مع إحدى الْكَمَلاتٍ؛ 
لقوله عَكَِهِ : «إذا وَل الكلبٌ فى | إناء أَحَدِكُمْ؛ فال سبعا ا أُولامُنّ 
بالتراب»» رواه مسلم و وهذا الحكم عام في الإناء وغيره؛ 
کالثیاب والفرّش. 

وإن كانت نجاسة غير كلب أو خنزير» كالبولٍ والغائط والدم 
ونحوها؛ فإنها تسل بالماء مع المَّرْكٍ والعَضْرِء حتى تزول؛ فلا يَبْقَى لها 
عينٌ ولا لون. 

فَالمَعْسولاتٌ على ثلاثة أنواع : 

النوحٌ الأول: ما يُمْكِنُ عَضْرَهُ؛ مل الثوب؛ فلا بد من عَضْرِه. 


النوع الثاني: ما لا يُمْكِنُ عَضْرهُ؛ ويمكنٌ تَقُليبُه؛ كالجُلودٍ ونخوها؛ 


النوٌ الثالثُ: ما لا يمكنٌ عَضْرهُ ولا تَفْليبُهُ؛ فلا بد من دَق وتَدْقِيلِهِ ؛ 
بأن يَضَمَْ عليه شيئاً ثقيلاً» حتى يَذْهَبَ أَكُثرٌ ما فيه من الماءِ. 
ا 2 0 ٤‏ 
- وإن خَفِيَ مَوْضِعٌ نجاسةٍ في بدنٍ أو ثوب أو بقعةٍ صغيرةٍ كمُصَلى 
(۱) انظر: البخاري (۲۱(« ومسلم .(A€(‏ 
)۲( اصحيح مسلم؟ 762010 


أحكام إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


صغيرٍ؛ وَجَبَ عسل ما احْتّمِلَ وجو النجاسة فيه» حتى يجزم يرّوالِهاء وإن 
لم يدر في أي جِهَةٍ منه؛ عْسَلَهُ جميعَه. 

- ويكفي في تطهير بول الخُلام الذي لم يَأَكُلِ العام رَشَّهُ بالماء؛ 
لحديث أمٌ قَيّس؛ أنها تت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسولٍ الله يليه فَجْلسَهُ في حجره» قُبَالَ على ثوبوء فدعا بماءء قُنَضْحَهُ 
رلا شيل مق E‏ ۰ ا 

وإن كان يأكل الطعامَ لشهوةٍ واختيار؛ ولل بَوْلِ الكبير» وكذا 

وا لراش السسروه متا يرل انيرو ولي عتمي طلم الأخران كل 

شل سائر النجاسات . 

فالنجاساتٌ على ثلاثة أنواع : نَجِاسَةٌ مُغَلّظةٌء وهي تَجاسة الكلب 


ر نك سس تيه 


وتځوو؛ وا مُحُففة» وهي ا العُلام الذي لا يأكل اف 


1 LL 


ونخامة بين ذلك وهي بَقِيّةَ الٽجاساتِ . 

* ويجبٌ أن نعرف ما هو طاهِرٌ وما هو جس من أَرْوَاثِ وأَبْوالٍ 
الكوانات فاا كان تعر اكز ل مني ولا ور طاهِرٌ؛ كالإبلٍ 
والبقر والغتم ونځوها؛ لأن النبى يكل أمَرَ العْرَنِيِينَ أن يَلْحَقوا بابل الصَدَقَةَ» 
َيْشْرَبُوا من أَبُْوالِها وألْبانِها. متفقٌ عليه" ؛ فدلٌ على هارة بَوْلِها؛ لأن 
النّحِسَ لا بباح التّداوي به وشْرَبّهُ» فإِنْ قيل: إنما أبيحَ للضرورة؛ قلنا: لم 
ا هم الي لله بعشل ره إذا أرَادوا الصَّلاةَ؛ وفي «الصحيح؛ أن النبى يكل 
كان يُصَلَّي - قبل أن يُبْنى المسجدُ ‏ في مرايضٍ العَّنّم وأَمَرَ بالصّلاةٍ 
فيها"". وهي لا شك بول فيها . 


. (YAY) ومسلم‎ «(YYY) رواه البخاري‎ )١( 
.) ١ 61/( ومسلم‎ «(YT) (؟) رواه البخاري‎ 
والأمر بالصلاة فيها جاء من حديث جابر بن‎ »)٥۲( ومسلم‎ »)۲۳٤( رواه البخاري‎ )۳( 


كتاب الطهارة أحكام إزالة النجاسة 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأصلّ في الأرواث الطهارةٌ؛ إلا ما 


ەر 140 5 
استثيى . . . » ٠.‏ انتهى . 


* وَسُوْرٌُ ما يُؤگل لَحْمُهُ طاهِرٌء وهو بقيةُ طعامِهِ وشرابه. 

وسور الهرَةٍ طاهرْ؛ لحديث أبي قتادة في الهرَةٍ؛ قالَ: «إنها ليسَتْ 
نجس ») إنها من الطّرَافِينَ عليكم والطّرَافاتٍ)» رواه الترمذي وغيره 
وصحححَة”'"'. شَّبّهَها بالمماليكِ من حدم البيتِ الذين يَطوفُون على أُمْلِهِ 
للخدمةٍ ولعدم التَّحرّزٍ منها؛ ففي ذلك رَفْعٌّ للَرّج والمَشََّةِ. 

وألْحَقَ بعض العلماءٍ بالهرة ما كان دونها في الخْلْقَةِ من طير وغيره؛ 
فو طاهر كور الهرؤ» بجامع الكلراف: : 

وما عدا الهرة وما أَلْحِقَّ بها مما لا يوگل لَحْمُهُ؛ كَرَوْتُهُ وبَؤْلَهُ وسُؤْرُهُ 
0 

أيها المسلمُ عليكَ أن تهتمٌّ بالطهارة ظاهراً وباطناً : باطناً بالتوحيدٍ 
والإخلاص لله في القولٍ والعمل» وظاهراً بالطهارة من الحَدَّثِ والأنْجَاس؛ 
فإن د الطهارة والنظافة والنزاهة من الأقذار الحسيّة ل 
فالمسلم طاهِرٌ نزية مَلازِمٌ للطهارةء وقال يكِِ: «الطهورٌ شَظر 
ا 

فعليكَ يا عبد الله بالاهتمام بالطهارة» والابتعاد عن الأنجاس؛ فقد 
انبر رسول الله اة أن عامةً عذاب القبر من البَوْلٍ© 2 حينما لا يتحررُ منه 


.)۳۹۸/٤( «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 

(') رواه الترمذي (2»)97 وأبو داود (176)» والنسائي (1۳). وابن ماجه (2)751 وأحمد 
,)7١3* /5(‏ ومالك (۲۲/۱)»› وصححه جمع من العلماء. 

(۳) رواه مسلم (۲۲۳). 

)٤(‏ سبق (١/50)؛‏ ورواه ابن ماجه (٤۳۸)ء‏ والحاكم (۲۹۳/۱)ء وقال: صحيح على 
شرط الشيخين وأحمدء وصححه البوصيري. 


أحكام إزالة النجاسة كتاب الطهارة 


الإنسانُء فإذا أصَابَئْكَ نجاسة؛ فبادرٌَ إلى تطهيرها ما أمْكّك؛ لِتَبْقى 
طاهراًء لا افد اتيد الصَّلاةَ؛ فَتَمْمَدْ حالّكَ من جهة الطهارةء 
وعندما تريدٌ الدّخولَ في المسجدٍ؛ فانظرٌ في تَعْلَيْكَء فإن وَجَدْتَ فيهما 
أذى؛ فامْسَحَْهُما ونَقّهِما ولا تدْخُلُ بهما أو تُدْيِلْهما في المسجدٍ وفيهما 
وف الله الجميعَ لما يُحِبّهُ ويَرْضاه من القولٍ والعمل. 
2 2 0 


كتاب الطهارة أحكام الحيض والنفاس 


بابٌ فى أحكام الحيّض والنفاس 


أولاً: الحيض وأحكامة 

قال الله تعالى: اوك عَنٍ الَحيض قل خو اى اعارا سآ ف 
بون ولا قرو ی طهر كِإِدَا تل کاو من عبت امرگ ا 

يحب التَوبِينَ وبحب السطبيت 4039 [البقرة] . 

والحَيْض: هو دم طبيعةٍ وجِبِلَّةٍ e‏ 
معلومةٍ» حَلَقَهُ الله لحكمة غذاءٍ الولدٍ في بَظن أمّه؛ لافِْمَارِِ إلى الغِذاء؛ 
لو شَارَگها في غِذَائها ؛ لضَعْفّتُ قواهاء Sg‏ الغذاء؛ ak‏ 
أن تحيض الحايل؛ فإذا ولَّدَتْ؛ قَلَبَهُ الله لبناً يَدِرٌّ من تَذْيَيْها ؛ لِيتَعَذّى به 
وَنَدُهاء ولذلك قل أن تَحِيضٌ المُرْضِعٌء فإذا خَلَّتِ المرأةٌ من حَمْلٍ 
ورّضاع؛ بقي لا مَضْرِفَ له؛ ليستقرٌ في مكانٍ من رَحِمِهاء ؛ ثم يخرج في 
الخالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام. وقد يزيد عن ذلك أو يَقِل: 
ول كني الاو ا الله من الطباع . 

* ولِلْحائض خلال حَيْضِها وعند نهايته أحكامٌ مفصلةً في الكتاب 
والسنَة : 
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- من هذه الأحكام أن الحائض لا تصلّي ولا تصوم م حال حَيضها» 
قال عليه الصلاةٌ والسلام لفاطمة بنت أبي حبيشٍ : : «إذا أقْبَلْتِ الف 


فُدَعِي الصلاة اا فلو صامت الحائض أو ضلة خال خيضها؛ لم يَصِحَّ 


)000( رواه البخاري «(YYA)‏ ومسلم .(T)(‏ 


أحكام الحيض والنفاس كتاب الطهارة 


لها صوم ولا صلاةٌ ؛ أن النبى َة تهاها عن ذلك» والنهي يقتضي عدم 
الصحة» بل تكونُ بذلك عاصِية لله ولرسوله. 


- فإذا ظَهرَتُْ من حَيْضِها؛ فإنها تَقْضي الصّومَ دون الصلاةٍ 000 
اا ٠‏ قالث عائشة وتا : كنا تحيض على عهدٍ رسول الله كل؛ فكنا 
ا مر بقضاء الصَّومء ولا ل ر بقضاء الصلاة. فی ل 


- ومن أحكام الحائض أنها لا يجوز لها أن طوف البيت» ولا تقراً 
القرآنّء ولا تجلس في المسجد. ويَحْرُمُ على زوجها وطؤها في الفَرج حتى 
e‏ وتَعْتَسِلَء قال تعالى: وکوک عن الْمَحِيضٍ فل هو ّى 

عملأ او في الْمَحِيض ولا نَقَرَبوْهَنَ حى 0 َإِدَا طهر اوه من حت 
0 اَ4 [البقرة: ۲۲۲]» ومعنى الاغتزال: تَر الوّظء. 


وقالَ النبى ل : اصْنَعْوا كل شيءِ إلا الثكاحَ»» رواه الجماعة إلا 
البخاري””', 5 لفظ : «إلا ج 


لم 


كالْقَيْلَةَ ااال ود ذلك . 

- ولا يجورٌ لزوجها أن يُطلقَها وهي حائض» قال تعالى: «يتاما الى 
إا طلقم ألساء مَطَيْمُوهْنَ لِعِدَّتبِنَّ4 [الطلاق: ١]؛‏ أيْ: طاهراتٌ من غير 
جماع» وقد أمرّ النبيُ ية من طَلْقَ امرأتهُ وهي حائض أن يُراجِعّها ثم 
بطلا :حال طورها إن راد 

* والظهرٌ هو انقطاعٌ الدَّمء فإذا انقظحَ دَمُها؛ فقد طَهُرَتْء وانتهّت 


)۲( رواه مسلم )°۲( ولفظ «الجماع» عند ابن ماجه (545). 
)۳( انظر: البخاري c(0۲01(‏ ومسلم .)١8/1(‏ 


كتاب الطهارة ظ أحكام الحيض والنفاس 


فترةٌ حَيْضِها؛ فيَجبٌ عليها الاغتسالٌ» ثم تزاول ما مُنِعَثْ منه بسبب 
الحَيْضِ» وأن رأث بعد الظهر كُذْرَةَ أو E‏ إليها؛ لقول أم 
عطيّة ونه : «كنا لا نَعْدٌ الصّفْرةَ والكَدْرَةَ بعد الظهِرٍ شيئاً»» رواهُ أبو داود 
وغيده2"7 وله حم الرفع ؛ لأنه تقريرٌ منه ڳلا . 
* تنبيهة هاة: 

إذا هرت الحائض أو النفساء قبل غُروب الشمس؛ لَزِمَها أن صل 
الظهْرَ والعَضْرٌ من هذا اليوم» ومَنْ طَهرَتْ منهما قبل طلوع الفجر ؛ لَزِمَها 
ان تصلّيَ المَغْرِبَ والعِشَاءَ من هذه الليلة؛ لأن وقتّ الصلاة الثانية وقتّ 
للصلاة الأولى في حال الغذر. 


قال ع الإسلام ابن تيمية كله فى «الفتاوى» :)٤١٤/۲۲(‏ «لهذا 
قال جمهور ر العلماء كمالِكِ والشافعيّ وأحمدٌ: إذا طَهْرَتٍ الحَائْض في آخر 
د بال ا لل 0 0 
هُرَيْرَةَ واب 50 لان 5 ترك بن الشلائن في حار العْذر» فإذا 
رث في آڃر النهار؛ َرَت الظهر باتي» لبها قبل العصرء > وإذا طهرّت 
في فى آخر الليل؛ فَوَفْتٌ قت المغرب باق في حال العُذْرِء فتُصليها قبل العشاء». 
انتهى . 

وأمّا إذا دخلَ عليها وقثٌ صلاةٍء ثم حاضث أو نَفِسَتُ قبل أن 
تُصَلّىَ ؛ فالقول الراجح أنه لا يَلْرَمُها قَضاءٌ تلك الصَّلاةٍ التي أدْرَكَتْ أولَ 
وها ثم حاضَتٌ أو نَفِسَتُ قبل أن تُصَلَيَها . 


)023 رواه أبو داود (۷(« والنسائي «(T1A)‏ وابن ماجه »)1٤۷(‏ والدارمى (8560) 


.)۳۳۷ /١( والبيهقي‎ 


وأصله في البخاري )۳۲١(‏ بلفظ: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً». 


أحكام الحيض والتفاس كتاب الطهارة 


قال شيحٌُ الإسلام ابن تيميةً كل في «مجموع الفتاوی» (۲۳/ )١١‏ 
في هذه المسألة: «والأظهَه في الدليل مَذْهبٌ أبي حنيفةً ومالكِ؛ أنها لا 
ا القشناة ا ب انر دت نولا ادر هنا يرنه 
الا ولانها شرت اع افر اهي ف هوه :رامنا النام أ 
النّأسيء وإن كان غير مُمَرْطِ أيضاً؛ فإنَّ ما يفعلّه ليس قضاءء بل ذلك وقتٌ 
الصلاةٍ في حقَّهِ حينَ يَسْتيقِظ أو يذكر». انتهى 


ثانياً: الاسْتحاضة وأحكامها: 

* الاسْتِحاضَةٌ: سَيَلان الذّم في غير وَْيِهِ على سَبِيلٍ انريف من عرقي 
يسَمّى الْعَاذِلَ. 

* والمُسْتَحاضَةٌ أمْرُها مُشْكِلٌ؛ لاشتباءِ دم الحَيْضٍ بدم الاسْتِحاضةء 
فإذا كانَ الدم 0 منها بِاسْيِمْرارٍ أو غَالِبَ الوقتِ؛ فما الذي تَعتبِرُّه منه 
حَيْضاً وما الذي تَعتبرهُ اسُتحاضةً لا ترك من أجلِه الصومَ والصلاةً؟ فن 
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المستحاضة يعْتَبِرَ لها آحکاءُ الطاهرات . 

وبناءَ على ذلك؛ فإن المُمْتحاضّة لها ثلاث حالاتٍ: 

الحالة الأولى: أن تكون لها عادةٌ وة لَدَيْها قبل إصابتها 
بالاشتحاضة؛ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض خمسة أيام أو ثمانية أيام 
مثلاً في أولٍ الشهر أو وَسَطِهِء عرف عدَّدّها ووقُتها؛ فهذه جيس قَذْرَ 
عادتّهاء وتدَعٌ الصَّلاةَ والصيامً» وتُعْتَبِرٌ لها أحكامُ الحَيْضِء فإذا انتهّتْ 
عادُها؛ اغْتِسَلّتْ وصَلَّتء واغْتَبَرتٍ الدَّمّ الباقِي دم اسْتِحاضَّةٍء لقوله يا 
لام نة «(امکڻي در ما كانت تيك حيضتّك» ثم اغتسلي وصَلَّي. 
رواة مسلمٌ'» ولقوله با لفاطمة بنتٍ أبي حبيش : «إنما ذلك عِرْقٌء وليسّ 


كتاب الطهارة أحكام الحيض والنفاس 
بحَيْضء فإذا أَقْبَلَتْ حَيْضَئُّكِ؛ فَدَعى الصَّلاةً»» متفقٌ عليه" . 


الحالةٌ الثانيةٌ: إذا لم يكن لها عادةٌ معروفةٌ» لكنَّ دمّها متميرٌء بعضّه 
يحمل صفة الحَيْض؛ بأن يكونَ أسودّ أو ثخيناًء أو له رائِحَةٌ وبق لا 
تحمل صِفةً الحَيْض ؛ بأ يكون أحمرٌ ليس له رائحة ولا نُخيناً؛ ففي + 
الحالة تَعْتِيِرٌ الدمّ الذي يَحْمِلُ صفةً الحيْض حَيْضاَء فتجلسٌ وَتَدَعّ الصلا 
والصيامً وتعتبرٌ ما عدا استحاضةء تغتسلٌ عند نهاية الذي يحمل ء 
الحَيْض» وتُصَلَّي وتصومٌ» وتُعْتبَرٌ طاهراً؛ لقولِهِ ية لفاطمة بنتٍ أبي 
حبیش : «إذا كان دم الْحَيْض ؛ فإنه أسودٌ يُعرَفْ؛ فأمُسِكي عن الضَّلاةَء فإذا 
كان الآحَدُ؛ ؛ فتوضني وصَلّي»» رواءُ بو داود والنسائيئ» وصحححه ابن حبانَ 
والحاكة”"'؛ ففيه أن المستحاضة تَعتَبِرٌ صفةً الدم» فتميرٌ بها بين الحَيْضِ 
وغيره. 1 


ا 


ON‏ حل 


الحالةٌ الثالثة : إذا لم يكن لها عادةٌ تعرفُها ولا صفةٌ تميرٌ بها ٠‏ 
من غيره؛ فإنها تجلسٌ غالبَ الحَيْضٍ ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهرٍ 
لأن هذه عادّةٌ غالب النساء؛ ؛ لقوله كل لحمنةٌ بنتِ جحش : فاه عد 
من الشيطان؛ فتَحَّضِي ستةً أيام أو سبعةٌ آيام» ثم اغتسليء فإذا اشتقاتة 
فصَلَّي أربعةً وعشرينٌ نّ أو ثلاث وعشرينّ؛ وصومي وصَلَي ؛ فإن ذلك 
يُجزئك» وكذلك فافْعَلي كما تَحِيضٌ النساء» رواءٌ الخمسةء وصحححةُ 
ا 


.)۳۳۳( البخاري (۲۲۸)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (۲۸7)ء والنسائي (۲۲۰)ء وابن حبان .)۱۳٤۸(‏ والحاكم /١(‏ 
)»١‏ وقال ابن حزم :)١١6/0(‏ ثبت وصح. 

(۳) رواه الترمذي :)١18(‏ وقال: حسن صحيح. وأبو داود (۲۸۷)» وابن ماجه 
(1۲۷). وأحمد ۲ والحاكم (۲۸۳/۱)ء وقال: صحیح» وحسّئه أحمد 
والبخاري . 


أحكام الحيض والنفاس كتاب الطهارة 


والحاضل متا سيق أن الممعادة ترد إلى عاذتهاة..والعميدة ترد إلن 
العمل بالتمييزء والفاقدة لهما تَحَيّض سِنًا أو سبعاًء وفي هذا جَمْعٌ بين 
السّن الثلاثِ الواردةٍ عن النبئ بي في المستحاضة. 

قال شي الإسلام ابن تيمية ك#: «والعلاماتٌ التي قيلَ بها سِتّ: 
إما العادةٌ؛ فإن العادّة أقوى العّلاماتِ؛ لأن الأصل مقامٌ الحيض دو 
غيروء وإما التمييزٌ؛ لأن الدمّ الأسود والنَّحْينَ المُنْيِنَ أولى أن يكونَ 0 
3 الأحمرء وإما اعتبارٌ غالب عادةٍ النساء؛ لأن الأصلّ إلحاق المَرْدٍ 

عَم الأعْلب؛ فذه العلاماتٌ اللات تدل عليها السّنّهٌ والاعتبانٌ”"'. ثم 
0 بقية العَلاماتٍ التي قيل بها. 

وقالَ في «النهاية»: «وأضوَّبٌ الأقوالٍ اعتبارٌ العَلاماتِ التي جََاءَتْ 
نها السة > وإلغاء ما سوئ ذلك . انتهى. 


* ما يَْرَمْ المستحاضة في حال الخكم بطهارَتها: 
١‏ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حَيْضتها المعْتَبَرةٍ حسبما سبق 


و 
له . 
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۲ - تَعْسِلٌ فَرْجَها ED‏ مادو وتجعلِ 

في المَحرج قطنا ونحوَة يمح الخارج؛ وا عن السّقوطء 
e‏ وقتٍ كَل صَلاقٍ لقوله عة ذ فى ا 22 
الصلاةً أيام أفرائهاء ثم شر ا عفد كر و و اوو 
وابن ماجّه والترمذي وقالَ: «حديتٌ حَسَنٌ””. وقال يل : «أنْعَتُ لكِ 


.)٦۳۰ /۲۱( «مجموع الفتارئ»)‎ )١( 

(۲) هو في «مجموع الفتاوئ) .)٦۳١/۲۱(‏ 

(۳) رواه الترمذي 10< 1۷( وأبو داود (۲۹۷)» وابن ماجه »)٦۲٥(‏ والحاكم 
(577/8). 


كتاب الطهارة أحكام الحيض والنفاس 


الكَوْسُفت”'' , تَحَشِينَ به المَكانَء والكُرْسُّفٌ: القّظنٌ» ويُمكنٌ استعمالٌ 
الحفائظ الطبيَّةَ الموجودة الآن. 


ثالثاً : النفاس وأحكامة 
ل و 2 1 2 8 ."ره ٠‏ 1 

* والنفاس كالحيض فيما يجل : ا منها دون الفرجء وفيما 
يحرم : ا في المُرج ومنع الصوم والصلاة والطلاق والمَلوَافٍ وفراءة 
القرآنِ واللْبثِ في المسجدِء > وفي وجو الغُسْلٍ على النْفّساءِ عند الْقِطاعٍ 
دمها كالخائض» ويجب ب عليها أن تمه تقضِيّ الصيام دون الصلاةة؛ فلا تقضيها 
كالحائض . 

* والنقاس دم ر الرجم للولادةٍ وبعذهاء وشو الدم الذي 

اتيس في مدةٍ الحَمْلٍء وأكثرٌ مديّه عند الجُمهور أربعون يوماً. 


* قال الترمذي: الح إخر العلى من الحا راذا فين وار 
.0 التْمّساءَ تَدَعَ الصلاةً اين يوماً؛ إلا أن ترى الظهِرَ كَبْلَ 
؟؛ لك؛ فتغتسل وتُصَلَّى)”" . اه. 


فإذا انقطمٌ دم النفساءٍ قبل الأربعين؛ فقدٍ انتهى نِفاسٌّهاء فتَعْتسل 
وتتصلى وباو ما بيعت منه بسبب الغاس . 

* وإذا أَلْقَتِ الحَامِلٌ ما تبيّنَ فيه خَلْقُ إنسان؛ بِأنْ كان فيه تَخطيط»ء 
وصارٌ معها دم بعد نُرولِهء فلها أحكامٌ النفساءء والمدةٌ التي يتبِينُ فيها حَلْقُ 

2 و 2 ع 2 7 8 م 

الإنسانٍ فى الحَمل ثلاثة أشهر غالباء وأقلها واحد وثمانون يوماء وإن 
القت عَلْفَةٌ أو مضع ؛ لم يتبين فيها ت< تخطيط إنسانٍ؛ لم تَعتَبرُ ما يَنزِلٌ بَعْدَها 
201١0)‏ رواه أبو داود «(TAV)‏ وسبى (1/1(). أن أحمد والبخاري حسئأه . 


(۲) انظر: «الجامع» بعد حديث )١79(‏ كتاب الطهارة/ ٠١6‏ - باب ما جاء في كم 
تمكث النفساء. 


أحكام الحيض والنفاس كتاب الطهارة 
من الدم نفاساً ؛ فلا تَترك الصلاءً ولا الصيام» وليست لها أحكامٌ النفساء. 
تنبية هامٌ: 

وهنا مسألةً يجب التنبية عليهاء وهى أنَّ البعض من النساء قد تتناول 
دواء لمنع نُزولٍ دم الحَيْضٍ حتى تتمكنّ من صيام رمضانً أو أداءِ احج 
فان كانت هذه الحُبوبُ لمم نزول الدم فترة ولا تقطَعُةُ؛ فلا باس بتناوليهاء 
وإن كانت تقْطعٌ الحَيْض قظعاً موَبّداً؛ فهذا لا يَجورٌُ؛ إلا بِإِدْنٍ الزوج» لأن 
هذا ا 

هذه مَل من أحكام الحَيْضٍء اغا ا سرا وا 
تحتاج إلى وقَتٍ طويل» > لکن يجبُ على من أَشْكَلَ عليه شيءٌ منها أو من 
غيرها أن يَسألَ العلماء» فسيّجِدٌ عندّهم إن شاء الله ما يُزيل إِشْكالة وبالله 
التوفيق: 
لا لا 0 


18 ر 
كتانب الصلان 


* باب في وُجوب الصّلواتِ الخَمْس. 

* بابٌ في أحكام الأذانِ والاقامَة. 

* بابٌ في شروط الصّلاة. 

* باب في آداب المَشي إلى الصّلاة. 

* باب في أركان الصّلاةٍ وواجباتها وستنها. 
* باب في صِفَة الصّلاةِ. 

* بابٌ في بيان ما يُكرَهُ في الصّلاة. 

* باب في بيان ما يُسْتَحَبّ أو بباح فِعْلهُ في الصّلاة. 
* بابٌ في السُجود للسَّهو. 

* باب في الذَّكْر بعد الصّلاة. 

* باب في صلاةٍ المُطوع . 

* باب في صَلاةٍ الوتر وأحكامها. 

* باب في صلاةٍ التراويح وأحكايها. 

* بابٌ في السّئَنِ الرّاتبةٍ مع الفَرائْضٍ. 


7 ل تت يي رييب 
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* بابٌ في ضَّلاةٍ الضحئ. 

* باب في سَّجودٍ التلاوة. 

* بات في الع المُطْلَقٍ . 

* بابٌ في الأوْقاتٍ المَنْهِيَ عن الصّلاةٍ فيها. 
* باب في وجوب ضَلاةٍ الجَماعَةٍ وفضلها. 
* بابٌ في الأحكام التي تعلق بالمَسْبِوقٍ. 
* باب في حُكم حُضورٍ النساءٍ إلى المُساجد. 
* باب في بیان أحكام الامامةٍ. 

* بابٌ في مَنْ لا تَصِحٌ إِمامنةُ في الصَّلاة. 
* باب فيما يُشْرَعٌ للإمام في الصّلاة. 

* باب في صَلاةٍ هل الأعُذَارٍ. 

* باب في أحكام صَلاةٍ الجمعَةٍ. 

* بابٌ في أَحْكام ضَلاةٍ العِيدَيْنٍ. 

* باب في أحكام صلا الكُسوف. 

* بابٌ في أَحْكَام صّلاة الاسْتِسْقَاءِ . 

* بابٌ في أَحْكام صَلاةٍ الْجَنائِز. 


از ذزذز ذز ا 


كتاب الصلاة وجوب الصلوات الخمس 


باب في وُجوبٍ الصَّلواتِ الحْمْس 


* الصلاة ة هي آگد أ د ركان الإشلام بعد السَّهادَتَيْنِ وقد شُرِعَتُ على 
أَكْمَلٍ وجوه العِبادَةٍ وأخسّنهاء وقد تَضَّكَتَتْ هذه الصّلاةٌ كثيراً من أنواع 
العبادة؛ مر من ذِکر لله › وتلاوةٍ لكتابه م بِينَ يدي اللو وركوع؛ وسجود» 
عا وتسْبيح» > وتكبير» > وهي راس العناذات الندنة ولم تَخُلَّ منها 
شَريعة رسولٍ من رُسلٍ الله . 

وقد فرّضها اللاعلن a aE‏ الرْسلٍ ليلةً المعراج في 
السماء؛ بخلافي ساء بر الشرائع ؛ فدلّ ذلك على عَظمَتِها وتأكّدَ وجويها 
ومكانتها عند الله. 

وقد جاءَ في فَضَلِها ووجوبها على الأغيانِ أحاديثٌ كثيرةٌ» ومَرْضِيتُها 
معلومّةٌ من دين الإسلام بالضرورة» فمَنْ جَحَدَها؛ فقد ارتَدٌ عن دين 
الإسلام» يُسْحَابُء فإِنْ تاب وإلا قُيِلَ بإجماع المسلمين. 

* والصلاةٌ في اللّْةِ: العا قال الله تعالى: رصل ع4 [التوبة: 
]4 أي ي: ادع لهم . 

ومعناها في الشَْع : أقوالٌ وأفعالٌ عر ل a‏ : 
بالتسليم » سمي بذلك لاشْتِمالها على الدعاء؛ فالمُصلّي لا يفك عن دعاء 
عبادة أو ثناء أو لَب ؛ ذلك يف هتلاق وق فُرِضَتٌ ليل الإسراء قبل 
الهجرة خمسٌ صَلواتِ في اليوم والليلةٍ يدُخولٍ أؤقاتها على كل مسلم 


ت 


وجوب الصلوات الخمس كتاب الصلاة 


ا 


قال تعالى: #إنَّ الصاو كانت عَلَ الْمُؤْنت كنبا موفوتا) [النساء: 
۴ أيْ: مفروضاً في الأوقاتٍ التي بيّتها رسول الله كلل بقوله وبِفِعْلِه. 

وقال تعالى: وما ادا إلا ليعيدو له علي له أل حتف وَيْقِيموا 
اصا4 [البينة: © 

وقال تعالى: #وَأَقِيبُوا موا الصَّلَرد © [البقرة : ¢[€Y‏ في مَواضع كثيرة من 

وقال تعالى: طقل لْعِبَادِىَ أن »امثوأ يما الصّكَزة4 [إبراهيم 


وقال سبحانه: e‏ و الْحَمدٌ 
في ألسَّمُوَاتِ وَاَلْارَضٍ وميا وحن تظهرونَ © © [الروم]» فمن أتى عليه وفُتّها 
وهو بالعٌ عاقِلُ؛ وجَبَتْ عليه؛ إلا حائضاً ونفساء؛ فلا تجبُ عليهماء ولا 
ر يقضيانها إذا طهرتا إجماعاًء ومن كان زائل العَمَلٍ بنوم أو إغماء ع ونحوه؛ 
وجب عليه القّضاءٌ حينَ يَضْحو. 

قال تعالى: اقم أصَّلرةَ إزكرق؟ [طه: .]٠٤‏ 

وقالَ ككلهِ: «من نام عن صلا أو تينيها ؟ فلمصضلها إذا ذكرّها» رؤاه 

00 
* وِيَلْرَمُ ولي الصغير أن يِأْمْرَهُ بالصلاةٍ إذا بَلَعَّ سَبْعَ سِنِينَ وإن كانت 

لا ا e‏ ویتمرن 7 ا 5 
1 تله له لما + رَفَعَتٌ إليه 2 بيا“ 288 اهنا حَجٌ؟ قالَ: 
انعم وللك :171121 مله وله و ا ا 


(۱) مسلم (184). 
(۲) رواه مسلم (1885). 


كتاب الصلاة وجوب الصلوات الخمس 


ويجبٌ على الوليٌ أن يضربَ الصغيرٌَ إذا تهاونَ بالصلاة وقد بلع عَشْرَ 
سنينَ ؛ ؛ لقوله عله : «مروا أبناءكم بالصلاة وهم E‏ واضربوهم 
عليها لِعَشْرِء وفرّقوا بينهم في المضاجع»؛ رواه أحمدٌ وأبو داودٌ والترمذي 


0 
وغيرهم 


* ولا يَجِورٌ تأخيرٌ الصَّلاةَ عن وقيّهاء قال الله تعالى: ##إنَّ 
لصا كانت عل المُؤينيرت كتا موفوكًا©) [النساء: ١٠٠]؛‏ أي: مَفُروضة 
في أوقاتٍ معَيّنقٍ 0 عنها؛ إلا لِمَنْ يُرِيدٌ جَمْعَها مع ما 
بعْدَها جَمْعَ تأخيرء إذا كانت مما يُحِمَعٌء وكان ممن يُباح لهم الجمعء 
وأما تأخيرٌ صلاةٍ الليلٍ إلى النهارء أو صلاة النهارٍ إلى الليل» أو 
الفجرٍ إلى ما بعد ظلوع الس فا ت بال من الارن 
لجَنابة» ولا تجاسة ولا غير ذلك بل يصليها في وقتها على حَسَّبٍ 
اله 


وبعضٌ الها قد يكون في حالةٍ يلاج في المُستشفى على سَرِيرٍ لا 
م E‏ أو لا يستطيع : تغيير ثيابه التي عليها نجاس أو ليس 
عنده تراب تيمم بهء أو لا يَجِدُ من يُناولَه إياه؛ فيوَّحُرٌ الصلاءً عن وُتهاء 
وقول أضلبها قا بَغَد إذا زال الغذو» وها خط عطي وتضيية 
للصلاةء أَوْقَعَهُ فيه الجَهْل وعَدَمُ اضرا فالواجبٌ على مثل هذا أن يصليّ 
على حَسَب حاله في الوفيء وتُجَرِنه صَلاته في هذه الحالَّة ول 
بدول تنه 006 بثياب نَجِسَّدّء قال الله تعالى: اقا له ما سْتَطع» [التغابن: 


e1‏ حتى ولو صلّى إلى غير اقب إذا كان لا يَستطيعٌ استقبال القِبْلَةِ؛ 


* ومَنْ َر الصلاةً تهاوناً أو گَسَلاً من غير جحي لِوْجُوبها؛ كَفَرَ على 


(۱) رواه أبو داود (4), والترمذي 0 وقال: حسن » وله شواهد. 


وجوب الصلوات الخمس كتاب الصلاة 


الصحيح من قَوْلّي العلماءء بل هو الصّوابُ الذي تدلُ عليه الأدلة؛ 
كحديث: «بينَ الرّجُلِ وبِينَ الكَفْرٍ َك الصَّلاوَاء رواةٌ مسلمُ”''» وغيره من 
الأدلة. 

وينبغي الإشاعَة عن تاركها بِتَرْكها لِيُفْتَضَحَ حتى يُصليَ» ولا ينبغي 
السلامٌ عليه» ولا إجابة دَعْوَتَهه حتى يَتوبٌ ويُّقِيمَ الصلاةً؛ لأن الصلاةً 
عمودٌ الدين» وهي الفارِقَةٌ بِينَ المسلم والكافر؛ فمَّهُما عَمِلَ العبدٌ من 
الأعمالٍ؛ فإنه لا يَنْمَعُْه ما دام مضيّعاً للصلاة. 


نسأل الله العافية. 


.)۸۲( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة أحكام الأذان والإقامة 


بابٌ في أحكام الأذان والإقامَة 


# لعا كانت القتلواث الكيس موز بأوقات عة لا تجوز فغلها 
قبل ذخول تلك الأوقاتِ» وكان الكثيرٌ من الناس لا يعرف دخول الوقتِ» 
أو قد يكون مشغولاً لا ينتبة لدخوله؛ شرع الله الأذانَ للصلاةٍ؛ إعلاما 
بدخول وقتها . 

# وقد يع ء۶ الأذان في السَّنَةِ الأولى للهجرة النبوية» وسَبَبٌ مَشْروعِيْته 
أنه لما عَسرَ معرفة الأوقات عليهم؛ تَشاوّروا في نصب علامةٍ لها؛ فأرِيّ 
عبد الله بن زيدٍ هذا الأذانَ في المَنام» وأقرّهُ الوَحْئ؛ وقال تعالى: ييا 
ال ََسْعَوَا ل ذد آله ودروا لم4 
[الجمعة: 9]» وقالَ تعالى: #وإدًا نايم إِلَ ألصَكَوة4 [المائدة: 58]. 

* وكل من الأذانٍ والإقامةٍ لهما ألفاظ مخصوصة من الذكر» وهو 
كلام جامعٌ لعقيدة الإيمان؛ فأولُهما التكبيرٌُء وهو إجلال الله كك ثم إثباث 
الوحدانية لله كك وإثبات الرسالة لنبيّنا محمد بو بالشَّهادتَيْنِء ثم الدعاءٌ 
إلى الصلاة التي هي عمود د الإسلام» والدعاءً إلى القلاح, وهو الفوزٌ والبقاء 

في النعيم المقيم ‏ ألم يختمه بتكبير ال وإجلاله وكلمة الإخلاص التي هي 
من أفضل الذَكْرٍ أجلم والتي لو وَزِنَتْ بالسماواتٍ وعامِرمِن ‏ غير الله 
والأرضينَ ن اسع وعامِرِمِنّ؛ لرَجَحَتْ بِهِنَّ لِعظوها وفَضلِها . 

# وقد جاءثٌ أحاديثٌ في فضل الأذانٍ وأنَّ المُرَّذُنين أطولٌ الناس 

أعناقاً يوم القيامة"''. 


.)۳۸۷( انظر: «صحيح مسلم؛‎ )١( 


أحكام الأذان والإقامة كتاب الصلاة 


# والأذان والإقامةٌ فَرْضا كِفَاية» وقَرْضُ الكفاية ما يلرم جميعَ 
المسلمينَ إقامتّه» فإذا قامَ به مَنْ يَكْفِي؛ سَقَط ال ثم عن الباقِينَ» وهما من 
شعائرٍ الإسلام الظاهرة» وهما مَشروعان في حقٌّ الرجالٍ حَضّراً وسَمَراً 
للصَّلواتٍ الخَمْسء» > يُقائل أهلّ بلدٍ تركوهما؛ لأنهما من شعائرٍ الإسلام 
الظاهِرَة؛؟ فلا يَجُوز تعطيلهما. 

* والصفاتٌ المعتبرةٌ في المؤدن: أن يكونَ صيّتاً؛ لأنه أبلعٌ في 
الإعلام؛ أميناً ؛ لأنه مؤْتَمِنٌ يعتبر يُعْتَبَرُ أذانه في دخولٍ وقتٍ الصلاة والصيام 
والإفطارء ويكون عالماً بالوقتِ؛ لیوا في أُوَّلِهِ . 

* والأذان خمس عَشْرةً جَمْلَةَ كما كان بلالٌ يؤذنُ به بحضرة 
رسول الله ي دائماًء ويُسْتَحَبُ أن يُتَمَهَلَ بألفاظ الأذان من غير تمطيط ولا 
مد مُفْرِطِ ويقفك على كل جملةٍ منه» لتقف انسحت e‏ 
الأذانِء ويَجَعلٌ آ2 في أَذّنْيه ؛ لأنه أزفع للصوتء ويَلْتَفْتٌ يمينا عند 
قوله: «حيّ على الصلاةا» وشمالاً عند قوله: «حيّ على القّلاح»: ويقولٌ 
بعد «حيّ على الفلاح» الثانية» من أذانٍ الفجر خاصّة: «الصلاةٌ خيرٌ من 
النوم؛ مرّنَيْن ؛ لأمرو ل بذلك؛ لأنه وَفْتّ ينام الناسنٌُ فيه غالِباًء ولا 
يَجورٌ الزيادة على ألفاظ الأذانٍ بأذكار أخرى قَبْلَهُ ولا بِعْدَهُء يرق بها 
صَوْتَهُ؛ لأن ذلك من 3 المُحَْدَنَةِ؟ِ فكل ما يُفعَل غيرٌُ الأذانٍ الثابت عن 
رسولٍ الله كلِ؛ فهو بدعةٌ مُحَرَّمة؛ كالتسبيح» والنشيدِ» والدعاءء والصلاة 
والسلام» على الرسولٍ جَهْراً قبلَ الأذانٍ أو بعدَهُ؛ كل ذلك مُحْدَتٌ ميدع 
يَسْرُمُ فعْله» ويجبٌُ إنكارهُ على مَنْ فَعَلهُ 

[* والاقامة إحدى عَشْرَةَ جملة: يرما - يُسْرِعٌ فيها - ؛ لأنها 
إعلام الحاضِرينَ؛ فلا داعي للتَرَسَلٍ فيهاء ويُسْتَحَبٌ أن يَتَولَى الإقامة مَنْ 
لن الأذانء ولا يقيم إلا بإذنٍ الإمام؛ ؛ لأن الاقامة مَنوظ وقتّها بِنَظرٍ 
الإمام؛ فلا نَقَامٌ إلا بإشارته]. 


كتاب الصلاة أحكام الأذان والإقامة 


ولا یجزئ م الأذان قبل الوقت؛ لأنه شرع لاوم بذخولِه؛ فلا 
قل تا و و أذان الفجر ؛ فور 
تقديمُه قبل الصّبّْح؛ ليتأمّبَ الناسٌ لصلاةٍ الفجرء لكن ينبغى أن يؤدُنَ أذاناً 
آخَرَ عند ظلوع المَّجْرِ؛ ليعرف الناسُ دُخول الوفْتٍ وحُلولَ الصلاة 

0 * ويس لمن سم المؤذنَ إجابَتّه؟ بأن يقولٌَ مثلّ ما يقولٌ» ويقول 
عندحى على e a‏ لا حؤل ولا فوة م إلا باللّه) ثم 
قول بعدما يقرع المُؤدّنُ: «اللَّهمَ رب هذه الدّعوة التَامّقَ والصلاة الْقَائَمة 
آتِ محمّداً الوَسِيلةَ والمَضِيلة» وابْعَتْهُ المَقَامٌ المحمود الذي وعَدته». 

ويرم الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ بلا عُذَْرِ أو نِيّةِ رجوع» وإذا 
شَرَعَّ المُوَذْن في الأذانٍ والإنسان جالِسٌ؛ فلا ينبغي له أن يقومُ» بل يَصْبرٌ 
حتى يفرع ؛ للا سب بالشيطان. 

* وينبغي للمسلم إذا سَمِعَ الأذان أن يتوجّة إلى المسجدٍ ويترك سائرٌ 
الأعمال الدنيويّة. 

قال الله تعالى: فی بوت اون اله أن عوڪر فا ا 00 
لدو مَالآصَانِ © رال لا لھم نح ولا بج عن وکر ا و 
ركو افون يَوْمًا لَب فيه اقرب والْأبصر 46 الآيات [النور]. 


لا لا لا 


* الشَّرْظ لَعَةَ: العَلَامَةُ وشَّرْعاً: ما يَلْرَمُ من عَدَمِهِ العَدَمُء ولا يَلْرَمُ 
من وجوده وجود ولا عَدَمّ لِذاټوء > وشروط الصلاة ما تتو قف قف صخُتها عليها 


وللصلاةٍ شرائظ لا تَصِحٌ إلا بهاء إذا عُدِمَتْ أو بعضها؛ لم تَصِح 
الصلاةٌء ومنها: 


أولا: دخول وقتها : 

قال تعالى: ##إنَّ لصَّلَرِدَ کات عل التمنرح كبا وفوا [النساء: 
1۳[ ¢ أي : مفوضا فى أوقاتٍ محدّدة؛ فالتوقيتٌ هو التحديدء وقد 
وقفتّ الله الصلاة؛ بمعنى أنه تخا نه تحر لها وقتاً من الزمان» وقد أجمَع 
المُسُْلمونَ على أن للصلواتٍ الخمس أوقاتاً مخصوصةً محدودة لا تجزئ 

قال أميرَ المؤمنين عمرٌ بن الحَطَّاب ويه : «الصلاةٌ لها وقتّ 
شِرَطَهُ الله لها لا تَصِحٌ إلا به». 

فالصلاةٌ تجبٌ بدُخولٍ وقتها؛ لقوله تعالى: ا م الصَّلوة دلوك 
ألمي [الإسراء: 74]» وقد أَجْمَعَ العلماءً على فضيلة الإتيانٍ بالصلاةٍ في 
أولٍ وقيّها في الجملة؛ ؛ لهذه الآيةء ولقوله تَعَالى : فاقوا الْحَررْتِ » 
[البقرة: »]۱٤۸‏ وقوله تعّالى: وسار وا عا إن معْفْرَةَ س ريم [آل عمران: 


ژر ر سام 7 


۳ وقال تَعَالى: #وَالسَبِفُونَ اتقوت لول أولهك المقرود 02 € [الواقعة]» وفي 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


«الصَحيحَيْنٍ» أنه ي سّيِلَ: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قالَ: «الصلاةٌ على 
وقتها"''. وقالَ تعالى: «حََفِظُوأ عَلَ الحَحلوّتِ» [البقرة: ۲۳۸]» ومن 
المُحافَظةٍ عليها الإتيان بها أو وقيها. 


والصلواتٌ المَفروضاتٌ حََمْسٌ في اليوم والليلةء لكل صلاةٍ منها 
وقتّ مناسبٌ اختاره الله لهاء باشب مع أخوال العباد» E‏ يدون هذهو 
الصلوات في هذه الأوقات» ولا تخبسهم عن أعمالهم الأخرى. بل ينهم 
عليهاء وتُكَمَرٌ عنهم خَطاياهُمْ التي يُصِيبوتها؛ فقد شَبّهها النبيٌ كل بالنهر 
الجاري» الذي تیل منه الإنسان خمس مرات» فلا يَبَقَى من ذَرَنْهِ 
(Ds,‏ 


وهذه المواقيتٌ كما يلي : 


| - صلاة الظهر: سيدا وقيّها بزوالٍ الشّمس؛ ا مبلها إلى 
المرب عن حط المُسَامَتَة وه الذلوك اف قولِه تعالى: «أقر 
آل لر ألشَّمس» [الإسراء: 978]» وَيَعْرَفُ الزوال لخدو الظل ف 
جانب المَشْرِقِ بعد انعدامِهِ من جاب المَعْرتِء وتدوقف الظهر الم أن 
0 يَصيرٌ ظل الشيء مثله في الطلولء ثم ينهي بذلك؛ لقوله يكل : «وقتٌ الظهر 
إذا زالتِ الشمسٌ وكان ظل الرّجُلٍ کظوله»» رواه مسلم". 


يُسَْحَبُ تغجيلها في أولٍ الوقتٍ؛ إلا في شِدَّةِ الحَرٌ؛ِ فَيُسْتَحَبُ 
تأخيرٌها إلى أن ينْكسِرَ الحَرٌ؛ لقوله يكلِه: «إذا اشتدٌ الحَرٌ؛ فأَبْردُوا بالصَّلاةٍ؛ٍ 


(O), ره‎ 


فان شِدَّةَ الحرّ من فیح جهنم 


(۱)( رواه البخاري «(o¥)‏ ومسلم (86). 
(9) انظر: البخاري (۲۸٥)ء‏ ومسلم (331). 


(۳) مسلم (511). 


,)516( رواه البخاري (05), ومسلم‎ )٤( 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 


م ° 3 م8 
عل القضرة يدا وها هن نما وفك الطهر اع من مض 
3 و 8 ® ec ٠‏ 
ظل كل شيء مِثْلَهُ ويّمتد إلى اصْفِرارٍ الشمس على الصحيح من 
العلماء. 


و تفحلها في أوّلٍ الوقتِ» وهي الصلاةٌ الؤْسْطى التي ص الله 
عليها لِمَضّلِهاء قال تعالى: #حفظوا عل الصَلَوّتِ والصلوة الْوْسَم © 
[البقرة : «[YTA‏ وقد Ge‏ في الأحاديث أنها صَلاةٌ | العض 37 


۳ صلاةٌ المَغْرب: ينذأ وقنّها بغروب الشمس؛ أئ : غروب فُرْصِها 


جميعه؛ بحيث لا يُرى منه شية؟؛ لا مِنْ سَهْلِ ولا من جَبلِء وَيَعْرَفٌ 


عُروبُ الشمس أيضاً بإقبال ظلمةٍ الليل من المَشْرِقٍ ؛ لقوله يل : «إذا أَقْبَلَ 


ٌٍ 3 TE 2 e 
الليل من ها هناء وأَدْبَرَ النهارٌ من ها هنا؛ فقد أَفْطَرٌَ الصائم» »> نم يمتد‎ 
5-6 إلى مغيب 00 0 00 نياض تخالطه‎ 0 0 


o عقومك‎ 


الي 


ويْسَنُ تعجيل صلاةٍ المَغْرِبٍ في أولٍ وقيها؛ | لما روئ الترمدئ 
وصحححة عن سَلَمَةَ : أن النبيّ ية كان يُصلَّي المَغْربَ إذا عونت الشهمن 
وتَوارَتُ بالججاب”"؛ قالَ: «وهو قول أكثر أهل العلم من الصَّحابةٍ ومَنْ 


روا م ور 


بعدهم من التابعين» . 


ع 


٤‏ - وصلاةٌ العشاء: يبدأ وقنّها بانتهاء وقتٍ المَغْرب؛ أيْ: بمغيب 


و« 
ص 


.)۱۹۱/۱( انظر: «صحيح مسلم» (1۲۷)» و«تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)١904(‏ وانظر: مسلم (١٠٠١)ء‏ والبخاري »)۱۹٤١(‏ ومسلم 
(۱۱۰۱). 

)۳( بل رواه البخاري 2)55١(‏ ومسلم (55). وانظر: «الجامع» للترمذي بعد حديث 
)1١155(‏ ك/الصلاة/۸ - باب ما جاء في وقت المغرب. 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


السَّفْقٍ الأحمرء وی إلى طلوع الفجر الثاني» وينقسم م إل قسمين : : وقثٌ 
اختيارٍ يمد إلى ثلث الليل» ووقتٌ اضطرار من ثُلْثِ الليلٍ إلى طلوع الفجر 
الثانى . 


وتأخيرٌ الصلاةٍ إلى آخر الوقتٍ المختار (إلى ثلثِ الليل) أفضل إن 
سهل» فإن شق على الما موفين؟ فا ا لمت انا في أولٍ وقتها؛ دفعاً 
ية 


ويكرهُ النومٌ قبل صلاةٍ العشاء؛ لثلا يستغرق النائم فتفوئة» ويكره 
الحديثٌ بعدّهاء وهو التحادثٌ مع الناس» انلك :ينه من المبادرة 
بالنوم حتى يُستيقظ مبكراً؛ فينبغي النومٌ بعد صلاةٍ العشاءِ مباشرة؛ ليقومٌ في 
آخر الليل؛ فيتهجَدَ ويُصلّي الج بنشاط؛ لأن النبئ ية كان يكره النوم 
قبلا والحديت بَعْدَّها . 


رور 


وهذا إذا كان سهره بعد العشاء ء من غير فائدة» أما إذا كان لغرض 
ب مفيدة ؛ فلا بأمنّ . 


- صلاةٌ الفجر: يبدا وقثها بطلوع الفجر الثاني» ويّمتد إلى طلوع 

ونك لحلا إذا اة 8 طلوع الفجر. 
هذه مواقيتٌ الصَّلواتِ الخمس التى فرَّضّها اله فيها؛ فعليك بالتقيّد 
بها ؛ تبك ل تقلا قبل وقيهاء ولا تؤخرها عنه؛ فقد قال الله تعالى: 
# فوسل لِلْمصَلِنَ للمصلنَ لْمَصَزِينَ @ لذ هھ عن صَّلاتهم سَاهونٌ 0 0 أي : 


الذين يؤحرون الصلاةً عن أوقاتّهاء وقالَ تعالى: غلك مِنْ بيه حف 


أصَاعُوأ ألصّلوة وأتَبعوا اهوت وف بلقو غَيا © إلا من تاب [مريم: وه 
عن أفنا نا أخروها عن وقتّها؛ فالذي يُوَّخرُ الصلاءً عن وقتها 


)١(‏ رواه البخاري (058): ومسلم (541) من حديث أبي برزة. 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 


سمّاءٌ الله ساهِياً عنها ومُضَيّعاً لهاء وتوعّدَه بالوَيْل والغِيّء وهو وادٍ في 
ا هوا فك عله الشافر: ی ا نان كلد : 
«من نَسِيَ صلاةً أو نام عنها؛ فَلْيُصَلُها إذا ذكُرّهاء لا كَمَارَةَ لها إلا 
ذلك»7 . 

فتَجبٌ المُبادرةٌ لقضاءٍ الصلاةٍ الفائتة على الفؤرء ولا يَنْتَظِرٌ إلى 
دُخولٍ وقتٍ الصلاةٍ التي تُسابهُها كما ين بعض العوامٌ» ولا يؤخَرُها إلى 
خروج وقتٍ النهي» بل يُصَلْيها في الحالٍ. 


ثانيً: سَثْرُ العَورَة: 


2 ضعي 8 وده روو جهو 

ومن شروط الصلاة سّتر العورة» وهي ما يجب تغطيته» ويقبح 

6 > ه Ay ٠.‏ 5 ص م ا ص 24 م سز ر 

ظهوره» ويستحَيى منه» قال الله تعالى: بی ادم دوأ زيند عند 13 
2و ۴ ل n‏ سسا 0 

مسب [الأعراف: ١۳]؛‏ أي : عند كل صلاوَء وقال النبئُ كِ: «لا يقبل الله 


صلاة حائض - أي : بالغ ت إلا بخماركء رواه أبو داود والترمذي 


)2 

9 
ا 0 7 (٤ cof‏ 4 ل ا لك .اسم 
قال ابن دا ارا على فساد صلاة مَنْ ترك ثوبه وهو 


قادِرٌ على الاسْيّتارٍ به وصلى عُرياناً؛ فلا خلاف في وُجوبٍ سَْرٍ العؤْرّة في 
|| لاج ود و الناس» وفي الخَلُوةٍ على الصحيح. قال النبى عله : 


.)(A€( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود »)54١(‏ والترمذي (۳۷۷)» وقال: حديث حسنء والحاكم /١(‏ 
۱)» وأحمد (5/ »)١6١‏ وابن ماجه (106). 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» وأشار إلى رواية الإرسال. ورجح 
الدارقطني الإرسال» وأشار إلى قوة الموقوف. «التلخيص الحبير» (۲۷۹/۱). 

(۳) «التمهيد» (7179/5). 

(5) انظر: «المبدع) لابن مفلح (۹/۱١۳)ء‏ و«الروض المربع» للبهوتي )١1759/١(‏ 
الرياض» و«كشاف القناع» .)777/١(‏ 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


«احفظ ورك لا 00 30 مَلَكَتْ يمينك)› 8 قلت : 0 كان 


0 قالَ: فإذا كان أَحَدنا 0 قال: «الله أحقٌّ أن 0 منه)» 
رواه أبو داود وغيده( 0 


04 


و ا وڌا هملأ 
وة 6ا وتا عا ا ا ا يأ فل بے اه 1 بام التخكد 
[الأعراف: ۲۸]» وكانوا يَظوفون بالبيتٍ عُراةًء ويَزعمون ذلك من الڏين؛ 
فَكُشْفٌ العوّرةٍ والنظرٌ إليها يجرٌ إلى شرٌ خطيرء ووسيلة إلى الوق في 
الفاحشة ة وهَذم الأخلاق؛ كما هو مُساهَدٌ في المجتمعاتٍ المتحلّلةٍ التي 
ضاعَتٌ كرامَتُها وهدِمَتْ أخلاقيًاتّها ؛ فانتشرّثُ فيها الرّيلّةُ وعُدِمَتْ فيها 
الفضيلة. 


فُسَثْرٌ العورة إيقاءٌ على | لفضيلةٍ والأخلاق» ولهذا يَخرص الشيطان 
على إغراء بني آم بشني راتو زرا الله منه في قوله: يبن 
م ] يسم التجعن کا ام ليك م الج يم عتما امتا يما 
اتپا [الأعراف: ۲۷]؛ فَكُشْفٌ العَوْراتِ مَكيدةٌ شيطانية قد وقح فيها كثيرٌ 
من المجتمعاتٍ البشرية اليومَ» وربما يُسَمُونَ ذلك رُقِيّا وتَمَئْداً؛ فتكرّنّث 


نوادي العرَّاةء ونَفَشَّى السفور في النساءء فعْرضت اجسادهنٌ أمام الرْجالٍ؛ 
بلا حياء ولا جل . 


أيها المسلم! إنه يجب سر العورةٍ بما لا يَصِفُ بشَرَتَهاء قال تعالى : 
يب ادم فد ارلا ع لاسا رى سَوْءيَك» [الأعراف: ١۲]؛‏ فمواراةٌ العَوْرَةٍ 


e 


)١(‏ علقه البخاري» ووصله أبو داود »)٤0١١١(‏ والروياني (٤4۳)ء‏ قال الحافظ في 
«الفتح» :)7”87/١(‏ الإسناد إلى بهز صحيحء ولهذا جزم به البخاري...2 وأما بهز 
وأبوه فليسا من شرطه. وقارن مع «تغليق التعليق» .)٠١۹/۲(‏ 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 


باللْباس الساتر ام مطلوت ووا حب و عورة الرَّجَلٍ الذّكَر من السَرّةٍ 
إلى الركبة؛ لحديثِ علي ديه : «لا تبر فخذكء ولا تنظر إلى فَجذٍِ حى أو 
مَيْتِ» رواه أبو داود وابنٌ ماجه” ل رفي الحديث الآخَر: «غَط فخذك؛ 
فإن المخد عَوْرةٌ»» رواه مالك وأحمدُ والترمذئ 0 ومع هذا كلَّهِ؛ 
نرى مع الأسَفٍ الشديدٍ كثيراً من الرجالٍ عندما يُزاولون الألعابَ يفون 
أفخادهم وله تنظلوة الأ :الغورة المخلظلة ع :وغل مالف e‏ 
النصوص؛ فالواجبٌ عليهم الكَننّه لذلك» والتقيدٌ بأحكام دينهم» وعَدَمُ 
الالتفات لما يُخالِفها. 


و 


a,‏ كز اراس اا زراك ع 
الترمذي"» ولحديثٍ آم سَلَمَة: لمان الراة في وزع ويجمارٍ ولیس 
عليها إزارٌ؟ قالَ: «إذا كان الدرع سابغاً يُغْطَي تدكا اواك ألو اواك 
ولأبي داود والترمذي وابن ماجه من حديثٍ عائشةً وَيينا: «لا يَفْبَل الله 
صلاةً حائض إا بيخمار*», قال الترمذيُ: «والعمل عليه عند أهلٍ اع 
أن المرأةً إذا ارک فوا وشيءُ من عورتها مكشوف؟ لا تجوز 
صَلاتها» . 


2 مر ت 


هذه الأحاديث» مع قوله تعالى: وو a‏ زینتهنّ ن¿ ل ما ظهرَ 


)01( رواه أبو داود ( 051٠‏ وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ 11°( وأحمد (١/15١)ء‏ وانظر الحديث 
التالي. 

(۲) رواه الترمذي (۲۷۹۸) وقال: حسن» وأحمد 2)7075/١(‏ وقد علق البخاري فى 
صحيحه الحديث (نحوه)» وقال: هو أحوط . 

(۳) رواه الترمذي c(۳(‏ وابن خزيمة .)١1546(‏ قال المنذري: رجاله رجال 
الصحيح . وصححه الدارقطني موقوفا ومرفوعا. 

)€3 رواه أبو داود (٭ 14( والحاكم )1/ «(A*‏ وقال: صحبيح على شرط البخاري»› 
وصحح الدارقطني وابن حجر أنه موقوف . «التلخيص الحبير» .)۲۸١ /١(‏ 

.)۸۲/۱( الترمذي (۳۷۷)ء وسبق‎ )٥( 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


8 آف 


منهاً صر بن عل حون دلا بين رهن إلا ليهو الآبة 
[النور: »]۳١‏ وقوله: تاا الى فل الاريك ايك وسا الْمَؤْمِينَ بوت 
كين SE Os a a‏ 
تاوشب بن وء جاب كلم أَطْهَرُ لتويك وفلوهن) [الاحزاب: ]٥۴‏ 
وقول عائشة: كنا مع النبي له مُحرمَاتِ» فإذا مَرّ بنا الرجال؛ سَدَلّثْ 
إحدانا خمارها على وَجهِهاء فإذا جاوزونا؛ گَسَفناءٌ. 

هذه النصوص وما جاءَ بمعناها من الكتاب والسّنَوَّ» وهي كثيرة 
شهيرةٌ» تدلّ على أن المرأةً كلّها عَوْرةٌ أمامَ الرجال الأجانتء لذ يجوز أن 
يظهرٌ من بِدَنْها شيءٌ بِحَضّرَّتهم في الصلاةٍ وغيرهاء أما إذا صَلَّتْ في مكانٍ 
خالٍ من الرجالٍ الأجانب؛ فإنها تكشفٌ وجهّها في الصّلاة؛ فهو ليس 
بعورةٍ في الصلاةء لكنه عورةٌ عند الرجالٍ غير المَحارم؛ فلا يجورٌ نظرُهم 
إليه . 


وإنه لَّمِنَ المؤسفٍ المُحْرْنٍ ما وصل إليه كثيرٌ من نساءٍ العصر 
المسلماتٍ من تَهَئّكِ وتساهُل في السَّترء وتَسَابقٍ إلى إبراز مفاتِنِهِنَ» واتخاذ 
اللباس الذي لا يستر؛ تقليداً لنساءٍ الكَمَرَةٍ والمرتدين؛ فلا حول ولا قوةً إلا 
بالله العلئ العظيم . 

إن الله تعالى قد أمرّ بقدر زائ على سر العورة في الصلاةء وهو 
ادا فقان لی وی دا ريك عند كل تسد » 
[الأعراف: 468١‏ فأمرٌ بِأَحْذٍ الزينة لا بِسَبْرِ العورةٍ مء مما يدل على أن 
المسلم ينبغي له أن يَلبِسَ أحسنّ ثيابه وأَجْمَلّها في الصلاةٍ للوقوفٍ بين 
يدي الله تباركٌ وتعالى؛ فيكونٌ المُصَلّ في هذا الموقفٍ على أكمل هيئةٍ 
ظاهراً وباطنا . ا 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه »)۲۹۳٥(‏ وقوّاه الحافظ في «التلخيص». 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 
الثا: اجتناب النّجاسة : 


ومما يُشترظ للصلاةٍ اجتنابٌُ النجاسة؛ بأن يبتعدَ عنها المُصَلّي 
ويَخُلو منها تماماً في بَدَنِه وؤ وبقعيه التي يقفُ عليها للصَّلاة. 

* والنجاسة قَذْرٌ مخصوصٌ يمنعٌ جنسّه الصلاةً؛ كالمَيْتَوِ والدم» 
والخمرء والبولٍ» والغائط؛ لِقولِهِ تعالى: ريبك كر 462 [المدثر]؛ قال 
ابن سِيرينٌ: «اغْسلها بالماء»» وقال تكلِةِ: «تنرّهوا من البَؤل؛ فن عامّة 
عذاب القبر منه"» وأمرٌ يكل المرأةَ أن تغسِل ثوبّها إذا أصابَّهُ دم الحَيْضٍ 
وتُصَلَي فيه" وأمرّ بِدَلْكِ التعلين ثم الصَّلاةٍ فيهما'”: وأمرٌ بصب الماء 
على البولٍ الذي حصّل في المسجيا”“'... وغير ذلك من الأدلةٍ الدالة على 
اجتناب النجاسةٍ؛ فلا تَصِحٌ صلاةٌ مع وجودٍ النجاسة في بَدَنِ المُصَلي أو 
ثوبه أو البقعةٍ التي يُصَلَّى عليهاء وكذلك إذا كان حاملاً لشيءٍ فيه نجاسة. 


* ومن رأى عليه نجاسةً بعد الصلاة ولا يدري متى حَدَنَتْ؛ فصلاته 
يجا وكذا لو كان غالا بها ل الصسلاقه: لكن سين أن يها 
فصَّلائُه صحيحةً على القولٍ الراجح. 

وإن عَلِمَ بالنجاسةٍ في أثناء الصلاةٍ وأمكته إزالتُها من غيرٍ عمل كثير؛ 
كلع النعل والعمامةٍ ونحوهما؛ أزالهما وبّنى» وإن لم يتمكن من إزالتِها ؛ 
بَظلَتِ الصلاةٌ . 


* ولا تَصِحٌ الصلاةٌ في المقبرة؛ غيرٌ صلاةٍ الجنارّة؛ لقوله ب 


)١(‏ سبق )5١ .70/١(‏ وأنه صحيح. 

(۲) رواه البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

(۳) رواه أبو داود »)56٠0(‏ وصححه ابن حبان »)۲۱۸١(‏ وابن خزيمة »)۱١١۷(‏ 
وعبد الحق؛ كما في «تفسير القرطبي» .)١94/١١(‏ 

)٤(‏ سبق )٥۸/۱(‏ وأنه صحيح. 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


«الأرض كلها ا إلا المقبرة ا رواه الخمسة إلا النسائی 
وصحححه الترمذي ع وقالٌ يكل : لا تُصَلُوا | إلى القبور ولا خلس 
عليها»» رواةٌ الجماعةٌ إلا البخارئ”" وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: «أ 
فلا تتخذوا القُبورَ مساج" 

وليسّ العلةٌ في النهي عن الصلاةٍ في المقابر أو عندّها خِشْيَة 
النجاسةء وإنما هى خشيةٌ تعظيمها واتخاذها أوثاناً؛ فالعلةٌ سد الذريعة عن 
عبادةٍ ة المَقْبِورِينء وتُسْتَدْى صلاةٌ الجنارّة؛ فيجوزٌ فِعْلّها في المقبرَة؛ لِفِعْلٍ 
النبئ ب“ وذلك يخصّصٌ النَّهْىَء وكل ما دحل في اسم المقبرةٍ مما 
حول القبور لا ل لأن النهي يشمل المقبرةً وفناءَها الذي حولها. 

وقالَ شيخ الإسلام ابن تيمية”' في المسجدٍ المَبِنِيٌ على القبر: 
«لا يُصَلَّى فيه فرضٌ ولا نفل فإن كان المسجدٌ قبل القبر؛ غيْرَ غ : إما بتسوية 
القبر» أو نبشِهِ إن كان جَديداء وإن كان القبرٌ قبل ا فإما أن يرال 
المسجدٌء وإما أن تزالَ صُورةٌ القبر». 

# ولا تصِحٌ الصلاة ة في المسجدٍ الذي قَبْلَنّه إلى قبرء لقوله مل : « 

تُصَلُوا إلى القبور»". 

* ولا صح الصلاةٌ في الخشُوش» وهي المَراحيض المُعَدَّةَ لقضاء 


)١(‏ رواه أبو داود (547)» والترمذي (۳۱۷) وصحح إرساله وأعلّه بالاضطراب» وابن 
ماجه »)۷٤١(‏ وأحمد (۸۳/۳)» وصححه ابن خحزيمة (١۷۹)ء‏ وابن حبان 
.)57١(‏ والحاكم (۳۸/۲) وهذا على شرطهماء والذهبي وابن حزم» وقارن مع 
«التلخيص». 

(۲) رواه مسلم (917). 

(۳) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 

.)46:( واصحیح مسلم)‎ »)۱۳۳١( انظر: لاصحيح البخاري»‎ )٤( 

.)190 /۲۲( «مجموع الفتاوی»‎ )٥( 

() رواه مسلم .)٩۷۲(‏ 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 


الحاجة؛ فَيمْنَعُ من الصلاةٍ في داخل الحُشٌ؛ لكونه معدا للنجاسة» ولأن 
الشارع منمٌ من ذكر الله فيه؛ فالصلاءٌ أولى بالمنع» ولأن الحشوشَ 
يها الشياطين. 

# ولا تَصِحْ الصلاةً ذ في الحمّام» وهو المحلّ المُعَدَّ للاغتسالٍ؛ لأنه 
محل كَشْفٍ العَوْراتِ» ومأوى الشياطين» والمنع يشمل كل ما يُعْلَقْ عليه 
باب الحمّام؛ فلا تجوز الصلاة فيه. 

* ولا تَصِحٌ الصلاةٌ في أعْطانٍ الإبل» وهي المَواطِنُ التي تقيمُ فيها 
وتأوي إليها. 

قال الشيح تق تقيٰ الدين”" : انْهِيَ عن الصلاةٍ في أغطائياة اها تاوق 
الشياطين» وكما نهِيَ عن الصلاة و في الحَمَّام؛ لأنه مَأُوى الشياطين؛ فإن 
مأوى الأرواح الخبيثة أحنٌ بأن تحب الصلاةٌ فيه». 

# وَكْرَهُ الصلاةٌ في مكانٍ فيه ا قالَ الإمامٌُ ابن القيم: «وهو أحق 
بالكراهة من الصلاةٍ في الحَمّام؛ لأن كراهة الصلاةٍ في الحَمّام؛ إما لكونه 
مِظَنَةَ النجاسة» وإما لكَوْنِه بيت الشيطان» وهو الصحيحٌ» وأما محل الصور؛ 
فمِظَنَةُ الشّركِء وغالِبٌ شِرْكِ الأمم كانَ من جهة الصّوّرٍ والقبور»”''. اه. 

أيها المسلم! عليكٌ بالعناية بصَلاتِك؛ فتطهَّرٌ من النجاسة قبل ذخولِك 
فيهاء وتجنّب المَواضِعَ مم المنهيّ عن الصلاة فيها؛ لتكونَ صلاتك صحيحة 
على وَفْقِ ما شرَّعَهُ الله» ولا تتهاون بشيءٍ من أحكامها أو تتساهل فيه؛ فإن 
صَلائَكَ عمودُ دينك» متى استقامت؛ استقامً الدينُء ومتى اختلَّتِ؛ اختل 
الدين. 


وقُقّنا اله جميعاً لِمَا فيه الخيرٌ والاستقامة. 


(۱) «(مجموع الفتاوى») (56؟/ .)۲٤١‏ 
(۲) «زاد المعاد» .)٤٥۸/۳(‏ 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 
رابعاً : استقبال القبْلّة : 

* ومن شروط الصَّلاةٍ استقبالٌ القبْلةء وهي الكعبة المُشَرَّقَةُ سُمْيَتْ 
قِبْلَهَ لإقبالٍ الناس عليهاء ولأن المُصَليَ يقابلُهاء قال تعالى: لوهک 


و رر 


شَطْرَ اَلْمَسْجِدٍ ألْحَرَامٌ مَيْت ما ولوا وجوه س [البقرة: .]١55‏ 
فَمَنْ كَرْبَ من الكَعْبَةء وكان يّراها؛ 0 
بيع :دز أنه قادز على التوحجه إلى عَيْنِها قَظعاء فلم يَجُز له العدول 
عنهاء ومَنْ كان قريبا منهاء لكنْ لا يراها؛ لوجودٍ حائل بينه وبينها؛ اجتهد 
فى أصابَتهاء والتوجُه إليها ما أمكنه» ومن كان بعيداً عن الكعبة فى أي 
جهةٍ من جهاتٍ الأرض» فإنه يَسْتقبلٌ في ضَّلاتِهِ الجهة التي فيها الكعبة 
ولا يَضْرٌ التيامُنُ ولا التياسرٌ اليّسيرانٍ؛ لحديث: «ما بِينَ المَشْرقٍ والمَعْربِ 
قِبُلَة)؛ کرت په الترمذي م وروي عن غير واحدٍ من الصَّحابَةَ وهذا 
بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قِبْلْتَها مما سامّتهاء ولِسَائِر البلدانٍ مثل 
ذلك؛ فالذي فى المشرقٍ مثلاً تكون قبلئه بِينَ الجَنُوبٍ والسُّمالٍء والذي 
“o‏ رو 50 
فلا تَصِح الصلاةٌ بدون استقبال القِبْلَةِ؛ لِقولِه تعالى: «وَحَيْتُ ما كر 
et‏ رور رک 1 ٣‏ 
فولواً وجوهكم سطره # [البقرة: 55١]؟‏ أئ: في 5 أ جو أ غر أو مَشْرِقٍ أو 
مَغْرب» إلا العاجرٌ عن استقبالٍ الكعبة؛ كالمربوط أو المَضْلوبٍ لغير القِبلَةٍ 
إذا كان مُونّقاً لا يقدرٌ عليه؛ فإنه يُصَلَّي حَسَبَ اسْيتِطاعَيِ ولو لم يَسْتَقْبل 
القبْلَة؛ِ لأن هذا الشرط يَسْقَط عنه 0 أهلٍ اليه وكذا في حال 
اشتداد الحرب» والهارب من سَيْلٍ أ و نار ر أو سبع أو عدو والمريض الذي 
لا يستطيع استقبال القَبْلَةِ؛ فكل هؤلاء يُصَلُون على حَسّب حالهم: ولو إلى 


)00( رواه الترمذي (۳۲(. وقال: . جسن صيجيج . وصححه البخاري» وابن ماجه 
.)۱۰۱١(‏ والنسائي (؟91/1) من «الكبرى». 


شروط الصلاة كتاب الصلاة 


غير القِبْلّةَ» وصح صلاثهم؛ لأنه شرظ عُجِرٌّ عنه؛ فَسَقَطَء قال تعالى: 
انوا له ما آسَْطعَم 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال النبئ كلل: «وإذا أمَرْتكم بأمر؛ 
كأتوا منه ما استظعْتُم»'» وورد في الحديثِ المتفتي عليه ؛ أنهم عند 
اشتدادٍ الخوف يصلون مُسْتَقْبلِي القِبْلةٍ وغير مُسْتَقُبليها . 

* ويُستدّلٌ على القِبْلةٍ بأشياء كثيرة؛ منها: الإخبارٌء فإذا أخبرة بِالقبلَة 
مكلف ثقةٌ عَذْلُ؛ عَمِلَ بكْبّروه إذا كان المُحْبِرُ متيقناً القِبْلدَّ وكذا إذا وَجَدَ 
مَحاريبَ إسلامية؛ عَمِلَ بهاء واسْتَدِلَ بها على القِبْلَةِ؛ِ لأن دوامَ التوجه إلى 
جهةٍ تلك المَحاريب يدل على صحة اتجاههاء وكذلك يُسْتَدَلُ على القِبْلة 
بالنجوم , قال الله تعالى : «وبالتجم هم يدون # [النحل : .]١5‏ 
خخافسا : النيةٌ : 

¥ ومن ا الصلاة: ال وهي لغدّ: القند وشرغا: العزم 
على فعل العبادة تقرباً إلى الله تعالى . 

2 0 وه يو 2 م ره فو 

* ومَحَلَّها القلبُ؛ فلا يُحْتاجُ إلى التلفظ بها؛ بل هو بِدْعَدٌء لم يَفْعلَهُ 

# اش ت و س2 7 و 9 2 
رسول الله كه ولا أصحابه؛ فيّنوي بقلبه الصلاةً التي يُريدها؛ كالظهر 
والعَصر؛ لِحديث: «إنما الأعمال بالنياتٍ» ٠"‏ ويلوي مع تكبيرةٍ الإخرام؛ 
لتكونّ النية مقارنة للوباكَةء وإن تقدَّمَتْ برمَن يَسير في الوقت؛ فلا بأسَ. 


* ويُشترظ أن تستمرٌ النيةٌ في جميعٌَ الصلاقء فإِنْ قطعّها في أثناء 
الصلاة؛ بَظلَتٍِ الصّلاةٌ. 
* ويّجورٌ لمن أَخْرّمَ في صلاةٍ فريضة وهو مأمومٌ أو منفردٌ أن يَقْلِبَ 


(۱) رواه البخاري «(VYAA)‏ ومسلم (۷(. 
(۲( البخاري (0 0( . 
)۳( رواه البخاري (1)» ومسلم (۹۷). 


كتاب الصلاة شروط الصلاة 


صلاتَهُ نافلةً إذا كان ذلك لغرض صحيح؛ مثل أن يُحْرِمَ منفرداًء فيريدٌ 
الصلاءً مع الجماعة. 

* واعلمْ أن بعض الناس قد أخدثوا في النية بِدْعَةَ وتشدّداً ما أنزل الله 
بهما من سلطانء وذلك بان قول أحدّهم: نويتٌ أن أصليَ فرضّ كذا عدد 
كذا من الرَّكُعَاتِ أداءً لله حلفت هذا الإمام... ونحوّ ذلك من الألفاظ 
وهذا شي لم يفعَلْهُ رسول الله يكل فلم يُنقل عنه أنه تَلَمَطَ بالنية لا سِرًا 
ولا جُهراًء ولا أمرّ بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلهُ: ات ل اه الْجَهْرٌ بها 
ولا تكريرٌهاء بل من اعتادهُ ينبغي تأديبّه» والجاهرٌ بها مستحِقٌ للتعزير بعد 
تعريفه» لا سيّما ا اف به أو كرَّرَةُ. . .» إلى أن قالَ: «وبعض المتأخرين 
خرَّجّ وجهاً في مذهب الشافعيّ في ذلكء وغلَّطَهُ جماهيرٌ أصحاب 
الشافعئ» قال الشافعئٌ: إن الصلاةً لا بد من النطتٍ في أولهاء فظن الغالِط 
أنه أراد النطقّ بالنية» وإنما أراد التكبيرٌ». انتهى كلام الشيخ”" . 

والتلفظ بالنية كما أنه بذعة؛ فقد يَدْحَل فن الا أيضاً؛ لأن 
المطلوبٌ إخلاص العمل له وإخفاؤه؛ إلا ما ورد دليل بإظهاره؛ فالذي 
ينبغي للمسلم أن يكونّ وَقَافاً عند حدود الشريعةء عاملاً بالسنن» ناريا 
ليدع » مهما كان نوها وممن كان مصدّرها. 

e‏ قل أَمَنْمُونَ آله پدييڪم وله يعَلَم مَا في أَلسَّمْوتٍ 
وما فى الذرض وله كل سىء عي ©6 € [الحجرات]. 

فا لله ا القلوب ومقاصدها؛ فلا حاجة إلى التلفظ بها في 
الصلاةء وفي جميع العبادات» واه تعالى أعلم. 

وف اله الجميَ لما يُحبّه ويَرْضاه. 


.)۳۸۸ /٤(و‎ )٤٤۷/۲( و«الفتاوئ الكبرى»‎ )۲٤۹/۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


آداب المشي إلى الصلاة كتاب الصلاة 


بات فى آداب المَشى إلى الصّلاة 


٠ إى‎ 


أيها المسلم! إنك بحاجَةٍ ماس إلى معرفة الآداب المَشروعةٍ التي 
تَسْبِقُ الصَّلاةَ؛ استعداداً لها؛ لأن الصلاةً عِبادة عي ا أن يَسْبِقَها 
استعدادٌ وتهيّؤٌ مُناسِبٌ؛ ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن 
الهيئات : 

# فإذا مشيت إلى المسجدٍ لتؤدي الصلاة 7 جماعةٍ المسلمين؛ 
فليكن ذلك بسكينةٍ ووقار» : هي الظمأنينة والتأني في المَشي 
والوّقارٌ: الزَانة والجلم وعَض البصر وحَفْض الصوت ووِلَّةٌ الالتفاتِ. 

وقد ورد في «الصحيحين» عن النبئّ كَللِ؛ قالَ: «إذا أقيمتٍ الصَّلاه 
(وفي لفظ: إذا سَمِعْتم الإقامة)؛ فامُشُوا وعليكم السَّكِينةٌ» فما أَدْرَكْتم؛ 
فاا وما فاتكم؛ lb‏ وروى الإمامٌ مسلمٌ؛ قالَ: «إِنَ أحَدّكم إذا 
كان يعمد إلى الصّلاة؛ فهو في صلا . 

# وليكنٌ خروجكَ أيها المسلم إلى المسجدٍ مُبَكْراً؛ لتّذْرِكَ تكبيرة 
الإخرام» وتحضّرٌ الصلاءً مع الجماعَةٍ من أوَّلِهاء وقارِبٌ بين خطاك في 
َك إلى الصّلاة؛ لتكدُرٌ عَسََاُكَ؛ ففي «الصّحيحين» عن النبي ل ؛ أنه 
قال: «إذا 3 00 لاسن الوضوءء ثم حرج | إلى المسجدٍ؛ لم يَخط 
حُطوةٌ؛ إلا رُفِعَتْ له بها درجةٌ» وحُطّت عنه بها خَطيئةة" ". 


.)۲( ومسلم‎ ei) رواه البخاري‎ )١( 
مسلم (۲). وانظر الحديث السابق.‎ (۲( 
رواه البخاري (650). ومسلم (6569» بعد (۲۷۲) كتاب المساجد.‎ )۳( 


كتاب الصلاة آداب المشي إلى الصلاة 


* فإذا وصلتٌ باب المسجي؛ قَقَدَُمْ رجلّك اليُمنى عند الدّخولٍء 
وَفْلُ: باسم اش أعودٌ باه العظيم وبِوجْهِهٍ الكريم وسُّلطانِه القديم من 
الشيطانٍ الرجيم» اللهُمّ صَلّ على محمدء الهم اغف لي ذنوبي» وافقحٌ لي 
أبواتِ رحميك. وإذا أردت الخُروجٌ؛ قَدّمْ رِجْلَكَ اليُسرى» وفُل الدعاء 
الذي قُلْتَهُ عند الدخولٍء وتقولٌ بدل: «وافتخ لي أبوابَ رحمتك»: «وافتخ 
لي أبوابٌ فَضْلِكَ», وذلك لأن المسجدّ محل الرحمةء وخارجٌ المسجدٍ 
محل الرزق» وهو فضل من الله. 

# فإذا دخلتَ المسجدّ؛ فلا تجلسٌ حتى تصلي ركعتين تحية 
المسجدٍ؛ لقوله كَل : «إذا دحل أحذكم المسجد؛ فلا يجلس حتى يصلّى 
کک 

ثم تجلس تنتظر الصلاةً» ولتكنْ حال جلوسك في المسجدٍ 
لانتظارٍ الصلاةٍ مُشتغِلاً بكر الله وتلاوة القرآنِ» وتَجَنّب العَبّتّ؛ كتشبيكِ 
الأصابع وغيرهو؛ فقَذْ ورد النهئ عنه في حى مُنتظر الصَّلاقٍ قال كلة: «إذا 
كان أحدكم في المسجدٍ؛ فلا يَشْبّكَنَّ؛ فإن التشبيك من الشيطان»؛ أما 
مَنْ كانَ في المسجدٍ لغير انتظارٍ الصلاة؛ فلا يُمْنَعٌ من تَشْبِيكِ الأصابع؛ 
فقد ثَبَتَ أن النبي يكل شبكَ أصابعّه في المسجدٍ بعدّما سلم من 
الصلاة”" . 


# وفي حال انتظارك الصلاةً في المسجديٍ؛ لا تَحْضٌُ في أحاديثِ 
الدّنيا؛ لأنه ورد في الحديثٍ أن ذلك يأكلٌ الحسناتٍ كما تأكل النار 


.)۷۱٤( رواه البخاري (۱۱۹۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲/۳٤ء‏ 05). وابن أبي شيبة »٤۱۹/١(‏ 44875): وحسّنه المنذري 
والهيثمي . 

(۳) انظر ما رواه: البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم .)٥۷۳(‏ 


آداب المشي إلى الصلاة كتاب الصلاة 


الحطت 4 وفك بورد 0 الحديث الآخر”" أن العبدَ في صلاةٍ ما دام ينتظرٌ 
الصلاةًء والملائكة تستغفرٌ له؛ فلا تُمَرظ أيها المسلمٌ في هذا الثواب 
وتَضَيّعْه بِالعَبّثِ والاشتغالٍ بالقيل ا 


* وإذا أقِيمَتٍ الصلاءٌ؛ َف إليها عند قول المُوَدُنِ: «قد قامَتِ 
الصلاةٌ؛ لأن النبيّ كله كان يفعلٌ ذلكء وإن قُمْتَ عند بَدْءِ الإقامة فلا بأسن 
بذلك» هذا إذا كان المأمومٌ يَرى الإمامَّء فإن كان لا يراه حال الإقامة؛ 
فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه. 


# أيها المسلم! احرص أن تكون في الصف الأولٍ؛ فقد قال 
النبئُ ية : «لو يعلم النامنٌ ما في النداءِ والصفٌ الأولٍء ثم لم يَجدوا إلا 
أن يَسْتَهموا عليه؛ لَاسْتَهَمُواكء متفقٌ عليه" وقال يَكلِِ: «خيرٌ صفوف 
الرجال اولها»“»› واحرص على المرب من الإمام ؛ فقد قال ككله: «لِيلِني 
منكم أولو الأحلام وا هذا بالنسبة ة للرجلء وأما بالنسبة للمرأة؛ 
فالصفٌ الأخيرٌ من صفوفي النساء أفضل لها؛ لقوله يكل : «وخيرٌ صَفوفي 
النساء آخدها»©2؛ لأن ذلك أبعدٌ لها عن رؤية الرجال. 


ا سي د 
عليهء وفي الحديث الآخَر: «لمُسَوُنَ صفوفكم أو RS af‏ 


.)١١7١/577/١( «کشف الخفاء»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم (49) بعد (۲۷۲) ك/المساجد/۹٤‏ - باب فضل 
صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. 

(۳) رواه البخاري »)٦۱٥(‏ ومسلم .)٤۳۷(‏ 

.)540( رواه مسلم‎ )٤( 

() رواه مسلم .)٤۳۲(‏ 

(؟) رواه البخاري (۷۲۳)» ومسلم .)٤۳۳(‏ 


كتاب الصلاة آداب المشي إلى الصلاة 
وجوهكم“» وتسويةٌ الصفوف هي تعديلّها بمُحاذاة المَناكب والأكعُب. 

* ويتأكدٌ في حى المُصَلَّين سد المُرّج والتَّراصُ في الصفوفي؛ 
لقوله عد : «أَقِيمُوا صُفوفكم وتراصوا»» رواه البخاريئ"» ومعناه: لاصقوا 
الصّفوف حتى لا يكونً بيتكم قُرَحٌّ؛ فالمُرَاصَةُ: التصاق بعض المَأمومين 
ببعض؛ ليتصل ما بيتهم› ويَنْسَلّ الْحَلّل؛ فلا تبقى فُرجاتٌ للشيطان. 

وقد كان النبيُ كله يهتم بتسويةٍ الصفو وراص المأمومين فيها 
انماما الغا هما ندل على أهئية ذلك وفاتدكية الت مع رص 
الصفوفي ما يفعله بعض الحجهَّالٍ اليومٌ من فخج رِجْليهِ حتى يُضايقٌ مَنْ 
بجانبه؛ لأن هذا العمل يُوحِدُ قُرَجاً فى الصفوفي””"» ويُؤْذِي المصلين»› ولا 
اقتداءً بنبيّهم» وإتماماً لِصَلاتِهِم . 

َف الله الجميع لما يُحِبْهُ ويَْضاة. 

û‏ ا ذا 


.)575( رواه البخاري (۷۱۷)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (۷۲۳)» بلفظ: «سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة 
الصلاة». وعنده :)7١9(‏ «أقيموا صفوفكم وتراصًوا...2. 

(۳) بين رجلي الفاحجين. 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها كتاب الصلاة 


في أزكانٍ الضّلاةٍ ووَاجباتها وسُتَنِها 


4 


أيها ام إن الصلاءً عِبادةٌ عظيمة» تشتملٌ على أقوالٍ وأفعال 
مَشْروعةٍ تتكونُ منها صِمَنّها الكاملةٌ؛ فهي كما يعرّقُها العلماء: أ 
وأفعالٌ فة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 

وهذه الأقوالٌ والأفعال ثلاثة هُ أقسام : أركان» وواجباتٌ» وسئنٌ. 

فالأركان: إذا ترك منها شية؛ يَطلَتٍ الصلاةٌ» سواءً كان ترگه عَمْداً 
أو هوا او تطلت:الركعة التي تركة مها وقامت الي تليها مقاتهاة كا 
يأتي بَيانه. 

والواجباتٌ: إذا ترك منها شيءٌ ۶ عمداً؛ بَطْلَتِ الصلا 
سَهُواً؛ لم تبطل» ويَجبره جود السهو. 

والسُّئَنُ لا تبطلٌ الصلاءً بتركِ شيءٍ منها لا عَمْداً ولا سَهُواء لكنْ 
تنقص هيئةٌ الصلاةٍ بذلك. 

والنبئٌ ية صلّى صلاةً كاملة بجميع أركانها وواجباتها وسُتَنِهاء 
وقال: «صَلوا كما رَأينّموني اټ e,‏ 
# القسمُ الأول أركانُ الصلاة أربعة عَسَرَ» وهي كما يلي : 
© الركن الأول: القيامُ فى صلاة الفريضة: 

قال تعالى: #وَقُومُوأ لل نيك [البقرة: ۲۳۸]» وفي حديثِ عمران 


29 
6 
A 
6 
ا‎ 


.)5731( رواه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


غا صل قائماًء ا فقاعداًء فإن لم تَسْتَطِمْ؛ فَعَلى 
جنب300 > فدلّت الآيةٌ والحديتٌ على و جوب القيام في الصلاة المَفْروضة 
مع القّدْرَةٍ عليه. 


و لفيا لحرن صلّى على حَسَبٍ حاله قاعِداً أو 
على جنب» ومثل المريض: الخائف والعريان» ومن يحتاح للجلوس أو 
الاضطجاع لمداواة تتطلّتُ عدم ا وكذلك من كان لا يستطيع القيام 
لِقِصَرِ سَقَفِ فَوْقَه ولا يستطيع الخروجَ› ف أشنا شرك i‏ 
0 الرّاتب الذي يعجر عن العام فإذا 8 قاعداً ؛ فان مَنْ 0 لف 
ا فُعوداً؛ ع لإمامهم ؛ لأنه يله لما مَرِض ؛ E‏ قاعداً ا 
حَلْمَهُ بالقعوو" . 

وصَلاةٌ النافلة يَجورُ أن تُصَلَّى قِياماً وقُعوداً؛ فلا يجب القِيامُ فيها ؛ 
لتبُوتٍ أن النبي ككل كان يُصَلَْيها أخياناً جالساً من غير عُذر. 


© الزن الثاني: تكبيرةٌ الإحرام في أؤلها: 
لقوله ب : «ثم اسْتَقْبلٍ القِبْلَةَ وكبر» وقوله يا : «تخريمها التكبير . 


وه 6 


ولو تعر هف واه افق SSG‏ وصيعْتّها أن يقولٌ: 
الله أكبرء لا يجزيه غيرّها؛ لأن هذا هو الواردٌ عن الرسول يلا . 


© الذكن الثالث: قراءةٌ الفاتحة: 
لِحَديثِ : «لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بفاتحةٍ تَحةٍ الكتاب»”*) 


.)١١١ا( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)۸۰٥(‏ ومسلم .)5١١(‏ 

(۳) رواه البخاري (١60؟2)5‏ ومسلم 0) بلفظ : «فکبر» . 
)٤(‏ حديث حسن. 

.)۳۹٤( ومسلم‎ »)۷٥١( رواه البخاري‎ )٥( 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها ا كتاب الصلاة 


وقراءتها رُكنّ في كل رَكْعٍَ وصح عن النبئ كله أنه كان يه يُمَرَوها في 
کل ركعة» وحينما عَلَمَ ل المسيءَ في صلاته كيف يصلّي ؛ مره بقراءة 
الفاتحة. 

وهل هي واجبة في حقٌ كل مُصَلء أو يختص وجوبها بالإمام 
والمنفرد؟ فيه لاف بين العلماءء والأحوط أن المأمومً خرص على 
قراءيّها فى الصَّلواتِ التي لا يجهر فيها الإمامء وفي سَكتات الإمام في 
الصلاةٍ الجر 
© الرُكْنْ الرابغ: الرُكوغ في كل ركعة: 

لقوله تعالى: انا لدبت ءَامَنُوأْ ارحكهوا وأَسْجْدُوأ» [الحج: ۷۷]ء 
وقد ثبت الركوعٌ في سُّنَةٍ الرسولٍ كلِ؛ فهو واجبٌ بالكتاب والستة 

وهو في اللغة: الانجناء» والركوع المُجزئ من القائم هو أن يَنْحَنْيَ 
حتى تبلمّ كاه رَكْبَتَيْهِ إذا كان وَسَط الخلقَة؛ ای غير طويلٍ الِيدَيْنٍ أو 
قصيرهماء وقدر ذلك ؛ من غير وسَط الخلمَةء والمجزئ من الركوع في ج 
الجالس مقابلةَ وَجُهه ما وراءَ رُكبتيه من الأرض. 
© الذكنان الخامس والسشادس: الرَّفْعُْ من الر كوع والاعتدال واقفاً كحاله قَبِلَهُ: 

لأنه کل كيه داوم على فعله» وقال: ١صَلُوا‏ كما رأيتموني 7 
© الرّكنْ السَابغ: الشجود: 

رشو وضع الجَبْهَةٍ على الأرض» ويكون على الأعضاءٍ السبعةء في 
کل رکعة مرّتين ؛ ؛ لقوله تعالى : واسج دوا سدوا ا ۷ وللا حاديث الواردة 
في أمر النبيّ ل به وَفِعْلِهِ له» وقؤْلِهِ: «صلُوا كما رَأَيْتمُوني أَصَنّي»”" . 


)۱( رواه البخاري (1). 


كتاب الصلاة ٠٠١١‏ أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


فالأعضاءٌ السّبعةٌ هي: الجبهةٌ والأنفُء واليدَانِء والركُبتانء 
وأطراف القَدَمَيْن» فلا بدَّ أن يباشِرَ كل واحدٍ من هذه الأعضاءٍ مَوْضِعٌ 
الور لن وا اعم ازكان الصلاقة اف نا کر 
العبدُ من ربّهِ وهو ساجدٌ؛ فأفضل الأحوالٍ حال يكون العبدٌ فيها أقربَ 
إلى اللوء وهو السجود. 


© الركن الثامن: الرفغ من السجودٍ والجلوس بين السجدتين: 
قزل ع عَائِشَّةَ وَهيّنا: «كان النبئ ب إذا رقع رأسّه من السجود؛ لم 


يسجد حتى ر يسوي قاعِدا»» رواه مسل 
© الركن التاسغ: الطمأنينة في كل الأفعالٍ المذكورة: 

وهيّ السكون» وإن 0 وقد دل الكتابُ والسّئَةٌ على أن مَنْ لا 
يمين في صَلاتِهِ؛ لا يكونٌ مُصَلْياًء ويُؤْمَرُ بإعادتها . 


© الزكنان العاشرٌ والحادي عَشَرَ: التشهدُ الأخيز وجَلْسَئه: 
وهو أن يقول: «التحيات. . ٠.‏ إلخ. «النََُّ صل على ارد فقد 
ثبت أنه يه لارَّمَهُء وقال: ا الى“ » وقال ابن 

مسعودٍ وه : "كنا نقولٌ قبل أن يُفْرَضَ علينا التشهد””"» فقولّه: (قبلَ أن 

يفُرَضَ)؛ دليل على فَرْضِه 

الركن الثاني عَشَرَ: الصلاة على النبن بي في التشهدٍ الأخير: 
بان يقول: اللّهُعّ صل على محمدٍ»»: وما زا على ذلك؛ فهو 


0 


.)٤۹۸( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (581). 

(9) رواه النسائي (۱۰۰). والبيهقي (؟/78١2‏ ,»؛ والدارقطني وصححه» وكذلك 
صححه الحافظ في «الفتح» (۲/۲٠۳)ء‏ وابن الملقن في «الخلاصة». 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها ١‏ كتاب الصلاة 


© الركن الثالت عَشَرَ: الترتيب بين الأركان: 
5 © سارت 7 20 2 ,1 و 4 0 
لأن النبى ية كان يُصَليها مُرَنّبَةَه وقالل: صَلُوا كما رأيشُموني 
أُصلّي»» وقد عَلْمها للمسيء ل باثم). 


الركن الرابع عَشَرَ: التسليم: 

لتو كلد : «وختامُها التسليم». وقوله بل : «وتخليلها التسليه)”" ؛ 
فالتسليم شرع م للتّحدلٍ من الصلاة؛ فهو ختامها وعَلامة انتهائها . 

أيها القارئ الكريم! 

مَن تَرَكَ ركناً من هذه الأركان: فإِنْ كان التحريمة؛ لم تَنْعَقَدْ 
صلاتّهء وإن كان غير التحريمة» وقد ترکه عَمْدا؛ بَطلَتْ صَلانّهُ نشا 
N‏ فن ذَّكَرَهُ قبل شروعِه 4 في 
قراءة ركعةٍ أخرى؛ فإنه يعودٌ ليأتيّ به وبما بَعْدَهُ من الرّكعةٍ التي تَرَكَهُ 
فيهاء وإن ذَكُرَهُ بعد شُروعِهِ في قراءةٍ الركعةٍ الأخرى؛ أَلْغِيَتِ الركعةٌ 
التي تَرَكَهُ مِنْها وقامّتٍ الركعة التي شَرَعَ في قراءتها مَقَامَها» ويسجدٌ 
للسَّهوء وإن علمَ الركنّ المتروك بعد السلام» فإن كان تشهداً أخيراً أو 
سَلاماً ؛ أتى به» وَسَجَدَ للسّهو و > وإن كان غيرّهما - كركوع أو 
سُجود ؛ فإنه يأتي بركعة كاملة بَدَلَ الركعة التي د E‏ 
للسّهوء ما لم يَطْلٍ يل المَضْل» > فإن طالَ المَصْلْء أو انمض وَضووه؛ أعاد 
الصلاة كاملة . 

فما أعظعمّ هذه الصلاءً وما تشمّل من الأقوالٍ والأفعالٍ الجليلة! 

وفْقَ الله الجميعٌ لإقامَتِها والمحافظة عليها. 


(۱) رواه البخاري (۳1(. 
(۲( روي بلفظ : «تحليلها. . .)2) وقد سبق أنه حسن . 


كتاب الصلاة 1۰۳ أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


* القسم الثاني: واجباتٌ الصلاةء وهي تمانية 

الأولّ: جميعٌ التكبيراتِ التي في الصلاةٍ غيرٌ تكبيرة الإحرام واجبةٌ: 
فجميعٌ تكبيراتٍ الانتقالٍ من قَبِيلٍ الواجب لا من قبيل الركن. 

ي التسميعٌ؛ أي: قَوْلُ: ١‏ سح الله لِمَنْ حَمِدَهُ. انها يكون 
وخا في حق الإمام والمنفرد» فأمًا 0 فلا يقولة: 

الثالث : التحميد؛ أي : قول : ربا ولك الحمُد»» للومام والمأموم 
والمنفرد؛ لقولهٍ كلِ: «إذا قال الإمام: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَه؛ تَقُولوا: رَيّنا 
ولك ا 

الرابع : قول : «سبحان ربي العظيم؛ء في الركوع› مره ةَ واحدة. ويسَنٌ 
الزيادة إلى ثلاث؛ وهي أدنى الكمالٍء وإلى عشر؛ وهي أعلاه. 

الخامس : قول: اسبحان ربيّ الأعلى». في | لسجود» مرة ة واحدةء 
وتّسنٌ الزيادةٌ إلى ثلاث . 

السادس : قول «ربٌ اغفر لي٤»‏ بين السَجِدَتَيْنِ مره واحدةً. وتس 

السابعٌ: التشهدٌ الأول» وهو أن يقول: «التحياثٌ لله والصّلوات 
والطيباتٌ» السلامٌ عليك أيها النبيُ ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عباد الله الصّالحين» أشهدٌ أ ن لا لَه إلا الله وأشيد أن محمدا ايده 
ور ر ا 

الثامن : کک الأول؛ لفعله كلخ ذلك» ومداومته عليه مع 
قوله كلله: ١صَلُوا‏ كما رأيموني أصلّي“. 


)١(‏ رواه البخاري 2)075١(‏ ومسلم (515) من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه البخاري (1). 


أركان الصلاة وواجباتها وسننها € 1۰ كتاب الصلاة 


ومَنْ تَرَكَ واجباً من هذهو الواجبات القَوْليّةِ والفِعْلِيّةِ الثمانية مُتَعَمّدا؛ 


بطلَّتْ صَلائة ؛ لأنه متلاعِبٌ فيهاء ومن تَرَكَهُ سَهُواً أو جَهْلاً ؛ فإنه يسجد 
للسّهو؛ لأنه ترك واجبا يحرم تركة. فيَجبره بسجودٍ السّهو. 


# القسمُ الثالتُ: سنن الصلاة: 


0 الغثالثُ من أفعالٍ وأقوالٍ الصلاة غير ما ذُكرَ و في القَسمَينِ 
الأولين: سنة. لا الصلاةٌ بره . 


وسدَنٌ الصلاة نوعانٍ: 


النوعٌ الأول: سُئَنْ الأقوال» وهي كثيرةٌ؛ منها: الاستفتاح» والتعودٌ 
والبَسملةً» والتأمينُ» والقراءةٌ بعد الفاتحة بما تَيَسَّرَ من القرآنِ في صلاةٍ 
الفجرء وصلاة الجمعةء والعيدٍء وصلاةٍ السو ٠‏ الا الأولْييْنِ من 
المَعْربِء والعشاءء والظهْرٍء والعضرٍ . 


ومن سنن الأقوال فوك «ملءَ السماءِ وملءَ ء الأرض لاقت 
من شيءِ بَعْلٌ) ؛ بعك قوله: «ربنا ولك المد وما زادٌ على المرَةٍ الواحدةٍ 
في تسبيح ركوع وسجود» والزيادة على المرة في قولٍ: ارب اغْفِرْ لي»؛ 
بين نّ السجدتين» وقول : «اللّهُم إني أعوذٌ بك من عذاب ب جهنم ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة المحيا والمماتٍء ومن فتنةً المسبح ادال وما زاد 0 
ذلك منّ الدعاء في التشهدٍ کک 


والنوع الثاني: سن الأفعالٍ؛ كرفع 0 عند تكبيرة الإخرام» وعند 
الهوي إلى الركوع: وعند الرفع منهء ووضع | ليد اليَمُنى على اليَسَّرى» 
ووَضْعِهما على صَدْرِهِ أو تخت سَرَيِهِ في حال القيام, وَالنْظرِ إلى موي 
و ووضع اليَّدَيْنِ على الركبتينٍ في الركوع . ومجافاة َنِه عن فَحَْيْه 
وفَخِدَيْهِ عن سَافَيْه في السجودء ومَدٌ ظَهْرِهٍ في الركوع مسدلا وجعل رأسِه 


كتاب الصلاة ٠١٠١6‏ أركان الصلاة وواجباتها وسننها 


حيالهُ؛ فلا يخفضّه ولا يرفعه» وتمكين جَبْهَتِهِ وأَنْفْهِ وبقية الأعضاءِ من 
ضع السجودٍ. 
ون سنن الأقوالٍ والأفعالِ مما هو مفصل في كنب الفِقّه. 
هلو ادق E NY‏ فى لذو من تق e‏ 
منها؛ فله زيادةٌ أجرء ومن ترَگھا أو بَعْضها؛ فلا خرج عليه ؛ شأنْ سائر 
السئّن . 
ومن هنا لا نرى مُبَرّراً لما يفعَلَهُ بَعْضُ الشَّبابٍ اليومَ من التشدّدٍ في 
أمْرِ السُتَنِ في الصلاق» حتى ريما أى بهم هذا إلى التَرَيْدِ في َظبيقِها 
بصورة غريبة؛ کان يَحْنِيَ يخي أحدذهم رأسَهُ في القيام إلى قريب من الركوع. 
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يه على ثغرة تحرو بدلا من وَضْعِهِما على صَدْرِهِ أو تحت سَرَيهِ؛ 
ul‏ وتَشَدّدهم في شأن الشسكرة حتى إِنَّ بَعْضَهُم : يرك 
القيام في الصّفٌ لأداءِ النافلة» ويذهبٌ إلى مكان آخَرّء يبحت فيه عن 
سترقء وكذا مذ أَحَدِهِمْ رأسَه إلى أمام» ورِجَلَيُْهِ إلى خَلفٍ في السجودء 
حتى يَُضصْبِحّ كالقوس أو قريباً من المُتْبطح, ركذا نت ES‏ 
حال العيام يوان ا وهذه صفاتٌ غْريبَة ربما تَوّدي 
بهم إلى الغُلْوٌ المَمْقَوتِ. 

وال الله لنا ولهم التوفيقٌ للحقٌّ والعمل به. 
لا لا لا 


بعد أن بَيّنَا أركانَ الصلاةٍ وواجباتها وسّدَتَها القولية والفعلية نريدٌ أن 
له بيه العاد aa‏ لأ كان والوا a mS‏ 
ت النُصوصٌ من صفةٍ صلاة النبيّ كل؛ لتكونَ قدوة للمسلم؛ عَمَلا 
بقوله يكل : اعلا كنا راورن أصلّي»“» وإليك سِياقٌ ذلك : 


- کان زشول الله مَل إذا قام إلى الصلاة؛ استقبل القِبْلَهَ ورقع يديه » 
واستقبل ببُطون أصابعها القِبْلَهَه وقال: «الله أكبر». 

- ثم يُمْسِكُ شِمالَه بيّمينه ويضعهما على صَذَرِهٍ. 

م م۹ و هه يتات د و شجب 2 

- ثم يَستَفيّح» ولم يكن يو يداوم على اسيمتاح واحِدٍ؛ فكل 
الاستفتاحاتٍ الثابتة عنه يجوز الاستفتاح بهاء ومنها: «سبحائّك اللْهُمَ 
ا ل لا اك ال ال انا 

- ثم يقولٌ: أعودٌ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 
الرحيم. 


- 


- ثم يقرأ فاتحة الكتاب» فإذا حْتَّمّها؛ قال: «آمين». 


- ثم يقرأ بعد ذلكَ سورةً طويلةٌ تارةًء وقصيرةً تارة» ومتوسطة تارةً 
م هم سبي 


وكانَ يُطيلٌ قراءةً الَجْرِ أكثرٌ من سائر الصَّلوَاتِء وكان يَجهَرٌ بالقراءة في 


.)۱( رواه البخاري‎ )١( 
«(AA4) والنسائي‎ »)۲٤١( وأبو داود (5/ا/ا)» والترمذي‎ .)٥۰/۳( رواه أحمد‎ )۲( 
وابن ماجه (5١6م). وانظر: لاصحيح مسلم» (ة؟).‎ 


كتاب الصلاة ۱۰۷ صفة الصلاة 


الفجر والأرائكن مين E‏ والعشاء فلص القراءة فيما سوق ذلك» 
وكا يل يطيل الركعة الأولى من كل صلاةٍ على الثانية. 

Sor 4‏ ٌ0 ةماو 7 ° 25 يقو ل بزو 2 و 
ED AS BO‏ دم يمهو : اله 
ويخ راكعاً ويح يديه 4 على رکبتیه مُفَرجَنّي لأسايم: و ويم 
ظهْرَه ويّجعل راسَة حيّاله, لا يرفعه هه ولا يخفضة» و «سبحان ربيّ 

العظيم» . 

- ثم يرفع واس قائلاً: لله لِمَنْ حَمِذه). وِيَرْفَعٌ يدَيّهِ كما 
يَرفَعَهُما عند الركوع . 

- فإذا اعتدلَ قائماً؛ قالَ: «ربّنا لك الحَمْدً)ء وكانٌ يطيلّ هذا 
الاعتدال. 

- ثم يكبرء ويَخْرٌ ساجداًء ولا يّر يديه فيَسْحَد على جَبهته وأنفِه 
ويديه وركبتيه وأظرافٍ َدَمَيْه ويستقبل بأصابع يديه ورِجُلَيه القِبْلَهَ ويَعْتَدِلٌ 
في سجودوء ويُمَكُنٌ جَبِهِتَهُ وأنْقَهُ من الأرض» ول على كدي ويرفع 
مِرَفْقَيُه ويجافي عَضَدَيْهِ 4 عن جَنْبِيْهِ) يرمع بن عن فُخذيه» وفَخْذَيْهِ عن 
سَافَيْه وكان يقولٌ فى سجودو: ««سبحان ر الأغلى». 

- ثم يرفعٌ رأسّهُ قائلاً: «الله أكبر» ثم يَفْرَشُ رِجْلهُ اليسُرى» ويَجلسر 
عليهاء ويَنْصِبٌ اليُمْنىء ويَضَعٌ يَدَيْهِ على فَخْديْوه ثم يقول: «اللهُمٌ اغْفِرْ 

لي وارځمني» واجبرني» واهُدِني؛ وارزقني». 
- ثم كبر ويَسجد» ويَضْتَعٌ في الثانية مثلَ ما صَنَعَ في الأولى. 


- ثم يرفع واه مكبر ويَنْهض على صدور قَدَمَيُْه مُعْتَمِداً على 


- فإذا اسْتَنَمّ قائماً؛ أحَلَ في القراءة» ويُصلّي الركعة الثانية كالأولى. 


صفة الصلاة 1۰۸ كتاب الصلاة 


- ثم يجلسٌ للتشهدٍ الأول مُفْتَرِشَاً كما يجلسٌ بينَ السَجَدَئَيْنِء ويَصَعُ 
يده اليْمُنى على فَخْلْهِ اليمنى» ويَدَهُ اليُسرى على فَحْذِهِ اليُسُرى» ويَضَع 
إنهام يد الُمْنى على أَضْبَعِهِ الوْْطى كهيئة الحَلَقَِء ويشيرٌ بأصبعه السبَابَء 
وينظرٌ إليهاء ويقولٌ: «التحياثُ لله» والصّلواتٌ» والظيباث» السلامُ عليكَ 
أيها النبيُ ورحمة الله وبَرّكائه. السلامٌ علينا وعلى عِبادِ الله الصَالِحينَ» 
أفتهند أن أ إلة اه وة ل ربك له وأشقنيتة أن حا عد 
ورَسولَهُ». وكان ي يُحَفْ هذه الجلْسَة. 

- ثم يَنهضٌ مُكَبّراً» كَيُصلّي الثالثة والرابعة» ويُحَنّفُهِما عن الأَولَبيْن» 
ويقرأ فيهما بِفاتِحَةٍ الكتاب. ۰ 

ثم يجلس في تَسَهّدِه الأخير مُتَوركاً؛ يَفْرْشُْ رِجْلَهُ الِيُسْرىء بأن 
يَجْعلَ طَهْرها على الأرضء وِيَنْصِبَ رِجْلَهُ اليُمىء أو يُخْرِجَ رِجْلَهُ اليشرى 
عن يمينه» ويَجعل ليه على الأرض . 

- ثم يَتَشَهّدُ التشهد الأخيرّء وهو كالتشهدٍ الأولٍء ويزيدٌ عليه: «اللّهمَ 
صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما صَلَيْتَ على آل إبراهيمٌ؛ إنكَ حَميدٌ 
مَجِيدٌء وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما بارَكْتَ على آل إبراهيمٌ؛ 
إنكَ حَميدٌ مَجِيدا . 

وا بالل من عذاب جهنم ومن عَذاب القبرٍ ومن فِثْنةٍ المَحيا 
والمَمَاتِ ومن فتنة المسيح الدَّجَالٍِء ويَدُعو بما وَرَدَ من الأَذْعِية في الكتاب 
والسنّة. ْ 


ص- 


225035 عن يَمِيئِهِ؛ فيقولٌ: «السلامُ عليكم ورحمةٌ الله»» وعن 
يَسارِه كذلك؛ يبتدئ السلامٌ متوججها إلى القبلةء وينْهيه مع تمام الاليفات. 
فاذا سَلَّيَ ؛ قالَ: «أستغخف الله إثلاثاً)» اللَّيُءَ إنكَ أنتَ السلا 
عفر م 


ت 


ومنكٌ السلامٌ» تَبِارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ والإكرام»» ثم يذكرٌ الله بما وَرَدَ. 


كتاب الصلاة صفة الصلاة 

أيها المسلم! هذه جٌمْلةٌ مُحْتَصَرةٌ في صفةٍ الصلاةٍ حَسُبما وَرَدَ في 
النُصوص؛ فعليك أن تهتَم بصَلاتَكَ غاية الاهتمام» وأن تكون صلاتك 
متفقة حَسَبَ الإمكانٍ مع صلاة النبئ يلِ؛ لقدْ قال الله تعالى: طلَمَد كان 
سثل 0 و 2 ا رر ر ر ر ا الما Af‏ م ل E,‏ م 
ڏک في رسُول الله سَوَة حستة لمن كان يرجوأ الله واليوم الآخر وذثر الله 
كيرا (©4 [الأحزاب]. 

وتال الله للجميع التوفيقٌ والقَبول. 

Û Û‏ لا 


و ۾ ت و9 و سََ 
باب ف بيان ما يْكرّةٌ ف الصّلاةٍ 


# يُكْرَهُ في الصلاة الالتفاتٌ بِوَّجههِ وصَدْره؛ لِقَوْلٍ النبع ككله: « 
اختلاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشيطان من صَلاةٍ العَبْدِه» رَوَاهُ البخارئ؛ إلا أنْ يكونّ 
ذلك لحاجةٍ؛ فلا بأسسّ به؛ كما في حالةٍ الخوفيء. أو كان لغرض صحيح. 

فإنٍ استدارٌ بجميع بَدَنْوِء أو اسْتَذْبَرَ الكعبة في غير حالةٍ الخوفي؛ 
بطلتُ صَلائه ؛ لِتَرْكهِ الاسْتَقْبالَ بلا عُذّْر. 

َتَبيّنَ بهذا أن الالتفات فى الصلاةٍ فى حالة الخوفي لا بأسّ به؛ لأن 
ذلك شن ضنروزنات القدال)بنوإة كان فى شير جالة الكوف» فن كان 
بالوجه والصّدر فقظ دون بقيةِ البَدَنْء فإن كان لحاجة؛ فلا بأسّ» وإِنْ كان 
لغير حاجة؛ فهو مَكْرُوةء وإِنْ كان بجميع البَدَدْ؛ِ بطلتُ صَلائه. 

* ويُكْرَهُ في الصلاةٍ رَفعٌ بَصَرِهِ إلى السماء؛ فقذ أَنْكرَ النبئُ كله على 
مَنْ يَفْعَلُّ ذلك؛ فقالَ: «ما بال أقوام يَرْفْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السماءِ في 
ا فَاشْتَدٌَ قَوْلَهُ 4 ذلك» حتى قالّ: اليْتَهُنّ عن ذلك أو طفن 
أَنْصارُهم». رواه البخارئ” 


ص ل 


وقد سَبَّقَ أنه يَنْبغي أن يكون تَطرٌ المْصَلّي إلى مَوْضِعٍ سُجوده؛ فله 
ينبغي له أن يُسَرّحَ بَصَرَهُ فيما أمامّهُ من الجُذرانِ والنقوش والكتاباتٍ ونخو 
ذلك؛ لأن ذلك يُشْغِلَهُ عن صلاته 


(۲( البخاري (7/6ا). 


كتاب الصلاة زاكلا ما يكره في الصلاة 


- 


* ويُكرَهُ في الصلاة تَغْميض عَينيهِ لغير حاجَةٍ؛ لأن ذلك مِنْ فِعْلٍ 
الِيَهودِء وإِنْ كان التغميض لحاجدء كأنْ يكونّ أمامّه ما يُسَوّسْنُ عليه 
صَلائَهُ؛ كالزَّخارِفٍ والئَّرُويق؛ فلا يُكْرَهُ إِعُماضٌ عينيه عنه» هذا مَعْنى ما 
ذْكْرَهُ ابن القيّم ككأله. 

# ويره في الصلاة إِفْعَاوُهُ ذ في الجلوس» وهو أن يفرش قَدَمَيْهِ 
ويَجَلِسَ على عَقِبَيْهِ؛ لقوله ية : «إذا 25 رَأْسَكَ من السّجودِ؛ فلا تَفُ 
كما يعي الكلبٌ؛»؛ روا ابنُ ماج" وما جاءَ بمعناه من الأحاديث. 


# ويره في الصلاةٍ أن يَسْتَيِدَ | إلى جدار ونحوه حال القيام ؛ إلا من 
حاجة؛ لأنه يزيل مكمه بشفة القيام, فن فَعَلَهَ لحاجة - كُمَرَضٍ ونځوهِ -؛ ؛ فلا 
بأسَ. 

# ويْكرَه في الصلاة افتراشٌ ذِراعَيْهِ حال السّجودٍ؛ بأن يَمُدَّهُما على 
الأرض مع إِلْصَاقِهِما بهاء قال ككليَهِ: «اغتّدِلوا ذ في السَجودء ولا سط 
أَحَدُكم ذِراعَيْهِ انبساط الكلب»» متفقٌ عليه”"'» وفي حديث آخَرّ: «اعتّدلوا 
في السجودٍ ولا يَفترِشن أَحَدّكم ذِراعَيْهِ افترائيَ الكلب» . 

# ونك في الصتلةة الا وهي الل ت وعم ما "له فان فيه يد 
أو رجل أو لِحْيّةٍ أو ثوب أو غير ذلك ومنه مَس الأرض من غير حاجة. 


* ويكرة في الصلاة التَّخصّرٌء وهو وضمٌ اليد على الحَاصِرَةٍء وهي 


.)895( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)٥۳۲(‏ ومسلم (197). 

(۳) رواه الترمذي (۲۷۵)» وقال: حسن صحيح.ء وابن ماجه )89١1(‏ عن جابر» وأبو 
داود (۸۹۷)» والنسائي (1۹۰). وأحمد (7"00/5) من حديث أنس وهذا أصله 
الحديث السابق المتفق عليه» وأبو داود »)40١(‏ وابن خزيمة (4)507: وابن حبان 
(۹۱۷) من حديث أبي هريرة» وهي صحيحة. 


ما يكره في الصلاة ۱۲ كتاب الصلاة 


السَاكِلَةٌ ما فوقٌ رأس الوِرْكِ من المُسْتَدَقُء وذلك لأن التخصّرّ فِعْل الكُمَارِ 
والمتكبرين» وقد نينا عن التشبه بهم ٠‏ وقد ثبت في الحديثِ المتفق عليه» 
انهيُ عن أن يلي الرَّجْلُ مُمَحْصْر]””. 
* ويِكرَهُ في الصلاةٍ فر ل َه أصابعِهِ وتشيكينا. 
* ويُكْرَهُ أن يُصَلّيَ وبين يَدَيْهِ ما يَشْكَلُهُ ويُلْهِيِهِ؛ لأن ذلك يَشْعَلُهُ عن 
إكمالٍ صَلايَهِ . 


٠#‏ جم سم اه 


0 سواءعً كانت ا منصوبة 0 على الح" 
* ويكرة أن يحل في الصلاة وهو ون الفْكُرٍ بسبب وجود شيءِ 
يِضَايفَه ؛ كاحتباس بول» أو غائط› أو ريح أو حالة ترق أو حر شَديدَيُن» 
أو جوع أو عَظّش مُفْرِطَيْنِ ؛ لأن ذلك يَمْنَعُ الحْشوعَ. 
* وكذا يُكْرَهُ دُخولَهُ في الصلاةٍ بعد حُضورٍ طعام يَشْتَهِه ؛ لقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام : «لا صلا بحضرة عام ولا و داف الأخيئان», رواه 
0 
وذلك كله رعاية لِحَىٌّ الله لِيدحُلَ العبدُ في العبادة بقلب حاضر مُقْبلٍ 
ا 
TTS‏ لأن ذلك من 
* ويره فى الصلاة وَمَسْحُ جَبْهِيَهٍ وَأَنْفِهِ نْفِهِ مما عَلِقَ بهما من أَثَرِ 
السّجودٍء ولا بان مشج الك ب التراع امن العا 


)010( رواه البخاري )1۲۰( ومسلم (040), 
(۲( مسلم .)01١(‏ 


كتاب الصلاة ۱۳ ما يكره في الصلاة 


* ويُكْرَهُ في الصلاة العَبَتُ مَس لِحْييِهِ وَكفٌ نويه وتنظيف أنه ونحوٍ 
ذلك؛ لأن ذلك يَشْعَلّهُ عن صَلاتِه . 

والمطلوبُ من المسلم أن يَنّجهَ إلى صَلاتِهِ ليت ولا يَتَشَاغَلَ عنها 
بما ليس مِنْهاء يقولٌ اله سبحائه: فظو عَلَ السَكلوْتِ والكككزة اوسن 
موا ل هَننِتينَ 469 [البقرة]؛ فالمطلوبٌ إقامةٌ الصلاةٍ بحضور القلب 
والحشوع» والإيتانٍ بما يُشْرَعَ لهماء وتركِ ما يُنافيهما أو يُنْقِضْهُما من 
الأقوال والأفعالٍ؛ لتكون صلاةً صحيحة مُبْرِئَةَ لِذِمّةٍ فاعلهاء ولتكونَ صلاةً 
في صُورَتها وحَقِيقتهاء لا في صُورَتِها َقَظ . 

رَفْقَ اله الجَميعَ لِمَا فيه الخيرٌ والسعادةٌ في الدّنيا وَالآخِرَةٍ. 

0 O û 


ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة 14 كتاب الصلاة 


ما شتک يُشَتَحَكُ أو يُبَاحُ فعْلّهُ ف الصّلاة 


أ منه؛ لقول النبئ ككلِ: «إذا 


من أمَامه قريبا 
e‏ إن آبی؛ كَليْمَاتِةُ؛ فإ 


2000 ؟* رت ل ” 
يسن للمصلي رد الما ر 
كان 1 يُصَلَي ؛ فلا يَدَعَنَ أحد 
معه القرينَ»› رواه 3 


لَكنْ إذا كان الى رة اى شي مرف من حار أو 
نحوه)؛ فلا بأسَ أن يُمَرّ من ورائهاء وكذا إذا | إلى المرور لِضيقٍ 
المكان؛ فيمرٌء ولا يرذه المُصَلّي وكذا إذا كان يُصلّي في الحرّم؛ 
يُمْتَعُ المرورٌ بين يَدَيْهِ؛ِ لأن النبئ يكل كان يُصِلّي بمكة والناسُ E‏ 
يه وليس ذدُونَهُمْ سْبْرَةٌ رَوَاهُ الخَمْسَة”" . 


وانَّخادٌ السّترةٍ س في حَقٌّ المُنفردٍ والإمام؛ لقوله كلِ: «إذا صَلّى 
أَحَدَكُم؛ لمْصَل | إلى سر لذن منها). روا أبو داوة وار بن ماجه من 
حديثٍ أبي سعيل 5 وأما المأموم ؛ فستر ته كر إِمامِه . 


0030( رواه مسلم (6:5). 


(۲) رواه أبو داود 2))75١١5(‏ وغيره. 
وانظر: «سنن ابن ماجه» (۲۹۵۸)» والنسائي ».)۸۳٤(‏ وأحمد. فلفظهم يختلف» 
قال ابن ماجه: هذا بمكة خاصة. 

)۳( رواه أبو داود (1۹۸)» وابن ماجه (405). وابن خزيمة )۸٤١(‏ في (اصحيحه) 
ونصٌ على صحته» وصححه الحاكم )۳۸۱1/1( من حديث سهل» وكذا ابن خزيمة 
(۲/). 


كتاب الصلاة ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة 


ولیس 2 السترة بواجب؛ لحديث ابن عباس ؛ أنه کل صَلّى في 
فضاء ء ليس بين يدد يه يه شي ء۰ رواه ا وأبو ا 


وينبغي أن تكون السترةٌ قائمة كمؤخرة الرخل؛ أي : قَذْرَ ذراع؛ سواءً 


كانت دقيقة ا عريضة . 


والحكمةٌ في اتَّحَاذِها؛ لِتَمْنَعَ المارّ بِينَ يديو وَلِتَمْتَعَ المُصَلّيَ من 
الانشغال يما وراغها: 


عَصاء فإن لم يُمْكِنْ غررٌ العصا في الأرض؛ وضَعَهُ بِينَ يديه عَرْضاً . 
* وإذا الْتَسَسَتِ القراءةٌ على الإمام؛ فَلِلْمأموم أن يُسْمِعَهُ القراءةً 
الفخيسة: ْ 


* ويباح اهن الثوب وحمل شيءِ وَوَضْعَهُ وفتّح 
الباب» وله قتل حيةٍ وعقرب؛ لأنه يكل أَمَرَ بقتل الآسْوَديْنٍ في الصلاة؛ 
الحية والعقرب» رواءٌ أبو ذاو الا 0 لكن لا ينبغي له أن 
يُكْثِرَ من الأفعالٍ المُباحَةٍ في الصلاةٍ إلا لضرورة» فإن أكثرٌ منها من غير 
ضرورة» وكانت مُتَوَالِيَة؛ أبْطلّت الصلاةٌ؛ لأن ذلك مما يُنافي الصلاة 


مھ و 


ويَشغل عنها. 


* وإذا عَرَضَّ لِلمُصَلِّي أمرٌ؛ كاسْيئذانٍ عليه» أو سَهْر إِمايِوء أو 
حاف على إنسانٍ الوقوعَ في هلكة؛ فلهُ التنبية على ذلك؛ بأن يُسَبّْحَ الرَّجُلٌ 


)١(‏ رواه أحمد »)۲۲٤/۱(‏ وضعفه الهيثمي في «المجمع» (1۳/۲)ء ورواه أبو داود 
«((V1۸)‏ قال المنذري والنسائي (A4)‏ بنحوه . 

(۲( رواه الترمذي (888), وقال: حسن صحيح ٠‏ وأبو داود (41(. والنسائي (0۲۰( 
وابن ماجه »)۱۲٤١(‏ وأحمد (۲۳۳/۲). وصححه ابن خزيمة .)۸1٩۹(‏ وابن حبان 
.)70١(‏ والحاكم 45/1" ). 


ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة كتاب الصلاة 


وتُصَمْقَ المرأةٌ؛ لِقولِه لل : «إذا نابَكُمْ شي في صَلاتِكُمْ ؛ سبح الرّجالٌ» 
ولَعُصَمْقٍ النساءٌ»» متفقٌ عليه . 

* ولا يُكْرَهُ السلامُ على المْصَلّي إذا كان يَعرفُ كيف يَرُدّء ولِلمُصَلَي 
حينئذٍ رَد السّلام في حال الصلاةٍ بالإشارة لا باللفظ؛ فلا يقولُ: وعليكم 
السلامُ فن رَه باللَفْظ؛ يَطلتُ به صَّلاتُهُ؛ِ لأنه خطابٌ آدَيِئْء وله تأخيرٌ 
الرّدُ إلى ما بعد السّلام. 


* ويجورٌ لِلمُصَنَي أن يقرأ عد سور في رَكْعَةٍ واجدة؛ لما في 
م : أن النبيّ ا قرأ في ركعةٍ من قِيامِهِ بالبقرة وآلِ عمران 
والنساءِ» ويجورٌ له أن يُكررٌ قراءةً السورة في ركعتين» وأن يقسمٌ السورة 
الواحدةً بِينَ ركعتين» ويجورٌ له قراءةٌ أواخر السورٍ وأَوْسَطها؛ٍ لما رَوى 
أحمدٌ ومسل ۳ عن ابن عباس؛ أن النبيّ ككل كان يقرا في الول قن 
رَكْعَتي الفجر قولّه تعالى: ES‏ مامكا باه وما أَنِْلَ إلَيمَا. . .€ الآية [البقرة: 
e1۳7‏ 0 الثانية الآية في آل عمران: #قْلٌ يتاه الكتب تالا إل كلمت 
و سسا وَبَيَكَك . . . # الآية [آل عمران: 54]» ولعموم قوله تعالى: فاقوا 

سر [المزمل: ۰ لكن؛ لا ينبغي الإكثارٌ من ذلكء بل يُفْعَلُ 
ا 

# وِلِلمُْصَلّي أن يستعيدٌ عند قراءة آيةِ؛ فيها ِكُرُ عذاب» وأن يسأل الله 
عند قراءة آية؛ فيها ذِكْرٌ رحمةّ»ء وله أن يُصَلَىَ على النبين ككل عند قراءةٍ 
ذِكْرِ؛ يأك الصلاةٍ عليه عند ذْكْرِه. 


هذه جملةٌ من الأمور التي يُسْتَحَبُ لك أو يُباحٌ لكَ فِعْنّها حال 
)غ2 رواه البخاري (58)» ومسلم (١1؟5).‏ 


(۲) انظر: مسلم (۷۷۲) من حديث حذيفةء وبدأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بال عمران. 


(۳) مسلم (۷۲۷). 


كتاب الصلاة 11۷ ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة 


الصلاةء عَرَضُئاها عليكَ رَجاءَ أن تستفيدٌ منها وتعملَ بهاء حتى تكونّ على 
تصيرةٍ من دينك» ونسألٌ الله لنا ولك المزيدَ من العلم النافع والعملٍ 
الصالح. 

وليعْلَمْ أن الصلاءً عبادة عَظيمةٌ: لذ جوز أن قعل أن قال في إلا 
في حدود الشّرْعٍ الوارد عن الرسول لاء فعليك بالاهتمام بها ومعرفةٍ ما 
يُكَمُلّها وما يُنْقِضّهاء حتى تُودٌيها على الوجه الْأكْمَل . 


لا لا لا 


* لما كان الإنسانُ عُرْضَةٌ للنسيانٍ والذهولِء وكان الشيطانٌ يحرصٌ 
على إن يسوين عليه صَلاته بِبَعْثِ الأفكارٍ وإشغال بِالِهِ بها عن صَلاتَهِء 
وربما ترنّبَ على ذلك تمص في الصلاة أو زيادةٌ فيها بداقع النسيان 
والذهول؛ فَسَرَعَ الله لِلْمُصَلَي أن يَسجِدَ في آخر صَلاتِهِ ؛ تفادياً لذلك» 
وإرغاماً للشيطانِ» وجَبْراً للنّقصانٍء وإرضاءً للرحمن؛ وهذا السجودٌ هو ما 
يُسَمْيهِ العلماءً: سُجودٌ السّهو. 


© والسَهِوٌ هو اليانء وقد سّها النبئُ ييه في الصلاةء وكان سهوه 
من تّمام نعمة الو على أُميِِ وإكمال دنهم ؛ يدوا به فيما يشرغه لهم عند 
السهو؛ تخي عه اراق e‏ سلم من اثنتَين ٠‏ فُسَحَدَ 
وسل مِنْ ثلاث فُسَجَدَ وقام من ائنتين ولم ين O‏ وغير * ذلك 
وقال يلة: «إذا سَها أَحَدكُم؛ َلْيَّسجدذ . 

وهدرىر و 7 oo,‏ 5م نجع 

* ويشرع سجود السهو لاحَدٍ ثلاثة أمور: 

أوَلاً: إذا زاد فى الصلاة سَهُواً . 

ثانياً: إذا نقصّ منها سَهُواً. 


ر o‏ مره ى 5 6 58 
ثالثا : إدا حَصّل عنده شك في زياد أو تمص . 


)1غ( انظر: لاصحيح البخاري» «(A۹%)‏ ومسلم (ءلاة). 
(۲) رواه ابن خزيمة 2)١١66(‏ وهو في مسلم )٥۷۲(‏ (15) بلفظ: «نسي». 


كتاب الصلاة ۱۱۹ السجود للسهو 


فيسجدٌ لأحدٍ هذه الثلاثة حَسْبما وَرَدَ به الدليلٌ» لا لكل زيادةٍ أو 
نقص أو شك 

* ويُشْرَعٌ سُجودٌ السّهو إذا وُجِدَّ سَبْبَهه سواءً كانتٍ الصّلاةٌ فريضة أو 
نافلةً ؛ لعموم الأدلة. 

* فالحالةٌ الأولى من الأحوالٍ التي يُشْرَعُ لها سُجودٌ السّهو: هي 
حالة الزيادة في الصلاةء وهي زيادةٌ أفعالٍ أو زيادةٌ أقوالٍ. 

- فزيادةٌ الأفعالٍ إذا كانت زيادة من جنس الصلاة؛ م 7 محل 
القعودٍء والقعودٍ في محل القيام. أو زادَ ركوعاً أو سُّجوداً» فإذا فعلٌ ذلك 
سَهُواً؛ فإنه يَسْجْدُ للسهو؛ لقوله ية في حديث ابن مسعود: إن زاد الرجل 
أو نَقَصَ في صَلاتِهِ؛ فَليَمْجَدْ سَجدتين٤»‏ رواه س ولأن الزيادة في 
الصلاةٍ نق من هَيَيّها في المعنى» CTT‏ 

وكذا لو زا ركعة سهواًء ولم يعلمٌ إلا بعد فراغه منها؛ فإنه يَسْحَدُ 
للسهوء أما إن علمَ في أثناء الركعة الزائدة؛ فإنه يجلسٌ في الحالٍء ويتشهد 
إن لم يكن َسَهَدَء ثم يَسجِدُ للسهو ويُسَلَمْ. 

وإن كان إماماً؛ لزم مَنْ عَلِمَ من المَأمومينَ بالزيادة ت تنبيهُه بان 
الرجالٌ ونْصَمَقَ النساءء ويلزمُ الإمام حينئذٍ الرجوعٌ إلى شب 1 ل 
بصواب نفيه؛ لأنه رجوعٌ إلى ت وكذا يَلَرَمْهُمْ تنبيهُهُ على لس" 

- وأما زيادةٌ الأقوال؛ كالقراءة في الركوع والسجود» وقراءة سورة 
في الركعتين الأخيرتين من الرّباعيّةِ والثالثة من المَغْرب» فإذا فَعَلَّ ذلك 
ال ا 0 

# وأما الحالة الثانيةء وهي ما إذا نقصّ من الصلاةٍ سهواء بأن تَر 


سبح 


3 ه‎ 
٠ 


)۱( رواه مسلم (؟لاهة) (845). 


السجود للسهو كتاب الصلاة 


منها شيعا ؛ فإن کان المتروك رکا وكان هذا الركن تكبيرة جرام؟ لم 
تَنْعَقِدذُ صَلاته ولا يعني عنه سجودٌ السَهُو. 


وإن كان ركنا فب تكبيرة ق الإحرام؛ كركوعٍ أو سجودء وذَكرَ هذا 
المتروك قبل شروعه د في فا زكدة خر فإنه يعودٌ وُجوباًء فيأتي به وبما 
بعدّهء وإن ذَكَرَهُ بعد شروعه 4 في قراءةٍ ركعة أخرى؛ بَطلتٍ الركعة التي تَرَكّه 
منهاء وقامَتٍ الركعة التي تليها مقامّها؛ لأنه تَر ركنا لم يُمْكِنْهُ اسْتِدراكه؛ 


لتلبّسِهِ بالركعة التى بعدّها. 


وإن لم يعلم بالركن المتروكُ إلا بعد السلام؛ فإنه يعتبره كرك ركعة 
كاملة» فإن لم يطل المَضْلْء وهو باق على طهارته؛ أتى بركعةٍ كاملةء 
وسجد للسهوء ا وإن طالَ الفصل» أو انتقض وضووه؛ استأنف 
الصلاة من جديدٍ؛ إلا أن يكون المتروك تشهّداً أخيراً أو سَّلاماً؛ فإنه لا 
يغتبر كتركُ ركعة كاملةء بل ياتى به ويسجد وسل 

وإن نسي التشهدّ الأولء وقامً إلى الركعة الثالثة؛ لزمَه الرجوع 
للإتيانٍ بالتشهدٍ؛ ما لم يَسْتَتِمّ قائماء فإن استتمّ قائماً؛ كُرِهَ رجوعٌهء فإن 
رَجِعَّ؛ لم تبطل صَلائّهء وإن شَرَعَ في القراءة؛ حَرّم عليه الرجوعٌ؛ لأنه 
تَلبَسَ بركن آخرٌ؛ فلا يقطعه. 

وإن ترك التسبيح ف في الركوع أو السجود؛ زمه الرجوع للوتيان به؛ ما 
لم يَعْتَدِلَ قائماً في الركعة الأخرى» ويسجدٌ للسهو في كل هذه الحالاتِ 

* وأما الحالةٌ الثالثة ‏ وهي حالةٌ السك في الصلاةٍ -: فإن شَكّ في 
عددٍ الركعات؛ بان شك أصَلَى ثب ثنتين أم ثلاثا مثلاً؛ فإنه يَبْني على الأقلّ؛ 
لأنه المتيفَنٌ» > ثم يسجد للسهوٍ قبل السلام؛ ؛ لأن الأصل عَدَمُ ما شك فيه 
KG MEE‏ «إذا شك أحدّكم في صَلاته نو فلم يَذْرِ 
وا ا أم اثنتين ؛ فَليجعلها واحدة» وإذا لم يدر ثنتين لى أو ثلاث ؛ 


كتاب الصلاة ۱۲۱ السحود للسهو 


َلْيَجْعَلّْها اثنتين»» رواة أحمدُ ومسلمٌ والترمذيي”" . 

وإن شك المأمومٌ أَدَحَلَ مع الإمام في الأولى أو في الثانية؟ جَعَلَهُ في 
الثانية» أو شَكّ؛ٍ هل أَدْرَكَ الركعةً أو لا؟ لم يعد بتلك الركعة» ويسجدٌ 
ا 

وإن شك في تَرْكِ رُكُن؛ قَگما لو تَرَكَهُ فيأتي به وبما بعْدَهُ على 
التفصيلٍ السَابِقٍ . ١ ' ١‏ 

وإن شك في نَرْكٍ واجب؛ لم يَعْتَِّرْ هذا الشَّكّ و 
وكذا لو شك في زيادة؛ لم يلتفثُ إلى هذا الشَّكُ؛ٍ لأن الأصل عَدَمُ 
الزيادةٍ. 


کک سجود السهوء > ومن اراد الزيادةء يراج 
الأحكام؛ والله الموفقٌ 


کت 


لا لا لا 


)١(‏ رواه أحمد )١/(‏ واللفظ له» ومن طريقه «الضياء» (849)., ومن طريق أبي 
يعلى (۹۰۰)» والترمذي (۹۸(. وابن ماجه (۱۲۰۹)» وحسّنه الذهبي في «السير) 


* قال الله ی : «يكاا الزن اموا أذكروا اله وكا كيرا © وسخ 


كن ايلا 49> [الأحزاب]. 

* وخصّصٌ سبحانه الأمرّ بذِكْرو بعد أداءِ العبادات: 

- فأمرّ بِذِكْرهِ بعد المّراغ من الصَّلواتِ؛ فقالَ سُبحانه: «فَإِذًا فَصَيسُمٌ 
الوه كأذأڪروا أله قيلما وفعودا ول جلوبكة) [النساء: »]1٠۳‏ وقالَ 
سُبحانه: 5ا فَضِيتٍ الصاو قنش روا في الأرض وابنغوا من قصلي آله واذكروا 
آله كرا علد نُفْلِحُونَ )4 [الجمعة]. 

- وأمّرَ بذِكْرِ بعد إكمال صيام رَمضان» فقالَ سبّحانه: وڪيل 
ليده رَلتُكَبرُوا اه ع ما هدنك وَلَلَكُمْ تَفْكْرُوت؟ [البقرة: 180]. 

- وأمَرَ بكرو بعد قَضاءٍ مَناسِكِ الحَحٌ؛ فقالَ سُبحانه: َا يسم 
اوت اڏڪروا الله 1“ اڪ أو سد زكرا [البقرة: .]7٠٠١‏ 

وذلك ‏ والله أَعلَّمُ ‏ جَبْرٌ لما يَحْصّلُ في العِبادَةٍ من التَّقُصٍِ 

3 5 رم 7 1 و 0 ًَ 

والرساوس» ولإِشْعارٍ الإنسان أله مَظلوبٌ منه مُواصَلةٌ الذكرٍ والعِبادَةٍ؛ لثَلّا 
يَظنَّ أنه إذا قَرَعّ من العِبادَةِ؛ فقد أذَّى ما عليه. 

* والذِّكْرٌ المَشْروعٌ بعدَ صلاةٍ المُريضةٍ يجب أن يكونّ على الصَّفَةٍ 
الواردة عن النبئ اء لا على الصّمَةٍ المُحْدَنَةٍ المبْتَدَعَةٍ التي يَفعَلُّها الصوفية 


المبتدعة . 


ففي «صحيح مسلم» عن تُوْبانَ ضَيه؛ قالَ: كان رسول الله كل إذا 


كتاب الصلاة ۱۲۴۳ الذكر بعد الصلاة 


انصرف من صَلايِهِ؛ استغفرٌ الله ثلاثاًء وقالَ: «اللّهُمَ أنتَ السلامُ ومنكَ 
والسلام» تباركتٌ يا ذا الجَلالٍ والإكرام»”'' . 


وفي «الصَّحِيحَيْنِ)”' عن المُغيرة بن شعبةً طلهه؛ أن رسول اله كله 
كان إذا فَرَعْ من الصَّلاةٍ؛ قال: «لا لَه إلا الله وَحَدَهء لا شريك لهء له 
المُلْكُء وله الحَمْدُء وهو على كل شيءٍ قديرٌء الله لا مان لما أعْطَيِتَ 
ولا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَء ولا ينْمَعٌ دا الد منك الجَد). 


وفي «صحيح مسلم»”" عن عبد الله ُن ازير حا أن رسولٌ الله يكل 
کان يلل دُبْرَ كل صلاةٍ حينَ يُسَلّمُ بهؤلاءِ الكلماتٍ: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريكَ له له الملْكُء وله الحَمْدُء وهو على کل شيءٍ قَديرٌء لا حول 
ولا فو إلا باش لا إله إلا الله ولا نعبُدٌ إلا ياه له التّعمةٌء وله الفضلٌ» 


وله الثناءً الحَسَّنٌُء لا إله إلا اله مُخْلِصِينَ له الدينَ» ولو كره الكافرون». 


وفي «السنن» من ححديثٍ أبي ذَرٌ: أن رسول الله ي قال: «مَنْ قَالَ 
في دُبْرٍ صلا الفَجْرِ وهو ثانِ رِجْلَيْهِ قبل أن يتكلم : لا إلهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لا شريكَ له له المُلْكُء وله الحَمْدُء يحي ويُمِيتُء وهو على كَل شيء 
قدير؛ عَشْرَ مَرَاتِ؛ ب له عَشْرٌ حَسَناتٍ» وَمحِيَ عنه عَشْرٌ سَيئاتِء ورَفِعَ 
لَه عَشْرُ دَرَجَاتِء وان يَوْمَهُ ذلِكَ كله في جرز مِنْ كل مَكْرُوه وَحرس مِنْ 
الشيطان» ولم ينبغ لذب أن يُذْرِكَهُ ب ذْلِكَ اليَوْم؛ إلا الشْرّْك بالله», قال 
الترمذي: «هذا رسي هع ” د أن هله التهليلاتٍ الْعَشْرَّ 


له إل 
له إل 


(۱)( ااصحيح مسلم» (0۹۱). 
(۲( البخاري )€ «(A6‏ ومسلم (۳). 


)۳( رواه مسلم (6948). 


)€( الترمذي .)۳٤۷٤(‏ وقال: حسن صحيح غریب» والنسائى »44٥٤(‏ 44606), 
والبرار (60:])., 


الذكر بعد الصلاة ۲٤‏ كتاب الصلاة 


تقال بعد صلاةٍ المغرب أيضاً فى حديث م سَلَمَةَ عند 0 وحديث 


ويقولٌ بعد المَعْرب والفجر أيضاً : «رَتٌ! أجرني من النار»؛ سبع 
مَرْاتِ؛ لما رواه مد وأبو داود والنسائيٌ وابنٌ ماجه وقرف : 


ثم يسبّح الله بعد كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» ويحَمْدُه ثلاثاً وثلاثين» 
ويره ثلاثاً وثلاثين» ويقولٌ تمامً المعة: «لا إِلهَ إلا الله» وحدّه لا شريكٌ 
له» له الملك» وله الحمدٌ» وهو على كل شيءٍ قديرٌ»؛ لما رَوَى مسل“ 
أن رسول الله ي قال: «مَنْ سبح الله في دُبْرٍ كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين» 
وحَمِدَ الله ثلاثاً وثلاثين» وكبّرَ الله ثلاثاً وثلاثين؛ فتلك تسعةٌ وتسعون» ثم 
قال تمامً المغة: لا إِلَه إلا الله وحدّهء لا شريكَ لهء له المُلكُء وله 
الحمدُء وهو على كل شيء قديرٌ؛ غَفِرَتْ له تحطاياه» وإن كانت مل رَبَدِ 
البحر). 


ثم مر آية الكُرْسيّء ولل هو أله د4 و#ئل أعودُ برب 
لْمَقِ4 و«قل أعودٌ برب آلنّاس4؛ لما رَواهُ النسائئُ والطبرانيُ عن أبي 
LÎ‏ طبه قال : قال رسول الله ككلِِ: «مَنْ قرا آيَةَ الكرسي دُبْرَ كل صلاة؛ 
لم يغه من دخول الجن إلا أن يمُوڪ٬؛‏ يعني: لم يكنْ بيه وبين دُخول 
الجنة إلا الموتٌء وفي حديث آخحرَ: «كان في ذَِمَةٍ الله إلى الصلاة 


.)77,85/7598/5( «المسند»‎ )١( 

(۲) ابن حبان  751(‏ الموارد). 

(۳) رواه أبو داود (2)0501/4 والنسائي (49479), وأحمد (75/5). وابن حبان (۲۰۲۲). 

)0( مسلم (/ا9ه). 

(6) رواه النسائي (497)» وقال ابن كثير: إسناده على شرط البخاري» وكذلك قال 
أبو الحسن المالكي شيخ المنذري» الذي صحح إسناده أيضاء وجوّده الهيثمي /١(‏ 
.)١ >37‏ 


كتاب الصلاة الذكر بعد الصلاة 


الأخرى»") وفي «السّئَن» عن عُقبةَ بن عامر طله؛ قالَ: اأْمَرَني 
رسول الله يكن أنْ أقراً ا ر كل صلای“. ' 

لقد دلَّتُْ هذه الأحاديثٌ الشريفةٌ على مَشْروعِيةٍ هذه الأذكار بعد 
الصلواتٍ المَكْتوبة» وعلى ما يَحْصّل عليه مَنْ قالهًا من الأجر والثواب؛ 
قيتبغي لنا المُحَافظةٌ عليهاء والإتيان بها؛ على الصَّمَةٍ الواردةٍ عن النبي كيا 
وأن نأتي بها بعد السّلام من الصلاةٍ مباشرةً» قبل أن نقومٌ من المكانٍ الذي 
صلَّينا فيهء ونرثيهًا على هذا الترتيب: 

- فإذا سلَّمُنا من الصلاة؛ تَسْتَعْفِرُ الله ثلاثاً . 

- ثم نقول: «اللَّهُمّ أنتَ السلامُ» ومنكٌَ السلامُ» تباركتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» 

- ثم نقولٌ: ١لا‏ إِلَْهَ إلا الله وحدّهء لا شريكَ لهء له الملكُء وله 
الحمدّء وهو على كل شيءٍ قديرّء اللَّهُمّ لا مانِعَ لما أعطيت» ولا مُعْطِيَ 
لما مَبَْعْتَء ولا يتمع ذا الجَدّ منك الجَدَ)؛ أيْ: لا ينفع الغننٌ منك غناة» 
وإِنْما ينفعة العمل الصالح. 

ت نقولٌ: «لا حول ولا قوةً إلا باش لا إله 
اال وله الفضل» وله الثناءٌ الحَسَنُء لا 
له الدينَ ولو گره الكافرون». 

- ثم نسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» ونحمّدةُ ثلاثاً وثلاثين» ونكبرة : 
وثلاثين» ونقولٌ تمامً المئةٍ: «لا إِلْهَ إلا الله وحدّهء لا شريكَ له» له 
الملكُ؛ وله الحمدء وهو على كل شيءِ قدير). 


)١(‏ رواه الطبراني (۲۷۳۳). قال الهيثمي )۱٤۸/۲(‏ و(١٠/١١٠):‏ إسناده حسن» 
وكذلك حسّنه المنذري. 

(۲) رواه أحمد .)١656/14(‏ وأبو داود :.)١157(‏ والترمذي (۲۹۰۳). وقال: حسن 
غريب» والنسائي (۱۲۰۹)» وصححه ابن حبان  7417(‏ الموارد). 


الذكر بعد الصلاة ۱۲۹٦‏ كتاب الصلاة 


- وبعدَ صلاةٍ المَعْرِبٍ وصلاة المَجْرٍ نأتي بالنّهليلاتٍ العَشْرِءِ ونقول: 


- ثم بعد أن تَفْرَعْ من هذه الأذكار على هذا الترتيب؛ نقرأ آيةَ 
الكرْسي» وسور قل هو آله کد والمعوذتين. 


ويُستَحَبٌ تكرارٌ قراءة هله السُّوّر بعد صلاة المَغْرب وصَلاة القَجر 


ثلاث مَرَاتِ. 

ويُسْتَحَبٌ الجهرٌ بالنّهليل والنّسبيح والتّحميدٍ والتّكبير عَقِبَ الصّلاقٍ 
لكنْ لا يكونُ بصوتٍ جَماعِيٌ» وإنما يَرْقُمُ به گل واحدٍ صَوْتّه مُنْفرداً. 

ويَسْتَعِينُ على ضَبْطٍ عَدَّدٍ التّهليلاتِ وعَدَّد التَّسبّيح والتَّحْمِيدٍ والتكبير 
بعْقَدٍ الأصَابع ؛ لأنَّ الأصابع مَسْؤولاتٌ مُسْتَتْطقاتٌ يوم القِيامَة. 

ويُباحُ استعمالٌ السّبْحَةٍ لِيَعْدّ بها الأذكارٌ والتسبيحاتِ» من غير اعتقادٍ 
أن افا فدلا عارك ها مف العلشاء» وان اعفد أن الها فضئلة : 

و ونه ۹ و رق ۶ نه و 
فاتَّحادُها بذْعَةّ» وذلك مثل السّبّح التي يَتَحْذْها الصُوفيّة» ويعلقونها في 
أعناقهم» أو يَجُعلونها كالْأَسُْورَةٍ في أَيْديهمء وهذا مع كَوْنِه بِدْعة؛ فإنَّ فيه 

7 ص -< 0 م 

راء وتكلفا : 

دانم بعد الفراغ من هذه الأذكارٍ يدعو سِرًاً بما شاء؛ فان الدّعاءً 
عَقِبَ هذه العبادةٍ وهذه الأذكار العظيمة أخرى بالإجابة» ولا يَرْقَعٌ يَدَيْهِ 
بالدعاء بعد الفريضة كما يفعَلٌّ بعض الناس؛ فإن ذلك بذعةء وإنما يفعل 
هذا بعد النافِلّة أخياناً» ولا يَجُهَرُ بالدعاءء بل يُحُفِيهِ؛ لأنَّ ذلك أقربٌ إلى 
الإخلاص وا لخشوع» وأبعد عن الرياء . 
الصّلواتِ بأصواتٍ مُرْتفعةٍ مع رفع الأيدي» أو يذعو الإمامٌ والححاضِرون 


كتاب الصلاة الذكر بعد الصلاة 


يُؤْمُنون رافعي أيهم ؛ فهذا العمل بِذْعَةٌ ذَعَدّ مُنْكرةٌ؛ لأنّه لم ْمَل عن النبئ باز 
أنه كان إذا صلّى بالناس اد الصلاة على هذه الصمَةَ؛ لا 
في المَجْرِء ولا في العَضْرِء ولا غيرهما من الصلواتء ولا اسْتَحَبٌّ ذلك 
أحدٌّ من الأئمة. 
ES‏ ابنُ تيمية”'": «مَنْ نَمل ذلك عن الإمام الشافعئ؛ 
قد علط غليه) 6 فجت التقيد بها اء عن النبيّ لا في ذلك وفي غيرو؛ 
لال اله تعالى یقول: ہا :الل الول تشو وا تینک عن انپا وشا 
ان َه ل أله َه سيد لقاب [الحشر: ۷ ويقولٌ سبحائه: َد کان کہ في 
رسول الت اسو ڪس لمن کان يرجا آله وَاليقم اکر وکر لله كيرا ©4 


)00( (مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٥١۱١۲‏ 


* اغلموا أن 0 1 فُرائْض الصَّلَّواتِ المرب 

ليه بتوافل الصلواتٍء فَالتَطوُعٌ با مِنْ أَفْضَلٍ القُرّباتٍ بَعْدَ الجِهَادِ فِي 

لواب لِمُداو TT‏ 

الصّلوات» وقالَ عليه الصلاة والسلام : «اسْتَقِيمُوا ولن تحضوا اغلا 
أن خير أَعْمالِكُم الصّلاة)7 . 


ا ة تَجَمَعْ أنواعاً من العبادة؛ كالقراءة» والركوع» والسجود» 
والدعاءء لل والحُضوع› ومناجاة الوب r:‏ والتكبير» ا 


والصلاةٍ على النبي ما 
* وصلواتٌ التطوع على نَوْعَيْنِ : 
النوعٌ الأول: صلواتٌ مُوْقنةٌ بأوقاتٍ مُعيَّنَوِه وتُسَمّى بالنوافل المُقَيّدةٍ. 
والنوع الثاني : صلواتٌ غيرٌ مُؤَقَتَةٍ بأوقاتٍ مُعَّنقٍ وتُسَمّى بِالتّوافِل 


والنوع الأول أنواع مدد بعضها كد من بعض› وآاگد أنواعه 
صلاةٌ الكُسوفي» ثم صَلاةُ الاسْتِسْقاءء ثم صَلاةُ التّراويح» ثم صلاةٌ الونرٍء 
وك من هذو الصَّلَواتٍِ سَيأتي عنه حديثٌ خاصٌ - إِنْ شاء الله تعالى. 
O0 Oa 0‏ 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۲۷۷)» وأحمد (٥/٦۲۷)ء‏ وعنه الحاكم (۲۲۰/۱) وصححه. 


كتاب الصلاة ۱۲۹ صلاة الوتر وأحكامها 


بابٌ في صَلاة الوثر وأخكامها 


«٠ 


وَلْتَبْدِرٍ الآن بالحديثٍ عن صلا الوثر لأعَمَيّيه فق قِيلَ: إنه آكدُ 
التطوُع » وذهب بعض العلماء ۽ إلى وجوبه» وما اختلفت في وجوبه ؛ فهو أكُل 
مِنْ يره مما لم يُختلّف في عَدَم وُجوبه. 

* اتفقٌ المسلمون على مَشروعية الوثّرِء فلا ينبغي رکه ومن أَصَرٌ 
على ترکه؛ فإنه ترد شَهادنّه ؛ قال الإمام أحمدٌ: ١مَنْ‏ تَر الوثّرٌ عَمْداً؛ فهو 
رجل سوءِ» لا ينبغي أن تَقْبَلَ شهادته»» وروی ا وأبو داود غا 
امَنْ لم يُوتَرْ؛ فليس يتا“ . 

* والوتَرٌ: اسمٌ للركعة المنفصلة عما قبْلهاء ولثلاثِ الركعاتِ 
وللخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة (إذا كانت هذه الركعات متصلة 
بسلام واحدٍ)» فإذا كانت هذه الركعاثٌ بسلامَيْن فأكثر؛ فالوثْرٌُ اسم للركعة 
المنفصلة وحدها. 

* ووقتٌ الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء ءِ الآخرة ويستمر ر إلى لوج 
الفجر؛ ففي «الصَّحيحَيْنِ) عن عائشة وَْينا؛ قالّتٌ: من كل الليل أَْترَ 
سول الله اد ؛ من أوله» و وآخره» وانتهى ونره ه إلى ا 

وقد وردث أحاديتٌ كثيرةٌ تد على أن جميع الليل وقتٌ للوثر؛ إلا 
ما قبل صلاةٍ العِشاءء فمَنْ كان يَثِقُ من قِيامِهِ فى آخر الليل؛ فتأخير الوئّر 


.)٤٤۸/۱( والحاكم‎ »)۱٤۱۹( وأبو داود‎ .)۳٥۷ /٥( رواه أحمد‎ )١( 
.)۷40( رواه البخاري (445), ومسلم‎ (۲( 


صلاة الوتر وأحكامها كتاب الصلاة 


إلى آخر الليلٍ أفضل في حَقو ا م ل 
فإنه يُوتِرُ قبل أن ينام بهذا أوصى النبيٌ كلِ؛ِ فقد روى مسلمٌ من حد 

جار عن النبيٰ يلق: «أيُكُمْ خاف ألا يقوم من آخِرٍ الليل؛ لو ت ليذ 
ومَنْ وَنْقَ بقيامه في آخِرٍ الليل؛ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخرو؛ فإن قراءءةً آجِرٍ الليلٍ 
مَشُْهودةٌ وَذْلكَ اضر“ . 

* وال الور ركعةً واحدةٌ؛ لِورود الأحاديثِ بذلك» وتُّبوتِه عن 
عَشرة من الصّحابَةٍ ور لكنّ الأفضلَ والأحسنّ أن تكونّ مَسْبوقَة ا 

* وأكُثرُ الور إحدى عَشرةً ركعدًء أو ثلا عشرةً ركع عليه 
ركعمَيْنٍ ركعتَيِنِء ثم يُصِلّي ركعةً واجِدة يُوتِرُ بها؛ لِقَوْلٍ عائشة حَقنا: «كا 
رسول الله يكل يصلي بالليل إحدى عشرةً ركعة» يُوتِرٌ منها بواحدة»» رَواهُ 
مُسلع”". وفي لفظ: «يُسَلُمُ بِينَ كَل ركعتين ويُوتِرٌ بواجدة». وله أن 
يَسْردّهاء ثم يجلسٌ بعد العاشرةء ويتشهدٌ ولا حك ثم يقومٌ ويأتي 
ِالحَادِيّة عشرةً» ويَتَضَّهدُ ويّسَلُمُ. وله أن يَسردّهاء ولا يجلسٌ إلا بعد 
الحادية عشرةً» ويتشهد ويسلمُء والصّفةٌ الأولى أفضل. 

* وله أن يُوتِرَ بتسع رَكعاتٍ. سرد ثمانياء ثم يجلس عقب الركعة 
الثامنةء ويتشهدٌ التشهد الأول ولا ا ثم يقوم فيأتي بالركعة التاسعةء 
ويتشهد التشهدَ الأخيرٌ ل 

#اولداد برد A O‏ لا يجلس إلا في 
اخجرهاء ويتشهد د ويُسَلَمْ؛ لقولٍ أم سَلَمَةَ وا : «كانَ رسول الله ي يُوترُ 
چ وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا کلام . 


.)۷٥٥( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم (0775). 
(۳) رواه النسائي (۳۳ ۳ .)١105‏ وابن ماجه (۱۱۹۲)» وأحمد (5/ ۲۹۰ 


.)”3١ 


كتاب الصلاة ۱۳۱ صلاة الوتر وأحكامها 


#ارله أن يور بغلاث :ركعات» بعلي رين ول شان 
الركعة العالثة وخدهاء ویستحب ا يقرأ و في الادلى ب#سيم 4 وفي الثانية: 


س و 


«فل يكأيًا الكَيررنَ»., والثالئة: فل هو آله كد . . 

وقد تبينَ مما مرٌ أن لك أن تَويَرَ: يإحدى عشرةً ركعة» أو ثلاتَ 
عشرةًء وسم ركعات» ويح ركعات» وبخمس ركعات». أو ثلاث 
ركعات» وبركعة واحدة؛ فأعلى الكمالٍ إحدى عشرةً) وأدنى الكمالٍ ثلاث 
ركعات» والمجزیءُ كع 0 

# ويُستحبٌ لك أن تقُّنْتٌ تفت بعد الركوع في الوثر؛ بأن تَذْمُوَ الله 
اة فترفع يديْك› وتقول: «اللّهُمَ اهڍِني فِيمَنْ هَدَيْتَ ...( إلى آخر 


لا Û‏ لا 


صلاة التراويح وأحكامها ۳۲ كتاب الصلاة 


باب قي صلاة التراويح وأخكامها 


* مما شَرَعَهُ نبي الهُدى محمد يله في شهر رمضان المُبارَكِ صلاة 
التراويح» وهي سه مؤكّدةٌ» سُميتْ تَراويححَ لأن الناسَ كانوا يَستريځون فيها 
بِينَ کل اربع ركعات”"'2؛ لأنهم كانوا يُطيلونَ الصّلاةً. 

* وفِعْلّها جماعةً في المسجدٍ أفضلٌ؛ فقد صلاها الب كله بأصحابه 
في المسجدٍ ليالي» ثم تأخَرَ عن الصلاةٍ بهم ؛ ؛ خوفاً من أن تُفْرَضَ عليهم؛ 
كما ثبت في «الصَّحيحينٍ» عن عائشة وَنا؛ أن النبئ يكل صلّى في المسجدٍ 
ذاتَ ليلق» وصلَّى بصلايّه ناسٌ» ثم صَلَّى من القابلّةء وكَثْرَ الناسٌ» ثم 
اجتَمّعوا من الليلة الثالثةٍ أو الرابعة» فلم يحرج 0 > فلمًا أصبح؛ قالَ: 
تارايت الذي من فلم يَمْتَعْن من الخروج إليكم إلا أني حَشْيتٌ أن 
تُفُرضَ ن عليكم»"" '» وذلك في رَمَضانَء وفَعَلّها صَحابئه من بعيوء وتَلَقّتْها 
من بالقَبولِء وقالَ يكله: «من قامَ مع الإمام حتى يَنصرف؛ كُيِبَ له قيامُ 
ليلةه وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: «مَنْ قامَ رمضانً إيماناً واحتساباً؛ 


)١(‏ أي: بين كل تسليمتين؟ لأن التراويح مثنى مثنىء, وصلاة التهجد كذلك» وقد يغاط 
بعض أئمة المساجد الذين لا فقه لديهمء فلا يسلّم بين كل ركعتين في التراويح أو 
التهجدء وهذا خلاف السنة» وقد نص العلماء على أن من قام إلى ثالثة في 
التراويح أو في التهجد؛ فهو كمن قام إلى ثالثة في فجر؛ أي: تبطل صلاته» 
وللشيخ عبد العزيز بن باز جواب يرد على هؤلاء ويبين خطأهم . 

(۲) رواه البخاري (۱۱۲۹)» ومسلم .075١(‏ 

(۳) رواه الترمذي (4)807: وقال: حسن صحيح.ء والنسائي 2)١794(‏ وأحمد (21694/60 
». وأبو داود »)١1/6(‏ وابن ماجه (۱۳۲۷)» وصححه ابن خزيمة (۲۲۰۵). 
وابن حبان (/7651). 


كتاب الصلاة ۳۴۳ صلاة التراويح وأحكامها 


غُفِرَ له ما تمذم من ذَْبوه متفقٌ عليه" . 

فهي سه ٿابتةء لا ينبغي للمسلم تَرْكُها. 

* أما عددٌ ركعاتها؛ فلم يثبث فيه شيء عن النبئ يل والأمرٌ في 
ذلك واسِمٌ . 

لاح الب ان تيمية'"؟ که : «له أن يُصَلَيَ عشرين ركعةٌ» كما 
هو مَشْهِورٌ من مدهب أحمد والشافمئ: وله أن صل سنا وئلاثين» كما 
a‏ مالك u‏ أن يصليَ إحدى عشرةً ركعة وثلاتَ عشرةً ركعة» 
وكلّ حَسَنٌ فيكونٌ تكثيرٌ الركعاتٍ أو تقليلّها ِحَسَّبٍ طول القيام وقِصَرِوا . 

وعمر نه لما جَمَعٌ الناسَ على أبيّ؛ صَلّى بهم عشرين ركع 
والصحابة وان منهم من يقل ومنهم من يكير والحَدّ المحدودٌ لا نص عليه 
فن الجا 

وكثيرٌ من الأئمة (أيْ: أئمة المَساجد) في التراويح يلون صلاةً لا 
يعْقِلونهاء ولا يَظْمَئْنون في الركوع ولا في السُجود» والطمأنينةٌ ركنٌ» 
والمطلوث في الصلاة حضور ر القلب بين يدي الله تعالى» اتان بكلام الله 
حين يْلّى» وهذا لا يَحْصّلَ في ا المَكروهَة» وصلاةٌ عشر ركعاتٍ مع 
طول القراءةٍ والطمأنينةٍ أَوْلَى من عِشرين ركعة مع العَجَلةٍ المَكْرومَةِ؛ِ لأن 
أب الصلاة وروحَها هو إقبالُ القلب على الله وء ورب قليل خيرٌ من 
كثير» وكذلك ترتيلٌ القراءة أفضلٌ من السرعة» والسرعةٌ المباحة هي التي 
لا يَحْصُلُ معها إسقاظ شير من الحُروفي» فإن أَسْقَط بعص الحُروفِ لأجل 
السرعة؛ لم يَجُْرْ ذلك» ويُنْهى عنهء وأما إذا قرأ قراءة بَيّنَةَ يَنتفعٌ بها 
المُضلون حَلْفَهُ ؛ فَحَسَنٌ. 


)000( رواه البخاري )¥((« ومسلم (وهةلا). 
(۲) انظر: «الفتاوی الكبرئ» (877/5). 


صلاة التراويح وأحكامها ۱۳٤‏ كتاب الصلاة 


وقد ذم الله الذين يَفْرَوُون القرآنَ بلا هم مَعْناهء فقالَ تعالى: وينم 


أمَنّون لا لا يعَلمونت التب إل امان [البقرة: ۷۸]؛ أي : تلاوة بلا فَهْمء 


والمراذ من إنزالٍ القرآنٍ فَهُمْ معَانيه والعمل به لا مجردٌ التلاوة». انتهى 
كلامه كانه . 

وبعض أئمة المساجد لا يلود التراويح على الوجه المَشْروع؛ 
لأنهم يُسْرِعونَ في القراءة سرعة تخل بأداءِ القرآنِ على الوجو الصحيح»› 
ولا يَظَمَيِنُونَ في القيام والركوع والسّجودِء والطمأنينةٌ ركنٌ من أركانٍ 
الصلاةء ويأخذونٌ العَدَدِ الأقل م الركعات» فيجمعون بين تقليل الركعاتِ 
وتَحُفِيفٍ الصلاة وإساءةٍ القراءق» وهذا تلاعت بالعبادة؛ تحن فرق أن 
يَتّقوا الله ويُخسِنوا 00 ولا يَحْرُّموا أَنْفْسَهم ومَنْ خَلْمَهُمْ من أداء 
التراويج على الوجو المشروع ٠‏ 

وف الله الجميعٌ لما فيه الصَّلاحٌ والمَلاح. 


4 وبعضهم يُخْرِجّ صوته بالقراءة خارج المسجد بواسطة الميكروفون (مكبر الصوت)» 
فيشوّش على من حوله من المساجدء وهذا لا يجوز. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «من كان يقرأ القرآن والناس يصلون تطوعاً؛ فليس له 
أن يجهر جهراً يشغلهم به؛ فإن النبي ية خرج على أصحابه وهم يصلون في 
المسجدء فقال: «يا أيها الناس! كلكم يناجي ربه؛ فلا يجهر بعضكم على بعض 
في القراءة»». انتهى. «مجموع الفتاوى» (57/ 5١‏ 54). 

(۲) وبعض أئمة المساجد يسرع في القراءة ويطيلها من أجل أن يختم القرآن في أول 
العشر الأواخر أو وسطهاء فإذا ختمه؛ ترك مسجده» وسافر للعمرة» وخلف مكانه 
من قد لا يصلح للإمامة» وهذا خطأ عظيم ونقص كبير وتضيبع لما وگل إليه من 
القيام بإمامة المصلين إلى آخر الشهر؛ فقيامه بذلك واجب عليه» والعمرة مستحبة؛ 
فكيف يترك واجباً عليه لفعل مستحب؟! وإن بقاءه في مسجده وإكماله لعمله أفضل 
له من a‏ 
وبعضهم إذا < ختم القرآن؛ خفف الصلاة» وقلّل القراءة في بقية ليالي الشهر التي هي 
ليالي ا من النارء وكأن هؤلاء يرون أن المقصود من التراويح والتهجد هو 

ختم القرآن لا إحياء هذه الليالي المباركة بالقيام اقتداء بالنبي کا ۰ وطلاً WN‏ 
را جهل منهم» وتلاعب بالعبادة» ونرجو الله أن يردّهم إلى الصواب. 


كتاب الصلاة السنن الراتبة مع الفرائض 


بابٌ في السنَنِ الرَّاتِبَةِ مع المَرائئض 


# اعْلّموا أيها الإخوانٌُ أن السّئَنَ الرَاتِبِةَ ياد فِعْلّها ويُكْرَهُ تَرْكُهاء 
ومّن داوَمٌ على تَرْكها؛ سَقَطتْ عَدالَئه عند بعض الأئمةء وأَثِمَ بسبب ذلك؛ 
لأن المُداومَة على تَرْكها دل على وَل دینه» وعَدْم مبالاته . 

* وجملة السّئَنِ الرواتِبِ عَسْرٌ ركعات» وبَیانها كَالتّالي : 

.ام ا وت 2 2 ۶ 0 0-8 

- ركعتانٍ قبل الظهرء وعند جمع من العلماءٍ أربع ركعاتٍ قبل 

الظهر؛ فعليه تكونٌ جملةٌ السنن الرواتب اثنتى عشرةً ركعة. 
7 ل 

- وركعتانٍ بعد الظهر. 

- وركعتانٍ بعد المَعْرب. 

- وركعتانٍ بعد العشاء . 

- وركعتانٍ قبل صلاة الجر بعد طلوع الفجر. 

والدليلٌ على هذه الرّواتب بهذا التفصيل المذكورٍ هو حديتٌ ابن 
عُمَرَ وا؛ قالَ: حفظتٌ من رسول الله كل عشرّ ركعاتٍ: ركعتين قبل 
الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته»› وركعتين بعد 
اليشاء في بيه و ركمين قبل ا ٠‏ كانث ساعة لا يُدْحَل على النبيّ 46 
فيهاء حدثنني فض أنه قان إا ادن امود وطَلعَ الفَجِرٌ؛ صلی ركعتين» 


متفق عل 


000( رواه البخاري (ححماكء 11۸۱( وعلد مسلم سقفي (V4‏ لحوه. 


السئن الراتبة مع الفرائض ۱۳۹ كتاب الصلاة 


* وفي ابح شال عن e‏ «كان يُصَلّي قبل الظهرٍ أربع 
في بتي ؛ ثم يَخْرْج قصلي بالناس» ثم يرجمٌ إلى بيتي فَيُصَلّي رکعتین». 


قِيُؤْحَذُ من هذا أن فِعْلَ الرّاتبِةٍ في البيتِ أفضلٌ من فِعْلِها في 
المسجدء وذلك لِمَصالح تَتَرئَبُ على ذلك؛ منها: البُعْدُ عن الرياء 
والإعجاب ولإخفاءِ العمل عن الناس» ومنها: أن ذلك سببٌ لتمام الحُشوع 
والإخلاص» ومنها: عمارةٌ البيتٍ بذكر الله والصلاةٍ التي شا ل 
الخو أهل البيتٍ ويبتعدٌ عنه الشيطان» وقد قالَ عليه الصلاةٌ 
والسلام : (اخعارا فة صَلاتَكُم في بیوتگہ» وا لانور 


* وآكدٌ هذه الرواتب ركعتا القَجر؛ لقولٍ عائشة وَهينا: لم يكن 
النببي يكل على شيءٍ من النوافل أشدٌّ تَعاهّداً منه على ركعتي المَجْرِء متفى 
عليه" وقال يكلِِ: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها"”'. ولهذا كان 
البئُ كلل يحافظ عليهما وعلى الور في الحَضَرٍ والسَّمَرِ. 


* وأمًّا ما عدا ركعتي القجر والوثرٍ من الرّواتِب؛ فلم يُنْقَلَ عن 
النبيّ كله أنه صَلَى راتّبة في السَّمْر غير سن الفجر والوتر 


وقالَ ابنُ عُمَرَ وها لما سُّيْلَ عن سن الظهر في السَفَرِ؛ قال : «لو 
كنت مُسَبّحاً ؛ لَأثْمَمْت). 


.)۷۳۰( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (56/5)». والذهبي في «السير» (۲۹/۸)» وقال: حديث نظيف الإسناد 
حسن المتن» فيه النهي عن الدفن في البيوت. 
ولفظ البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۷۷۷): «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا 
تتخذوها قبورا». 

.)۷۲٤( ومسلم‎ 2»)١١59( البخاري‎ )۳( 

.)7705( رواه مسلم‎ )٤( 


كتاب الصلاة ۱۳۷ السنن الراتبة مع الفرائض 


وقالَ ابن القَيّم''' كلَله: «وكانَ من هَذْيه ب في سَمَرهِ الاقتصارٌ على 
المَرْضِء ولم يُحْقَطَ عنه أنه صَلَّى سُنَّةَ الصلاةٍ قَبْلّها ولا بَعْدَها؛ إلا ما كان 


* والسّنَّةٌ تخفيف ركعتي الفجر؛ لِمَا في ۾ لصَّحيحَيْنِ؟ وغيرهما عن 
عائشة وتا ؛ أن التي ول كان يُكَفَتُ الركعتين اللّتين قبل صَلاةٍ ة الصّبْح '"'. 
ويقراً في لار َة الفجر بعد الفاحة : «ثن يكم لكين 
وو ءَامَكَا 


ور دمو 


وفي الثانية: فل هو أله ك4 أو ا في الأولى منهما: #فوا 
بال وم زل نا [البقرة: ]٠١١‏ الآية التي في سورة البقرة» 0 في 
الركعة الثانية: «فل يتاه الكتب تَالوَا إل كلمت سوام بَيْتَتا) [آل عمران: 
4 الآية التي في سورة آل عمران. 


وكذّلكَ يقرأ في الركعتين بعدّ المَعْرِبِ بالكافرون والإخلاص؛ لما 
رَوى البيهقي والترمذي و عن ابن مسعود؛ قالّ: ما أخصي ما 
ع ن ورل الله كله برا a‏ بعد المَغْرب وفي الركعتين قبل 
الفجر: قن مايا الْكَيرْن4: وال هر اله لكأي“ . 


* وإذا فائكَ شيءٌ من هذه السنَن الرّواتب؛ فإنه يسن لك قضاؤه» 
5 إذا فاتك الوِثْرٌ من الليل؛ فإنه يُسَنّ لك فاه في النهار؛ لانه ككل 
تفي ركد ان افر جين ام نوما وقضى الركعتينِ اللّتين قبل 
الظهر بعد العَضْر [حينَ شغِلَ عنهما]ء ويقاس الباقي من الرّواتِب في 
مَشْرِوعِيّةٍ قَضائِهِ إذا فاتَ على ما فيه النضّء وقال بل «من نام عن وره 


.)٤۷۳/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
.)۷۲٤( (؟) البخاري (۱۱۷۱)» ومسلم‎ 


)۳( رواه الترمذي c(1)‏ وقال: : غريب»ء وابن ٠‏ ماجه ))١١55(‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۷)». وقد روي بإسناد جيد. وابن عدي في «الكامل» .)۳۰۸/٥(‏ 


السئن الراتبة مع الفرائض ۳۸ كتاب الصلاة 


أو ك 1 رواهُ الترمذي ي وأبو ا 


د E‏ 2000 
عشرة 00000 


أيها المسلمٌ! حافِظ على هُذو السِّئَنِ الرّواتِبِ؛ لأن في ذلك اقتداء 
بالنبئ بي وقد قال الله تعالى: لد كن لک في AE‏ 
لمن کان برجو الله والْيوم لخر و لله كيرا ©©€) [الاحزاب]. 

وفي المُحافظة على هذه السّئَن الرواتب أيضاً جَبْرٌ لما يحصل في 
صلاةٍ الفريضة من والخُلْلِ» ا للنقص والحَلل» 
بحاجة إلى ما يَجَبِرَ به نَقْضَّهُ؛ فلا تفرّظ بهذه الرواتب أيها کک فإنها 
من زيادة الخير الذي تجده عند ربئّك» وکذا کل قريضةٍ ف يُشْرَعَ إلى جانيها 
نافِلَة مِنْ جِنْسِهًا ؛ كَمْرِيْضَةَ بضة الصَّلاة وفريضة الزَّكَاةٍ وفْرِيضَةٍ ي الشيام؛ وفريضة 
الحج» ee UES‏ نافلةٌ من جِنْسِها؛ تَجبر 
تَقَصّها NG‏ 
الطاعات؛ e‏ ويَحْط عنهم الخُطايا. 

فنسألٌ الله لَنَا جميعاً التوفيقٌ لما يُحِبّه ويرْضاهء إنه سَمِيعٌ مُجِيبٌ! 


لا لا لا 


.)۱٤۳۱١( رواه الترمذي (456)) وأبو داود‎ )١( 
.)7/55( (صحیح مسلم)‎ (Y۲) 


* اعْلّمْ أيها المسلمُ أنه قد وَرَدَثْ في صلاةٍ الضحى أحاديتٌ كثيرة: 

متها ما في «الصُحيكيْيه: عن أبي عر ڪه قال: اأؤصَائي 
تَبِيلي رسول اله ب بثلاثِ: صيام ثلاثةٍ أيام من كل شَّهِرِء وركعتي 
المشن: وأن ١‏ اوور قبل أن أنام» 0 


وفي حَديثِ أبي سعيدٍ؛ أن النبئ ية كان يُصلي الصحى حتى نقول: 


3 
و 


لا يَدَعهاء ويَدَعها حتى نقول: لا اي 
* وأَقَلّ صلاةٍ الضحى ركعتان؛ لقوله بيه في حديث أبي هُرَيْرةَ الذي 


ذَكَرْنا فنا «وركعتي الضٌحى)7"', ولِحَديثِ أَنّس : ١مَنْ‏ قَعَدَّ في مُصَلّاه 
ع صرت من العم > حتى سبح ركعتي الضحى» ا 
عفرت له خَطايامء وإن كانتت اأكثرَ من رَبَلِ البحر»» رواة أبو داو 

# وأكثرها ثمانٍ ركعات؛ لما روّث أم هانىء؛ أن النبيّ كلل عام 


الح صلّى ثَمانيَ ركعات e‏ رَواة الماع 2 ¢ '» ولمسلم عن 
عائشة وا : «كان يُصلّي الضُحى أربعَ ركعاتٍ ويزيدٌ ما شاء اش“ . 


)1( رواه البخاري (١مو١ا).‏ ومسلم .)7/7١(‏ 


(١‏ رواه حكن (1/۳« «(٦‏ والترمذي «(VV)‏ وقال: حسن غريب. وأبو يعلى 
(۱۲۷۰)» وابن الجعد (۲۰۲۹)» وعبد بن حميد (۱۸۹۱). 


(۳) رواه أبو داود (۱۲۸۷)» والبيهقي 5 9 4). 
2 رواه البخاري )۷(« ومسلم (. 


(5) مسلم (0719. 


صلاة الضحى )6 كتاب الصلاة 


* وَوَقْتُ صلاةٍ الضحى يبتدىءٌ من ارتفاع الشمس بعد طلوعِها قدرَ 
رمح» ويّمتدٌ إلى قُبَيْلٍ الروالٍ؛ أْ: وقتٍ قيام الشمسٍ في گرد السماءِء 
شل أن بصلا اف الك افد صا الأوابين ن زيف 
الفصال»» روا مسل ؛ أئْ: حينّ تَحُمى الرَّمْضاءٌ؛ فتبرك الفِصالٌ من 
شِدَّةٍ الحرٌ. 
6ه 2ه 0 


.)۷٤۸( مسلم‎ )١( 


2 - م 0 5 7 7 

8 2 ا 7 8 - َ 
٠.‏ 1 وھ ل و o 2 er‏ 
الايات واستماعها ؛ تقربأ إليه سبحانه» وخضوعا لعظمته. وتذللا بين يديه. 


* ويْسَنْ سجودٌ الثّلاوةٍ للقارىءٍ والمُسْتَمِع؛ وقد أَجْمَعَ العلماءٌ على 


إن - 
ص - 
٠‏ 3 


مسرو چ 

قال ابن عْمَرَ وَيا: كان النبيئ بي يقرأ علينا السّورةً فيها السَّجَدَة 
فيُسجِد» وميد معه» حتى ما حل أاحدنا مَوْضعاً لجبهته › متفقٌ عليه" . 

قال الإمامٌ العلّامةٌ ابنُ القَيّم ظله: «ومَواضِعٌ السجداتٍ أخبارٌ 
وأوامد حي من ال عن جرد مقا ةموما أو ةا فد 
للتالي والسّامِع أن يتَشَّبّهَ بهم عند تِلاوَتِهِ آية السّجِدةٍ أو سَماعِهاء وآياتُ 
الأواير (أيْ: التي تأمُر بالسّجودِ) بطريتي الأؤلى»”" . 

وعنْ أبي هُرَيْرةَ مرفوعاً: «إذا قرأ ابن آدم السجدةً» فسجدَ؛ اغترَّلَ 
الشيطانُ تبك يقول: يا وَيلّه! أَمِر آدم السود فسجد؛ قله الخ 
0 مع of‏ 3 4 
وأمِرت بالسجودِ» بيت ؟ فى النار»» رواه مسلم وابنُ ا 


3 نشت سجود التلاوة في 1 القارىء والمشتمع»› وهر الذي 
)١(‏ البخاري 2)١١757(‏ ومسلم .)٥۷٥(‏ 


(۲) «إعلام الموقعين» .)٤١۸/۲(‏ 
(۳) رواه مسلم .)8١(‏ 


سجود التلاوة ۱4۲ كتاب الصلاة 


يقصدٌ الاستماعَ للقراءة» وفي حديث ابن عُمَرّ: «كان النبئ كل يقرأ علينا 
السو فعا السمكة ؛: فا ميحد معه)0؛ ففيه دلالة على مشروعية 
جود المُسُتمع» وأما السامعٌ؛ وهو الذي لم يقصدٍ الاستماعَ؛ فلا يُشْرَعْ 
في حَفقّهُ سّجِودٌ الثَّلاوةِ؛ لما رَوى البخاريُ؛ أن عثمانٌ هه مرّ بقارىءٍ يقرأ 
سجدة لِيَسجدَ معه عثمان؛ فلم يسجدء وقال: «إنما السجدةٌ على من 
استمع»"» وروي ذلك عن غيره من الصَّحابَة. 

* وسجدات التلاوة في القرآن؛ في: الأعرافي» والرعدء والنحل» 
والإسراءء ومريم» والحج› والفرقانء والنمل» و«الم 9 بي وإحر4 
السجدةء والنجمء والانشقاق» وأقا بار رك وفي سجدة س خلاف 
RAT‏ هل هي سَجِدةٌ شر أو سَجدةٌ يَلاوةِ؟ والله أعلمُ . 

* ويُكَبّرٌ إذا سَجِدَ للتّلاوة لحديث ابن عُمَّرَ: «كانَ عليه الصلاة 
والسلام ا علينا القرآنء فإذا مر بالسجدة؛ 0 وَسَّجَدَء وَسَجَدنا معه)» 
زوا أو واد : 

* ويقولٌ في سُجودو: «سُبحانَ رَبْيَ الأغلى»؛ كما يقولٌ في سُجِودٍ 
الصلاةء وإن قالَ: «سَجَدَ وهي لله الذي خَلَقَهُ وصَوَّرَهُ؛ وش سَمْعَه 
وبَصَرَّهء بِحَوْلِهِ وقُرّيَِء اللّهُمَّ كنب لي بها أجِرأًء وضع عَنّي بها وزرا 
واجَعَلُها لي عِندَك دُخرا» وتَمَبّلها مني كما تقَبَلتها من عَبْدِكَ داود»؛ فلا بأمن. 

* والإتيان بسّجودٍ التلاوةٍ عن قيام أفضلٌ من الإتيانٍ به عن فُعودٍ. 

ايها المسلمٌ! إن طرق الخير كثيرةٌ؛ فعليكَ بالجدٌ والاجتهادٍ فيهاء 
والإخلاص في القولٍ والعمل» ولعل الله أن يَكُتْبّك من جملة السعداء. 


)١(‏ البخاري (5/ا١٠)2‏ ومسلم (هلاة). 

(۲) رواه البخاري فَعلقا كتاب سجود القرآن/ ٠١‏ باب من رأئ أن الله لم يوجب 
السجود» ووصله عبد الرزاق »)0٥۹٠٦(‏ وصححه الحافظ في «الفتح) ()00۸/۲(. 

(۳) رواه أبو داود 4)١517(‏ والبيهقي (۲/ .)۳۲٣‏ 
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أي الصَّلاةٍ أفضل بعد 


* روّى اهل السَّئَنِ؛ أن النبي كله سيل : 
المكتوبة؟ قالَ: «الصلاةٌ فى جوف الليل)”"' . 

وقال يكلِ: «إن في الليل ساعة»ء لا يُوافِقُها عبد مسلمٌء يسأل الله 
خيراً من أَمْرٍ الدنيا والآخرة؛ إلا أعطاهٌ إياهُ وذلكَ كل ليلق»””" . 


وقال ل : اعليكم 2 الليل ؛ فإنه داب الصَّالِحِينَ بلك وهو في 
إلى ریم كدر للسيئات» ومَنْهاةٌ عن الإثما» رَواه الحاكة". 

* وقد مَدَحَ الله القَائِمِينَ من الليل: 

قال تعالى: #... بم اوا مل لك محسِيينَ © كنا كيلا من لل ما 
عجوت © وَإلْأَسَار هم فة 469 [الذاريات]. 

وقالَ تعالى: نجاف جوم عن المصاجع يعون رهم حَوهًا وظمَعًا 
وما رزفنتهم يفوت ( فلا تلم فس کا أن م ن فة أن ج يما كنأ 
ا 0 [السجدة] . 


والنصوصٌ في ذلك كثيرةٌ تدل على فضل قيام الليل؛ فالتّطوع المَطلق 
أَنْضَلْه قِيامُ الليل؛ لأنه أَبْلَعُ في الإسرار» وأقربٌ إلى الإخلاص» ولأنه 
وقتٌ غَمْلةٍ الناس» ولما فيه من إيثار الطاعة على النوم والراحة. 


)01( انظر: مسلم (۱۱۹۳). 
(۲) رواه مسلم «(Vo¥)‏ وأبو عوانة (؟/5864). 
)۳( رواه الترمذي (7”619)؛) وصححه ابن خزيمة 2)١١78(‏ والحاكم (١/١اهة؛).‏ 


التطوع المطلق 5 ١>‏ كتاب الصلاة 


* ويِسْتَحَبٌ التنفلٌ بالصلاة ج ار غير أوقاتِ النّهيء 
وصلاةٌ الليلٍ 0 من صلاة النهارٍ؛ لِمَا سبقّء وأفضل صلاةٍ الليلٍ الصلاءٌ 
في ثُلْثِ الليل بعد نِضْفِهِ؛ لما في a‏ ف افر الصلاة صلاةٌ 
داود» كان ينام نِضْفَ الليل» ويقوم م لكف وينام e‏ 3 فكان بريح 
نفسه بنوم أولٍ الليل؛ ثم يقوم ف 5 في الوقتٍ الذي ينادي الله فيه» فيقولٌ: «هل 
من سائل فأعطيه سُؤْلَهُ؟). ثم ينام بقية الليل في السَدُسِ الأخير؛ لِيَأَحُدَ 
ر حتى يَسُتقبل صلاةً الفجر بنشاطء هذا هو الأفضلٌ وإلا؛ فالليل 
كله محل القيام . 

قال الإمام هد انه : «قيام الليلٍ من المغرب إلى طلوع الفجرا . 

وعليه؛ فالنافلة بين اليشاءين من قِيام الليلء لکا القيام إلى آخر 
اللیل أفضل كما سَبَقَّ» > قال تعالى: #إنَّ َة الل هى أَمَدُ وما قم يد @) 
[المزمل]ء والناشئة هي القيامُ بعد النوم» والتهجدٌ إنما يكون بعد النوم. 


* فينبغي للمسلم أن يَجْعَلَ له حَظاً من قيام الليل» یداوم عليه» وإن 
e 2‏ ص ص 
قل . 

- وينبغي أن ينوي قيام اللبل . 

- فإذا استيقظء استاكً» ودَّكَرٌ الله وقال: «لا إله إلا الله وحدَهٌ لا 
شريكٌ لهء له المُلِكُء وله الْحَمْد؛ وهو على کل شيءٍ قدير. الحمد لله › 
وسُبحانً الله ولا إِلْهَ إلا الله وال أكبرٌء ولا حول ولا قوةً إلا بالله». 
ويقول: «الحمدٌ لله الذي أخياني بعدما أماتني وإليه النْشُورٌء الحَمْدٌ لله الذي 
رَد عَلَىّ روحي» وعافاني في جَسَدي » وَأذِنَ لي بذِكْرِوا . 


(۱) البخاري (۱۱۳۱)› ومسلم .)١١69(‏ 
(۲) قارن مع «بدائع الفوائد» (۳/ .)٦۳١‏ 


كتاب الصلاة التطوع المطلق 


- ويُسْتَحَبٌ أن يَفْتَِحَ تَهَجُدَهُ بركْعَتَيْنِ حَفِيمَئيْنِ؛ لحديث أبي هُرَيْرَة: 
«إذا قامَ أحَدّكُم من الليل؛ 50 صلائّه بركعتين حَفِيفْتَيْنَ)) رواة مسلم 


)١2( ع‎ . 
٠. وعيره‎ 


- ويْسَلُمُ في صلاةٍ الليل من كل ركعتين؛ لقوله عله : «صلاةٌ الليل 


منت مق اا رو ةا EA‏ أ ومّعنى: «مثنى مثنى»؛ أيْ: ركعتانٍ 
ركعتان؛ بِتَشَّهَدِ وتسلیمتیر ؛ فهي ثنائية لا رباعية. 


- وينبغي إطالة القيام والركوع والسجودٍ. 

- وينبغي أن يکون تهجذه ه في بيتّه؛ فقد اتفق نّ أهل العلم على أد 
صلاةً التطوع في البيتِ أفضل» وكان ية يصلي في بيته» وقالَ عليه الصلاة 
والسلام: «صَلُوا في بُيوتتكم؛ فن أفضلَ صلاةٍ المرء في بيتِه؛ إلا 
المكتوبّة»: رواهٌ مسل ولأنه أقربٌ إلى الإخلاص. 

- وصلاةٌ النافلة قائماً أفضلٌ من الصلاةٍ قاعِداً بلا عُذْرِء لقوله بل : 
«من صَلَّى قائماً؛ فهو أفضلء ومن صلَّى قاعداً ؛ فله نصفُ أجر صلاةٍ 
القائم» متفقٌ عليه“ . 

اما من شل الائ قافنا تعرز ا ا الا ر 6 
«إذا مَرضّ العبدٌُ أو سافرً؛ كُيِبَ له من العمل ما كان يعمل مُقيماً 
00 وخواز التطوع اا مع القدرة على القيام مجمعٌ عليه. 

- ویختم صلاته بالوثر ؛ فقذ كان النبئ 4ا يَجْعَل آخِرَ صَلايَهِ بالليلٍ 
وثْراً» وأمر بذلك في أحاديتٌ كثيرة . 
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.)۷٦۸( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري »)۹٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 

(۳) رواه مسلم (۷۸۱)» وهو عند البخاري .)۷۳۱١(‏ 
(4:) رواه البخاري (۱۱۱۷) فقط. 

(5) رواه البخاري (5995). 


التطوع المطلق ٤٦‏ كتاب الصلاة 


# ومَنْ فاتَهُ تهجده من الليل؛ | سْتُحِبٌ له قَضاؤُه قبل الظهْر؛ 
لخديث: "من نام عن جريوء Ma‏ فقرأه ما بين 
صَلاةٍ 8 وصّلاةٍ الظهر ؛ كيب له» كأنما دأ من ا 
قليلٍ دار عليه؛ لِتَنال من ثواب القائ فين الي الأسْحَارِ و 
يدفعٌ بك القليل إلى الكثيرء والله EEE‏ المشونية: 

لا لا Û‏ 


.)1417( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱4۷ الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 


* سَبَقَ أن بَينّا جْمَلاً من أخكام صَلاةٍ التَطوّعء ويَجِدُرٌ بنا الآنَ أن 


َه على أن هناك أوقاتاً وَرَدَ النهئ عن الصلاةٍ فيها؛ إلا ما اسْدُنْنَىَه وهي 


ع ىر يي o2‏ 


الأولّ: مِنْ طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس؛ لقوله لل «إذا 
طلّعَ الفجرٌ؛ فلا تَنْعقِدُ صلاةٌ إلا ركعّتي القَجُرٍا» رواءٌ أحمدٌ وأبو داو 
وغيرُهما”"» فإذا طَلَمَ الفجرٌ؛ فإنه لا يُصَلّي تَطوّعاً إلا راتبة المَجْرِ . 

الثاني : من طلوع الشمس حتى تَرْتَفِعَ قدرَ رف في رأي العين. 

والثالث: عند قيام الشمس حتى تزول» وقيامٌ الشمس يُعرفٌ بوقوفي 
الظلٌ» لا يزيد ولا ينقص» إلى أن تزولّ إلى جهة الغرب؛ لقولٍ عقبةً بن 
عامر : ثلاث ساعاتٍ کان رسول الله يك يَنْهانا اا و 
فيهن مَؤْتانا: حينَ تطلعٌ الشمس بازغة حتى ترتفعَ» وحينَ يقومٌ قائمٌ الظهيرة 
حتى تزول» وحين تتضيّفٌ الشمس للغروب حتى تغرت»» رواه مسل" . 

والرابع: من صلاةٍ العصر إلى غروب الشمس؛ لقوله كَكلهِ: «لا صلاة 
بعد الفجر حتى تطلعَ الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبَ الشمس»»› 


فی عل" 


)۱( رواه الطبراني في «الأوسط» «(A10‏ وانظر: انمد (۲/ °4( وأبو داود 
(۱۲۷۸)» والترمذي (419). 


. (A1۱) مسلم‎ (۲) 


(۳) رواه البخاري (087)؛ ومسلم (۸۲۷). 


الأوقات المنهي عن الصلاة فيها ١‏ كتاب الصلاة 


والوقتٌ الخامسنٌّ: إذا شَرَعَتٍ الشمس ذ في الغروب حتى تغيب . 
¥ واعْلَمْ أنه جوز قَضاءٌ الفرائض الفائتة في هذه الأوقات؛ لِعَمومٍ 


قَؤْلِه کل : لكو 'قاء تعن سا1 أ د RTE‏ كاف معدن 
200 
عليه . 


ويجوزٌ أيضاً فعلٌ ركعتي المّلوافٍ في هذه الأوقات؛ لقوله ككلِهِ: « 
تمْتّعوا أحداً طاف بهذا البيت وصَلّى أيه ساعةٍ شاءَ من ليل أو نهار»» رواه 
الترمذي وصحححَه”"'؛ فهذا إِذنْ منه يك بفِعْلِها في جميع أوقات النهي» 
ولأن الطّلوافت جائڙ في كل وقتٍ؛ فكذلك ركعتاه. 

ووز أنضا ع الصحيح من قلي العلماءِ في هذه الأوقاتٍ فعل 
ذوات الأسباب من ارا كصلاة لار وتحية المسجل» وصلاة 
الكسوق» للأدلة الدالّة ةه على ذلك وهي تَخْصٌُ عموم م النهي عن الصلا 
في هذه الأوقاتِ» فتحملٌ على ما لا سببّ له؛ فلا يجورٌ فِعْلُّها بأن تُبتدأ 
في هذه الأوقات صلاةٌ بطر سي 


١13 


0 


ووز تالاح ادح يؤد ار لطر ركد اجو اررقم نب 
0 8 7 9 
ا 0 2 
النبى ية ؛ أنه قضى ستَةَ الظهر بعد الحَصر. 
لا Û Û‏ 


.)184( البخاري (0917): ومسلم‎ )١( 


(۲( رواه الترمذي يحك4) وقال: حسن esc‏ وأبو داود c(۱۸44€(‏ والنسائي 
.)١651١(‏ وابن ماجه :)١١514(‏ وأحمد ,.)8١/5(‏ وابن حبان ,)١16645 ».۱٥۵۴۳(‏ 


والحاكم /١(‏ اك وقال: صحيبح على شرط مسلم . 


كتاب الصلاة mH‏ وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


بابٌ في جوب ضَلاةٍ الحَماعَةٍ وفَضلها ْ 


# شَعيرةٌ عظيمة من شعائر الإسلام» وهي صلا الجماعة في 
المساجد؛ فقِدِ اتفقّ المُسلمون على أن أداءَ الصلواتٍ الحُمْس في المساجِدٍ 
من أوگد الاعات وأغظم القَرّباتِ» بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام. 

NS‏ العا E‏ منها ما هو في 
اليوم والليلة؛ كالصلواتِ الخمس؛ فن المُسلمين يجتمعون لأدائِها في 
المساجد كل بوم وليلة خمس مَرّات. 

ومن هذه الاجتماعات ما هو في الأسبوع مره كالاجتماع لصَلاة 
الجمعة» وهو اجتماع أكبّر من الاجتماع للصّلواتِ الخمس» ومنها اجتماع 
بقکرد كل - و مرتين؛ e‏ لصلاة اده وهو هو أكبرٌ من 
ج مره واحدة ي اش وعو الاجتاع ٠‏ في الؤقوفب يرق اوهو أك” 

5 شْرِعَتُ هذه الاجتماعاث العظيية في الإسلام؛ تأجل ا 
الم خضل التواصل يتنهم بالإحسان اود والرّعاية. ولاجل 
بعض ؛ بعيادةٍ المَرضى» وتشييع المُتَوَفّىء وإغاثة المَّلهوفين› 
ولأجلٍ إظهار قوةٍ المسلمين وتعارُفهم وتلا حيهم؟ فيغيظون بذلك أغداءهم 
من الكَمَارٍ والمُنافقين» ولأجل إزالة ما ينسجه بيهم شَياطينٌ الجن والإنس 
من العَداوَةٍ والتّقاظع والأخقادٍ؛ فَيَحْصّل الائلاف وَاجيِماعٌ القُلوب على 


وجوب صلاة الجماعة وفضلها كتاب الصلاة 


البرّ والتقوى» ولهذا قال النبئ كك: «لا تَحْتَلِفوا؛ فتَختلِف كُلوبُكم”" . 

ومن فوائِدٍ صلاة الجَماعَةٍ؛ تعليمُ الججاهلء ومُضاعفةٌ الأجرء 
والنشاط على العمل الصالح عندما يُسَاهِدٌ المسلم إخواته المُسلمين يزاولون 
الأعمال الصالحةء فيقتدې بهم . 

وفى الحديث المُتَّمّقَ عليه عن النبيئ يل : «صلاةٌ الجماعَةٍ تَفْضْل على 

ر 3 أن 1 1 

صَلاةٍ المد بسبع وعشرينَ درجةً»» وفي رواية: «بخمس وعِشرين» . 

* قصلاةٌ الجماعة فرضٌ على الرَّجْلٍ في الحَضَّر والسَّمَرِهِ وفي حال 
الأمانٍ وحال الكَوْفيء وُجوباً عَيْنِيَاه والدليلٌ على ذلك الكتابٌ والسئة 

ومن أجل ذلك؛ عُمّرَتِ المَساجدٌ» ورُنّبَ لها الأيِمَّةُ والمُوَدّنونَ 
وشرعَ النداء لها بأعلى صوتِ: «(حيّ على الصلاةٍء حي على القلآح». 

وقال الله تعالى في حال الحَحوفي: ظوَإِدًا كُتَ فيم كَأَكَمَتَ لَهُمُ 
اللو قلعم طايكة َنم 4 [النساء: ؟١٠]؛‏ فدلّتُ هذه الآيةٌ الكريمةٌ على 
تأكْدٍ وجُوب ضَلاةٍ الجَماعَوٍّء حيثٌ لم يُرَحَصُ للمُسْلِمِين في تَرْكها حال 
الكَوْفِء فلو كانت غيرٌ واجبةٍ؛ لكان أؤلى الأغذار بسٌقُوطِها عُذْرَ الخوف؛ 
فإن الجماعةً فى صلاةٍ الخوفي يُنْرَلٌ لها أكثرُ واجباتٍ الصلاةء فلولا تأكُلٍ 
وُجوبها؛ لم يُنْرَكُ من أجلها تلك الواجباتٌ الكثيرةٌ؛ فقد اعْتفِرَتْ في صلاة 
الخوفي أفعالٌ كثيرةٌ من أجلها. 

وفي الحديث المتفقٍ عليه عن أبي هِرَيْرَةَ نه عن النبئ لا ؛ أنه 
قالَ: «أثقل الصَّلاةٍ على المُنافِقينَ صَلاةٌ العشاءِ وصّلاةٌ الفجرء ولو يَعْلّمون 


(۱) رواه مسلم .)٤۳۲(‏ 
(۲( البخاري (5560). ومسلم (569). والرواية عند البخاري (0). 


كتاب الصلاة وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


ما فيهما؛ لأتَوْهُما ولو حَبْواًء ولقد هَمَمْتُ أن آمرٌ بالصلاة فتقامَ» ثم آمرٌ 
رجلاً فيُصلَّي بالناس» ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُرّمّ من حَطبٍء إلى 
قوم لا يَشْهَدون الصّلاءَء فأخرقٌ عليهم بِيُوتّهم بالنار”". 
۰ ووجة الاستدلالٍ من الحديثِ على وججوبٍ صَلاةٍ الجَماعَةٍ من 
الناحيةٌ الأولى : أنه وَصَفَ المتخلّفين عنها بالنفاق» والمُتَخْلْتُ عن 
السُِّ لا يعد مُنافِقاً؛ فدلَ على أنهم تخَلَّفوا عن واجب . 
والناحيةٌ الثانيةٌ: أنه يل هَمّ بِعُقوبيِهمْ على التَّخَلْفٍ عنهاء والعقوبةٌ 
إنما تكون على َرْكِ واجب» وإنما مَنَعَهُ يه من تنفيذٍ هذه العقوبة مَنْ في 
البيوتٍ من النساء لرا الذين لا تجب ب عليهم الجماعة. 


وفي اصحيح مسلم' أ وجلا اغى فال يا شرل :ةا لیس 58 
قائدٌ يقودني إلى المَسْجد؛ فساله أن يرخص له أن يُصَلَّىَ في بَبْتهء ف رخص 
له» فلما ولَّى؛ٍ دعاه. فقالَ: «هل تَسْمَعٌ النداء؟)» قالَ: نعمء قال: 
«قأجبْ». فَأمَرَهُ النبئ يكل بالحضور إلى المسجدٍ لصلاةٍ الجماعة وإجابة 
النداء مع ما يُلاقِيه من المَسَمَةَء فدلٌ ذلك على وُجوب صَلاةٍ الجَماعَةٍ. 

* وقد كان وُجوبٌ صَلاةٍ الجَماعَةٍ مستقرًاً عند المُؤْمِنِينَ من صَدْرٍ 
هذه الأمَة: 

قال ابن مسعود وله : «لقد رأيئنا ْنا وما يَتَخْلَّتُ عنها إلا منافقٌ معلومُ 
النفاق» ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادى بين الرَّجُلَيْنِ حتى يُقامّ في 
ا 


)010( البخاري (565), ومسلم .)561١(‏ 
)۲( رواه مسلم (56), 
)۳( رواه مسلم (10€). 


وجوب صلاة الجماعة وفضلها ها كتاب الصلاة 


فدلٌ ذلك على استقرار وُجوبها عند صَحابَةٍ رسولٍ الله بء ولم 
يَعْلموا ذلك إلا من جهة النبئ كَل ومعلومٌ أن كل أمر لا يَتَخَلْفُ عنه إلا 
منافقٌ يكونُ واجباً على الأغيان. 

وروی الإمام ميد وغيره مرفوعاً: «الجفاء كَل الجفاء» وَالكَفُرٌ 
والتّفاق» من سمح مُنادِيَ الله يُنادي بالصلاةٍ يدعو إلى القّلّاح؛ ولا 


e و‎ 


2 1 و ر ر 
وثبتَ حديتٌ بذلك: يد الله على الجماعة» فمن شَذ؛ شد في 
الناں . 
وسيل ابن عباس عن رجلٍ يَقومُ الليل ويّصومُ النهارَ ولا يضر 
الجَماعَةَ؛ فقالَ: «هوّ في النار" . 


نسألٌ الله العافية والتوفيقٌ لِمَعْرفَةٍ الح واتَباعِوِء إنه سَمِيعٌ مُجيبٌ. 


وس و EY‏ 2 2 ٌ7« مرا بير و 
حكم المتخلف عن صلاةٍ الجماعة وما تنعقد به صلاة الجماعة : 
5 2 0 مت 3 3 سس هات 0 0 
* إن المتخلت عن صلاة الجَماعَة إذا صَلَى وَحْدَه؛ فله حالتان: 


ع2 0 ۶ 0 الى ر 006 ء 2 

الحَالة الأولى: أن يكون مَعْذوراً في تَخْلفِهِ لِمَرَض أو حََوْفيِء وليس 
من عادَيِهِ التخلفٌ لولا العُذْرِ؛ٍ فهذا يُكْتَبُ له أخْرٌ من صَلَّى في جَماعَةٍ لما 
في الحَديثِ الصّحيح: «إذا مَرِضَ العبدٌ أو ساقرً؛ كُيِبَ له ما كان يَعْمَل 
خا مقا فمن كان عازماً على الصلاة مع الجَماعَة عَرْما جا 


.)۳۹٤/۲۰( رواه أحمد (۳۹/۳٤)ء والطبراني‎ )١( 

(۲) رواه الحاكم 627306١ ٠٠٠١ .194/١(‏ واللالكائي (١١٠)ء‏ وابن أبي عاصم في 
(السنة») (89). 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۸). 

.)5995( رواه البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة وف وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


ولك حال دونه ودون ذلك تله + شرَعِيّ ؛ كان بِمَنْزِلَةٍ من صَلَى مع 
الجماعَة؛ نظراً لته الكيبة. 


سم رم وو 


والحَالةٌ الثانية: أن يكون تَكَلُْهُ عن الصَّلاةٍ مَ الجَماعَةٍ لغير عُذر؛ 
فهذا إذا صَلَى وَحْدَهُ؛ نَصِحّ صَلائه عند الجُمْهورٍء لكنه يَحْسَرٌ أجراً عَظيماً 
وتواباً جَزيلاً؛ لأن صَلاةً الجماءة أَفْضَل من صَلاةٍ المُنْمْردٍ بسبع وعشرينَ 
درجةً» وكذلك يفقدُ أَجْرَ الحُظُواتٍ التي يَحُطوها إلى المَسْجِدِء ومع 
ُسْرانِهِ لهذا الثواب الجزيل يانم إِنْماً عَظيماً؛ لأنه تَرَكَ واجباً عليه من غير 
عذْرِه وارْتَكُبَ مُنْگراً يَجبُ إنكاره عليه وتأديبه من قبل وَلِيّ الأمر» حتى 


* أيها المسلمٌ! ومكان صَلاةٍ الجَماعَةٍ هو المَساجدٌ؛ لإظهارٍ شِعارٍ 
الإسلام» وما شُرِعَتُ عمارةٌ المَساجِدِ إلا لذلك» وفي إقامةٍ البجماعةٍ في 
غيرها تعطيلٌ لهاء وقد قال الله تعالى: في بت اين َه أن 3 كك 
فا اسم سح تم فا اندو وَالْآمَالٌ © رال ل َه رة 0 يم عن 
2 لصَلرةٍ وياو ركو يحاون وما اقب وَالْأَصر ©4 


وقالَ تعالى: ظإِنَّمَا يَمَمْرُ مسجد الله من ام إل 
اقام ألصََلَرْة4 [التوبة: 18]. 

ففي هاتَيْنِ الآيَتيْنِ الكَريِمَتَيْر تنويةٌ بالمَسَاجِدٍ وعمَّارهاء ووعد لهم 
بجزيل الواب» وفى ضمن ذلك ذم من ل عن الحضور للصَّلاة فيها . 

وقد رُويَّ أنه: «لا صَلاةَ لجار المَسْجِدٍ إلا فى المَسُجديه''» وعن 
على ذه مِثْلهء وزاد: «وجارٌ المَسْجِدٍ من أَسْمَعَهُ المُنادي»» رَواءُ البيهقيُ 


.)٥۷/۳( والبيهقي‎ 0037177 /١( والحاكم‎ ›)٤۱۹/۱( رواه الدارقطني‎ )١( 


وجوب صلاة الجماعة وفضلها كتاب الصلاة 


قال ابن القَيّم كلله: «ومن تأمّلَ السّنَهَ حى التَأمْلِ؛ تَبَيّنَ له أن فِْلّها 
ا 0 لعارض يَجورٌ معه تَر الجَماعَةٍ؛ مرك 
حُضور المَساجِدٍ لغير عُذَْرِ كَبَرْكِ أضل الْجَماعَةٍ عَةِ لغير عُذْرِء وبهذا تتفقُ 


الأحاديث وجميع م الآثار a‏ 6 انتهى 


وقد تَوَعَدَ الله من عظل المَساجِد ومَنَمَ إقامّة الصَّلاةٍ فيها؛ فقالَ 
تعالى: وس E e pS‏ 
وھک مَا كن لَهُمْ أن يَدَعْنُومَآ إلا عبني لَهُرْ في ألدَّيَا حِرْئُ وَلَهُمَ ف 
لمر عَذَابُ عَظِيمُ | © [البقرة] . 

وفي إقامَةٍ صَلاةٍ الججماعةٍ خارجٍ المَسْحِدٍ تَعْطيل لِلمَساجِدٍ أو تقليل 
ف التضلين فيه وبالتالي يكون في ذلك تقليلٌ من أهميةٍ الصلاة في 
النفوس» وال تعالى يَقُولُ: في بوت أن له أن 3 ا ا 
[النور: ١۳]ء‏ وهذا يَشْمَلُ رَفْعَها سيا ومَعْنَوياً؛ فكل ذلك مَظلوبٌ. 

لکن اذا دَعَتْ حاجةٌ لإقامَةٍ صَلاةٍ الججماعةٍ خارجٌ المَسْجِدِء كأن 
يكون التضلؤة مُوَظْفِينَ في دائِرَتَهِمْ وي مج عبرو > وإذا E‏ 
مَكانِهم ؛ كان أحزمٌ للعَمَلِء > وكانَ في ذُلكَ إلزام المْرّظفين بحضور اللا 
وإقامتهاء ولا يتَعَطلُ من جرَاءِ ذلك المَسْجِدٌ الذي عَوْلّهُم لِوُجِودٍ مَنْ يُصَلَّي 
فيه غيرُهمء لعله في تلكَ الحالٍ ‏ ونظراً لهذه المُبَرّرات ‏ لا يكون عَلِيِهِمْ 
حرج في الصّلاةٍ في ذدَائِرَتِهُم. 

* وأقل ما تنعقدٌ به صَلاةٌ الجماعَةٍ اثنان؛ أن الجماعة مَأخوذة من 


)١(‏ البيهقي ("/رلاة). 
(۲) «الصلاة وحكم تاركها»  ١77(‏ علوم القرآن). 


كتاب الصلاة وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


الاجتماعء والاثنانٍ أقلّ ما ي: يتحققٌ به الجَمْعٌء ولحديثِ أبي موس م فوا 
لاان فا نئيا خماعغة زوا ابن ماه ولخا امن يتصدفق 
0 0 فقامَ رجل فَصَلَّى معهء فقال: «هذانٍ جَماعَةٌ»: رواهُ أحمدٌ 

ولِقَوْلِهِ يكل لمالكِ بن الحُوَيْرِثِ: (وَلْيَؤْمَكُما اكبركما»» وحكي 
ا ”9 هذا. 

* ويباح للنساءِ حضورٌ صَلاةٍ الجماعةٍ في المساجدٍ بإِذن أزواجهنّ 
غير مُتطيّباتٍ وغيرَ مُتبرّجاتٍ بزينةٍ مع التستر التامّ والابتعادٍ عن مُخالظة 
الرجالٍء ويك وراء صُفوفٍ الرّجالٍ؛ لِحُضورمِنََ على عهدٍ النب يي . 

ويْسَن حضورُمُنَ مَجالِس الوَعْظٍ ومَجالِس العلم مُنفرداتٍ عن 
الرجالٍ. 


وعم ثم 


رشن لهك أن تضلية ع بَعْضِهِنَّ جماعةً منفرداتٍ عن الرجالٍ؛ سواءً 
كانت إمامتهن منهن» أو يَؤْمَهُنّ رجل؛ لأن النبى يي «أمرّ أمَّ ورقةً أن 
تجعل لها مُوَدْناً وأمرّها أن توم أهل دارها»؛ رواهُ أحمدُ وأهل السْتن“» 
وفعله غيرّها من الصَّحابِياتِء ولِعُموم قَوْلِه بلهِ: «تَمْضْلَ صَلاةٌ الجَّماعة 
على صَلاةٍ لق سَبْع وععشرين ا 


* والأفضلٌ للمسلم أن يُصَلْيَ في المسجدٍ الذي لا نمام فيه صلاةٌ 


.)۳۷۱/٤( رواه ابن ماجه (4۷۲)» والحاكم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (755/5. 5194). والطبرانى (1861). قال الحافظ: القصة المذكورة 
دون قوله: (هذان جماعة) أخرجها أبو داود »)٥۷٤(‏ والترمذي (۲۲۰) من وجه 
آخر صحيح . 

(۳( رواه البخاري »)1۳١۰(‏ ومسلم (51754). 

(4) رواه أبو داود »)٥۹۱(‏ وإسحاق بن راهويه .)7714/١(‏ وأحمد (505/5)»: وابن 
خزيمة »)١71757(‏ والبيهقي (۳/ ١١٠)ء‏ والدارقطني. 
قال الحافظ: فيه عبد الرحمن بن خلاد» وفيه جهالة. 

(4) رواه البخاري (546)) ومسلم (560). 


وجوب صلاة الجماعة وفضلها ١65‏ كتاب الصلاة 


الجَماعَةٍ إلا بحُضوره؛ لأنه يَحْصُلٌ بذلك على ثواب عمارة ال 0 فقد 
قال الله تعالى: إنما يَعْمْرُ مسجد ألو من عامرح يله وَاليْوْو الْآِر » 
[التوبة: .]١8‏ 


ثم الأفضلٌ بعدَ ذلك صلاةٌ الجَماعَةٍ في المسجدٍ الذي يكونُ أكثرٌ 
جماعة من غيره؛ لأنه أعظمُ أجراً؛ لقوله يكلهِ: «صَلاةٌ الرجالٍ مع الرَّجلٍ 
أزكى من صَلايْه وَحدَّهء وصلاته مع الرَجُلْيْنِ أزكى من صَلاتِه مع الرَّجلِء 
وما كان أكثرٌ؛ فهو أحبٌٍ إلى الله)» رواة أحمدٌ وأبو داودّء وصحححه ابن 
حبانَ''؛ ففيه أن ما كَثْرَ جَمْعُه فهو أفضَل؛ لما في الاجتماع من نزول 
الرحمة والسّكينةء وَلِسّمولٍ الذعاء ورّجاءِ الإجابةء لا سِيّما إذا كان فيهم 
من العُلماءٍ وأهلٍ الصَّلاحء قال تعالى : «نيه كال رت أن يك لوأ وآ 
يحب الْمْطهَرنَ» [التوبة: 4١٠2]؟‏ ففيه اسْيِحْبابٌ الصّلاةٍ معّ الجَماعَةٍ الصّالحِينَ 


الشحانظينَ على الظَهارَةٍ وإسباغ الوّضوء . 


ثم الأفضلُ بعد ذلك الصلاةٌ في المسجد القديم؛ لِسَبْقِ الطَاعَةٍ فيه 
على المَسْجدٍ الجَديدٍ. 


ثم الأفضلٌ بعد ذلك الصلاةٌ في المسجدٍ الأبعدٍ عنه مسافة؛ فهو 
أفضلٌ من الصلاة في المسجدٍ القريب؛ لقوله لا : «أعظم الناس أجراً في 
الصّلاةٍ أَبِعَدَهُم فأَبْعَدُ E‏ ذلك أن : «أَحَدَكُمْ إذا توك فَأَحْسَنّ 
الؤْضوءء وأتى المَسْجِدٌ لا يريدٌ إلا الصلاةً؛ لم يَحْط حَظوة؛ إلا رَفِمَ له 
بها دَرَجَةَء وحص عنه بها حََطِيئة» حتى يذل المسجدّ"”"» ولقوله عليه 


)١(‏ رواه أبو داود (2)065 والنسائي .)941١7(‏ والبيهقي (20». وابن خزيمة 
4)١417(‏ وقوّاه الحافظ في «الفتح» (؟/175). 

)۲( رواه البخاري »)٦٥۱(‏ ومسلم (؟55). 

(۳) رواه البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم »)1٤۹(‏ بعد (۲۷۲). 


كتاب الصلاة /اه ١‏ وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


الصلاةٌ والسلامٌ: «يا بني سَلَمَةَا دياركُم َب نارم" . 

وبعض العلماءِ یری أن أقرب المَسْجِدَيْن أولى؛ لأنّ له جواراً» فكان 
أن بِصَلايِهِ فيهء ولأنه قد وَرَدَ: (لا صَلاةً لِجَارٍ المسجد إلا في 
المسجيٍ"» ولأن تَعَدّيَ المسجدٍ القريب إلى البعيدٍ قد يُحْدِثُ عند جيرانه 
اسْتغراباً» ولعل هذا القول أَوْلى؛ لأن تخطي المسجدٍ الذي يليه يليه إلى غیرو 
ذريعةٌ إلى هجر المسجدٍ الذي يَليهء وإحراجٌ لإمامه؛ بحيتٌ يُساء به الظن. 

* ومِنْ أحكام صَلاةٍ الجَماعَةٍ؛ أنه يُُحْرَمُ أن يَؤْمّ الجماعَةَ في 
المسجدٍ أحدٌ 0 إمامه الرَّاتِبِء إلا بإذنهِ أو عُذْرِهِ؛ ففي ففي «اصَحيح مسلم' 

وغيره: «ولا يَؤْمّنَّ الرجل الرجل في سُلطانه إلا م قال النوويٌ: 

معنا أن صاحِبّ البيتٍ والمجلس وإمامًٌ المسجدٍ أحق من غيره»“› 
ولأن في ذلك إساءةٌ إلى إمام المسجدٍ الراتب» وتَنفيراً عنه» وتفريقاً بين 
المسلمين. 

وذهب بعض العُلَّماءٍ إلى أنه إذا صلَّى بجماعَةٍ المسجدٍ غيرٌ إمامه 
الراتب بدون إِذْنه أو عُذْرِ شَرْعيٌ يسع ذلك؛ أنها لا تَصِح صَلاتُهِم. مما 
دل فك و فلا ينغي التّساهُلُ في شَأَنْهاء ويّجِبُ على 
جَماعَةٍ المُسْلِمِينَ أن يُراعُوا حَنَّ إمامهم» ولا يَتَعدَّوا عليه في صَلاحِيتَه 
eT‏ إمام المَمْجِدٍ أن يَحْترِمَ حى المأمومين ولا يُحْرِجَهُم . 


وهكذا؛ ل يُراعي حَقّ الآخَرِء حتى يَخصل الوئام والتالف بين 
الإمام والمَأمومين» فإِنْ تأخَّرٌ الإمامُ عن الحُضورٍ وضاق الوقتُ؛ صَلَُوا؛ 


.)516( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) سبق .)١187/١(‏ 
(۳) رواه مسلم (51/7). 

.)۱۷۳/١( «شرح مسلم»‎ )٤( 


وجوب صلاة الجماعة وفضلها كتاب الصلاة 


لفعل أبي بكر الصّدَيقٍ وعبدٍ الرحمنٍ بن عَؤفي ويا حي غاب النبي بل في 
ڏعابه إلى بني عرو بن عزفي يضح ينهم ؛ فصلَّى أبو بكر له“ وصَلّى 
عبد الرحمن بْنُ عَوْفِ بالناس لما حل النبي يل في واقِعةٍ أخرى, وفك 
معه التب بل الركعة الأخيرةً ثم أَنَمّ صَلائّه وقالَ: «أَخْسَئكم)"" . 


* وين أحكام صلاة الجَماعَةٍ أن مَنْ سَبَقَ له أن صَلَّى» ام 
قامةً الصَّلاةٍ في المسجد؛ سن له أن يُصَلَيَ مع الججماعة تلك الصلا ةَ التي 
قيمّتٌ؛ لحديث أي در «صل الصلاةً لِوَقْتهاء فإن | وأنتَ في 
المسجد؛ فَصَلْء ولا تَقَُلَ: إن و فلا أصلي»» رواه ج 
وتكون هذه الصلاةٌ في حَمّهِ ناِلة؛ كما جاءَ في الحديث الآحَرٍ من قَوْلهِ يلل 
للرّجُلَيْن اللدَيْن أَمَرَهُما النبِي يك بالإعادة: «فإنهما لما نافلةه". وليل 
00 قعوده والناسنٌ 0 ذريعة إلى إساءة لظ انه تسر فيه 

اوسن ع أحكام صلاة الجَماعَةٍ؛ أنها إذا أقِيمَتٍ الصَّلاةٌ ‏ أئ: إذا 
شرع المُوَذْنْ في | إقامَةَ الصَّلاةَ _؛ لم يَجُز الشّروعٌ في صَلاةٍ نال لا رات 
ولا تحية مسجدٍ ولا غيرها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا ات 
الصلاةٌ؛ إلا المَكُتوبَةٌ»» رواهٌ مسلمّء وفي روايةٍ: «فلا صلاةً إلا 
التي أقيمَف»؛ فلا تَنْعَقِدُ صَلاة النافِلةِ التي أَحْرّمَ فيها بعد إِقامَةٍ المَريضَةٍ 
التي يريد ا الإمام الذي أَقِيمَتُ له. 


إِ 
و 
ع 
1 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف وصلاة النبي بي خلفه» رواه مسلم »)۲۷٤(‏ وسياقه 
مختلف عما هنا . 

(۲) رواه مسلم (۸٤٦)ء‏ بعد .)۲٣۲(‏ 

(۳) رواه الترمذي (۲۱۹)» وقال: حسن صحيحء > وأبو داود »)٥۷٥(‏ والنسائي في «الصغرئ» 
(864): وأحمد »)١5١ /٤(‏ وابن حبان »)١675(‏ وحسنه الهيثمي (0/ 8 ). 

)٤(‏ رواه مسلم .)۷٠١(‏ والرواية لفظ لأحمد (7/5؟67"). 


كتاب الصلاة وجوب صلاة الجماعة وفضلها 


E‏ النووي “601 4: و أن يتف للقي من أوليهاء 
التشاعُل بالَافلَة ولأنه تھی آلا عن الاختيلافي ل الأوكة ئِمَّةٍ ل 
و و الإخرام» ولا نَخْصْلّ فَضِيلَتُها المَنْصوصّةٌ إلا بشهِودٍ تحريم الإمام». 

* وان أقيكت الصلاةٌ وهو في صلاة نافلق قد أخرم بها ون قبا 
أتَمّها حَفِيمَةَ» ولا يَقْطَعُها؛ إلا أن يَحْشَى قَواتَ الجَماعَةٍ؛ لقولٍ الله تعالى : 
9و بطلا ملكي 4 [محمد: ۳۳]ء فإنْ حَشِيَ قَوْتَ الجَماعَةٍ؛ قَطَمْ النافِلة؛ 
لأن الفرض أهم أَهَم. 

O 0O‏ ذا 


.)۲۲۳/۰١( «الشرح على صحيح مسلم'‎ )١( 


بابٌ في الأخكام التي ّلق بِالْمَسْبُوقَ 


* الصّحيّح من قَوْلَي العلماء أن المسبوقٌ لا يُدْرِكُ صَلاةً الجُماعَة؛ 
إلا بإدراكِ ركعةٍّء فإن أَدْرَكَ أقلّ من ذَلِك؛ لم يكن مُدْرِكاً للجَماعَة 
لكنْ يدخل مع الإمام فيما أَذْرَكَء وله بيه أَجْرٌ الجَماعَةٍ؛ كما إذا وَجَدَهُم 


فك ملا فا له بيه جر مَنْ صَلَّى في جَماعَةٍ؛ كما وردّث به 
العافت أن مَنْ وى الخيرٌ ولم يتمكن من فِعْلِهِ؛ كُتِبَ له مِثْلُ أجر 


* وتُذْرَكُ الركعة بإدراكِ الركوع على او لقوله كلله: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ 

0 فقَدٌ أَذْرَكَ الركعةاء رَوَاهُ أبو داو » ولِمَّا في اا من 

يثِ أبي بكرة» وقد جاءَ والنبئ ييه في الركوع ؛ فركمٌ دون الف ولم 
71 النبيئ يكل بإعادةٍ الركعة"» فدلٌّ على الاجتزاء بها 

فإذا أَذْرَكَ الإمام راكفا فإله يكز تكبيزة ة الإخرام قائماًء ثم يركع 
بتكُبيرَةٍ ثانية» هذا هو الأفضل» وإن اقتصّرٌ على تكبيرة الإحرام؛ أَجْرََنهُ 
عن تكبيرة الركوع؛ كتكبيرةٌ الإخرام ١‏ لاي من التان به وهو 9 اا 
تَكبيرةٌ الركوع ؛ ؛ فمِنَ الأَفْضلِ المَان بها نَع 

واا ود المسبوى الإمام على أي حال من الصلاةٍ؛ دَحَلَ معة؛ 
لحديث أبي هُرَيْرَةَ وغيرو: «إذا حِنْثَمْ إلى الصَّلاةٍء ونحنٌ شجود؛ 


)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظء واللفظ في «صحيح مسلم» (509): «من أدرك ركعة من 
الصلاة [مع الإمام] فقد أدرك الصلاة». وهو بدون الزيادة عند أبي داود .)١١71١(‏ 


(۲) انظر: البخاري (۷۸۳). 


كتاب الصلاة ١5١‏ الأحكام التي تتعلق بالمسبوق 


فاسجدواء ولا تَحْدُوها شيعاً)7 . 


* فإذا سلم الإمامٌ التسليمة الثانية؛ قامَ المَسبوق ليأتي بما فاته من 
الصلاةء ولا يقوم قبل التسليمة الثانية. 


* وما أَدْرَكَ المَسْبوقٌ مع إِمامِه؛ فهر أولُ صَلاتِهِ على القَّوْلٍ 
الصَّحيحء وما يأتي به بعد سام الإمام هو آخِرّها؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : (وما فاتَكُمْ؛ ؛ ابوا وهو مذهتٌ الجمهور للحديث» وإتمام 
الشيءٍ لا يأتي إلا بعد نفدم أُوَلِهِ وروايَةٌ: «وما فاتكُمْ؛ فافْضُوا» لا تُخَالِت 
رواية: «قأتمُوا»؛ لأن القضاء يراد به الفعل”"؛ لِقوله تعالى : دا حَضِيَتِ 
ألصَلْرْهُ © [الجمعة: »]٠١‏ وقوله تَعّالى: #فَادًا فيم نايك [البقرة: 
٠‏ يحمل قَوْلْهِ : «قَافْضوا» على الأداء والقراغ» والله أَعْلَم . 


ص 


* وإذا كانت الصَّلاةٌ جَهْرِية ؛ وَجَبَ على المأموم أن يستمعَ لقراءة 
اوم ولا يجوز له أن يقرأ وإمامه 00 لا 0 ةَ الفاتحةٍ ولا غيرّها؛ 
لِقوله تعالى: ودا فری> الْقُنَنُ يعوا م وَأنَصِئوا لک رون 9©) 


[الأعراف] . 
قال الإمام أحمد كأنَهُ: «أجَمَعوا على أن هذه الآيةَ في الصَّلاةِ) 


فلو أن القراءةً تجبٌ على المأموم ؛ ا بتَرْكها لِسَنْةٍ ي الاْتماعء 
ولأنه إذا انشغل المأموم بالقراءة؛ لم يکن لِجهر الزمام فائلة ولأن اس 
المَأموم على قراءةٍ الإمام ينزل مَنْزْلة قراءتِها؛ فقدٌ قَالَ تعالى لموسى 


)١(‏ رواه أبو داود (۸۹4۳)» وابن خزيمة ,.)١577(‏ والحاكم »)۳۳١/١(‏ وقال: 
(۲( رواه البخاري «(TD‏ ومسلم (۲ 6( ولفظ: «فاقضوا»؛ رواه ابن الجارود 
(۳۰۵). وابن خزيمة )٠١56(‏ و(65١6١),‏ وابن حبان .)۲۱٤١(‏ 


(۳) أي: الإتمام والفراغ. 


الأحكام التي تتعلق بالمسبوق ١"‏ كتاب الصلاة 


o2‏ 4 ص l0‏ ا © اس TO‏ عر کرک 
وهارون: قد اجب رَعوبحكما # [يونس: 4 وقد دعا موسى ١‏ فقال : را 
ر عرلا 


تلت ءات عو وملام رة وَأَمَوْلَا فى ليرو لديا © الآية [يونس: ۸۸]ء 
وأمَنَ هارون على دُعائِه» قَنرَّلَ تأميئه مَنْزِلَةَ من دعاء فقالَ تعالى: ظقَرَ 
يبت دَعْرَنْكُمًا4. كَل على أن مَنْ أمّنَ على دُعاءِ؛ فكأنّما قَالَهُ. 

* أما إذا كانّتٍِ الصَّلاةٌ سِرَيّةَ أو كان المأمومُ لا يَسْمَعُ الإمام؛ فإنه 
يقرأ الفاتِحةً في هذه الحَالٍء وبهذا تَجيِممٌ الأيِلّةُ؛ أي: وُجوبُ قراءة 
الفاتحة على المأموم في الصلاة السَرَيّةِ دون الجَهْرية . وال أَعْلَم . 

* ومن أحكام صلاةٍ الجَماعَةٍ المُهِمَّةٍ وجوبٌ اقتداء المَأموم بالإمام 
بالمتابعة التَامّةَ له» وتخريم مُسابَمَتِهِ؛ لأن المأموم مُتَّبِعٌ لإمامه. مَقْنَدٍ به» 
والتابعٌ المُفْتدي لا يتَقَدَّمُ على مَتْبِوعِه وقُدُوَتِهء وقد قال ككل: «أمَا يَحْسْى 
أخذكم إذا رقع رأسّه قبل الإمام أن يول الله رأسَه رأسَ حمارء أو يجَغل 
صُورَئَه صُورَةَ جمار؟! متفقٌ علیو؛ فمَنْ تقدّمَ على إمامه؛ كان كالجمار 
الذي لا يَفْقَهُ ما يُراد بِعَمَلِهه ومن فَعَل ذلك؛ اسْتَحَقَّ العُقوبةٌ. 

وفي الحديث الصّحِيح : «إنما جعل الإمام لِيَؤْتَمّ به؛ فلا ترّكّعوا حتى 
يَرْكُمَ ؛ ولا تَسْجُدوا حتى يُسجدَ»""'. 

وروى الإمامٌ أحمدٌ وأبو داودَ: «إنما ججعِل الإمامُ لِيُؤْنَمّ به فإذا 
رَكَعَ؛ فارْكَعُواء ولا تَرْككعوا حتى يَرْكمَّ»ء وإذا سَجَدٌ؛ فاسْبججدواء ولا 
ا ل 

وكانَ الصحابة حَلْف النبيّ بل لا يني أحدٌ منهم ظطَهْرَهُ حتى يَقَعَ 


ستول الله ل ساجداء ثم فون سردا ا 


(۱) البخاري (14۱)› ومسلم (€۷). 
(۲) أصله في البخاري (805): ومسلم .)41١(‏ 
)۳( رواه أبو داود ( °۳( وأحمد (41/۲(. 


0( وانظر: ااصحيح البخاري» (۹۰)» ومسلم (6۷€). 


كتاب الصلاة ۱۹۳ الأحكام التي تتعلق بالمسبوق 


ولمًا رأى عَمَرَ طبه رجلا سادق الإمام؛ ضربّه» وقال: دلا وَحَْدَاءُ 
صَلَيْتَء ولا بإمامك اقْتَدَيْتَ). 

وهذا شية يُتَساهَلُّ فيه أو يَتَجَاهَلهُ بَعْض المُصَلَّين فيسابقون الإمامّ» 
ويتعرضون ا 0 بل یخشی أن لا نَصِحَ صَلاتُهُم . 

وروی مسلم عن النبيّ يكإلهِ؛ أنه قالَ: «لا تَسُبقوني بالركوع ولا 
بالسّجودٍ ولا بالانصرافي»'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'"': «مُسابقة الإمام حَرامٌ باتفا الأئمةء 
لا جور لأحَدٍ أن يَركَمَ كَبْلَ إمامهء ولا رقع ْلَه ولا يَسْجدُ ْلَه وقد 
اشتفاضت الأحاديثٌ عن النبت ب بالنّمَى عن ذلك». 

ومُسابقة الإمام تلاعبٌ من الشيطانٍ ببعض المُصَلَينَ حتى يُجْل 
بِصَلاتِهء وإلا؛ فماذا يستفيدٌ الذي يُسابقُ الإمام؛ لأنه لن يَحْرْجَّ من الصلاة 

1٩ ا‎ 

فيجبٌ على المسلم أن يَتَبّهَ لذلك» وأن يكون ملتزما لأخكام الاثيمام 


والاقتداء . 
سال الله للجميع الفِغْة في وينه والبَصيرَةٌ في أخكايه؛ إنهُ سمي 
مجيتٌ ؛ فإنه من يرد الله به خيراً؛ يُمَمَهُهُ في الدين. 
لا لا لا 


.)€( رواه مسلم‎ )١( 
.)441/5( «الفتاوى الكبرئا»‎ )0( 


حكم حضور النساء إلى المساجد ٤‏ كتاب الصلاة 


في خحكم خضور النساء إلى المساجد 


* إِنَّ يتنا كامِلٌ وشامِلٌ لِمَصالِحنا في الدّنيا والآخِرَوء جاءَ بالخير 
للمسلمين رجالاً ونساءً: معي موسي لاا 
لكوت عر إن تقل 14 اعلق. لفكي ند كنا ره o‏ 
[النحل]؛ فهو قد اهتمٌّ بشأن المرأةء els‏ مَوْضِعٌ ع الإكرام إن 
هي تمسّكث بِهَذِيه وتَحَلت بِقَضَائلِه 


ومِنْ ذلك أنه سَمَحَ لها با بالخضور إلى المُساجد للمشاركة في الخير 
من صَلاة الجماعةًء. وخحضور مجالِس الذفر مع الاحيشام والّزام 
الاختياطاتٍ التي تَبْعِدُها عن الفتنة وتَحْفَظ لها كرامَتها. 


* فإذا اسْتَأَدَنَتْ إلى المُسجدٍ؛ كُرءَ مَنْعْهاء قال النبيئ كَكلِِ: «لا تمنعوا 
إماء الله مَساجد الله» وبيوتهُنَ خير ا ولتخرخة فلات + روا :ا خد 
وأبو داود» وذلك لأن أداء الصَّلاةٍ المكتوبة في جَماعَة فيها فَضْلٌ كبيرٌ 
للرجالٍ والنساءء وكذلك المَشِيْ إلى المَسجد» وفي «الصَّحيحَيْن؛ 
وغيرهما: «إذا اسْتَأَدَنَتْ نِساؤْكُمْ بالليل الا ا 


)١(‏ أي: غير متزينات ولا متطيبات. 

(؟) رواه البخاري »)۹۰٩(‏ وهو في مسلم »)٤٤۲(‏ الجملة الأولى منه. 
وجملة: «وبيوتهن خير لهن)» رواه أحمد (2478/7 »)٤۷٥١‏ وأبو داود (555). 
وابن الجارود (۳۳۲)» وابن خزيمة 2)١51/9(‏ وصححها ابن الملقن في «الخلاصة» 
)۲۳١ /۱(‏ والخروج تفلات؛ سيأتي تخريجه في الصفحة التالية. 

.)۱۳۸( )٤٤۲( ومسلم‎ »)۸٦٥( البخاري‎ )۳( 


كتاب الصلاة حكم حضور النساء إلى المساجد 


ووج كوْنها تَسَتَأَذِنُ ِن الزوج في ذلك؛ لأن مُلارّمةً البيتِ حى للزوجء 
وځروجها للسجي في تلك الحال ما فلا تترك الواجبٌ لأجلٍ مباح » فإذا 
أَذْنَ الزوج؛ ققد RH‏ وقولّه ا : و نا ؛ أي : 
خير لهن من الصلاةٍ في المَساجدٍء وذلك لأَمن الفتنة بِمُلارَمَتهِنَّ البِيوتَ. 

* وقول 45: وبرج يلات" ؛ آي: غير لیات وإنما اود 
بذلك؛ لملا يُفتَنَ الرّجال بطِيبِهنَّ» ويَضرفوا أَنْظارَهُمْ إلِيهِنّ» مَيَحْصل بذلك 
ايان بهو ويلح بالظيب ما كان بمعناه؛ گحْشن المَلْبَسِ وإظهار 
الحليّء فان تطيّبَتُ أو لَبِسَتْ ثِيابَ زينة؛ حرم عليها ذلك ووجَبَ مَنعها 

من الخروجء وفي «(صحيح مسلم» وغيره: : «أيُما امرأةٍ أصابَتٌ بخوراً؛ فلا 
تَشْهّدَنَّ معنا العشاء الأحيى". > 


* وكذلك إذا حرجت المرأةٌ إلى المسجد؛ فلتبتعد عن مَرْاحَمَةَ 
الرْجالٍ. 


قال الإمامٌ ابن القيم“ كألله: «يجبُ على وَلِيَ الأمر أن يَمْنَعَ من 
اختلاط الرّجالٍ بالنساء 7 الأسواق ومجايع التعال :وهو مول عن 
ذلك والفتنةٌ به عَظيمةٌ كما قال النبىٌ كله : «ما تَركتٌ بَعْدي فتنة أضرّ 
على الرجالٍ من النساء. . ."2 إلى أن قال: «يجبُ عليهم مَنْعَْهُنَّ مترَيْناتِ 
مَتَجَمُلاتِء ومَنْعْهِنَ من الثياب التي يكن بها كاسِياتٍ عاریاتِ ا 
الواسعة ا ومَنْعهنٌ من حَديثِ الرّجالٍ؛ أي: التحدثٌ إليهم في 
الطرقاتِ» ومنع نع الرجالٍ من ذلك». انتهى 


.)440( رواه البخاري (819)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) الخروج تفلات: رواه أبو داود »)٥٦۷(‏ وأحمد (29/5/75 ۹۸)» وصححه ابن الملقن. 
(۳) مسلم .)٤٤٤(‏ 

)٤(‏ «الطرق الحكمية»  105(‏ المدني). 

.)707140( البخاري (6095): ومسلم‎ )٥( 


حكم حضور النساء إلى المساجد ۱٦‏ كتاب الصلاة 


* فإذا تَمَسَّكُتٍ المرأةٌ بآداب الإسلام من زوم الا وال 
وَرْكِ الزينة واليب» والابتعادٍ عن مُخْالَطَةٍ الرجالٍ؛ أبيحَ لها الخُروجٌُ 
إلى المَسجدٍ لحضور الصلاةٍ والاستماع للتذكيرء وبقاؤها في بيتِها خير لها 
من الخروج في تلك الحالٍ؛ لأن النبيت ل قول ورهن ر الم 

* وأجمعَ المُسُلمون على أن صَلاةً المرأة في بَيْتِها خير لها من 
الصلاةٍ في المّسجدٍ؛ ابتعاداً عن الفِنْنةء وتَعْليباً لجانب السّلامة» وحَسْما 
لِمَادَةٍ الم ۰ 

* أمّا إذا لم تَلْعَزِمْ بآدابٍ الإسلام» ولم تَجْتَنبٌ ما نهى عنه 
الرسول يل من اسْيَعمالِها الزينة والطيبَ للخروج؛ فخروججها للمُسجدٍ 
حينئذٍ حرام» ويجبٌ على وليّها وذوي السلطة مَنْعُها منه. 


وفي «الصّحيحين» من حديث عائشة بَينا: «لو رأى رسول الله ب ما 
رَأَيْنا؛ لَمَتَعَهُنّ من المَسجدٍ كما مُنِعَثُ نساء بني إسرائيل»؛ فخُروجٌ المرأة 
إلى المَساجِدٍ مُراعى فيه المَصْلحةٌ واندفاعٌ المَفْسَدةء فإذا كان جانبُ 
المفسدة أعظم ؛ مَنِْعَتُ. 

# وإذا كان هذا الشأنُ في خُروجها للمسجدٍ؛ فخُروججها لِغَيْرِ 
الج دو بات أؤلئ أن را قن ال والابتعادٌ عن مَواطن الفتنة. 


وإذا كانَ هناك اليومَ قوم يُنادون بخُروج المرأةٍ لمُزاولَةٍ الأعمالٍ 
الوَظيفِيّةِ كما هو شأنها في العَرْبِ ومَنْ هُمْ على شاكِلَةِ العَرْبِ؛ فإن هؤلاء 
يعون إلى الفِدْنةِّ ويقودونّ المرأةً إلى شَّقَائِها وسَّلْبٍ كرامتها.. . فالواجبُ 
إيقاف هؤلاء عند حَدُّهمء وكَفٌ اليَنتَهمْ وأفلامهم عن هذه الدّعوى 


)01( سبق في .)١156/١(‏ حاشية رقم .)١(‏ 
)۲( رواه البخاري (59م, ومسلم (656) واللفظ له. 


كتاب الصلاة ۷ حكم حضور النساء إلى المساجد 


الجاهِلِيّة» وكفى ما وقَّحَتْ فيه المرأةٌ في بلادٍ الغَرْبِ ومَنْ حَذا حَذُوَها مِنْ 
ويلاتټ› وتورّطتْ فيه مِنْ واقع مُوْلِم) ين له مُجْتَمَعَاتُهُم: وليكنْ لنا فيهم 
عبر ؛ فالسعيد من وَعظ بغيره. 


وليسّ لهوؤلاءِ من حُجَةٍ يُبَرّرون بها دَعْوَتَهُم؛ إلا قَوْلّهم: إِنَّ نِضفت 
المجتمع مُعظل عن العمل» وبهذا يُريدون أن تُسْارِكَ المرأة الرجل في عَمَلِه 
وتزاحمَه فيه جنباً إلى جَنْب» ونَسَوْا أو تَنَاسَوَا أو تَجَاهَلُوا ما تقومٌ به المرأةٌ 
من عَمَلٍ ليل داڃل بَنتهاء ونا توتو المح من جد علي لا يقوم 
بها غيرّهاء تُناسِبٌ جِلْقتهاء وتكَمَشَّى مع فِظرَتِها ؛ فهي الزوجة التي يَسكنٌ 
إليها زوجهاء وهي الأم والحامل والمرْضِعء وهي المُربية للأولادِء وهي 
القائمة بعمل البيتِء فلو أنها أخرِجَتٌ من البيتِ» وشارَكتٍ الرجالٌ في 
أَعْمالِهِمْ؛ مَنْ ذا سَيقَومٌ بهذه الأغمال؟! إنها ل ووا تكد 
الان نِضْفَّه الثاني؛ فماذا يعَنِيهِ الصف الباقي؟! سَيَحْتَل يُنياثة» وتّنداعى 
آرگانه. 

نقولُ لهولاءِ الدّعاوْ: تُوبوا إلى رُشْدِكُمء ولا تَكُونوا ممّن بَدّلوا 

نعمة الله ف را ألا قَوْمَهُم دار البّوارء كُونوا دعاةً بنَاءِ ولا تكونوا دُعاةً 

أيتها المرأةٌ المسلمة! تمسّكي بتعاليم دينك» ولا تَعُرَنْك دعاياتٌ 
المْضللين الذين يُريدوت سَلْبٌ كرامَيك التي برأ ك 
وليسٌ غير الإسلامء ومن يبتع عر سکم دِينًا فد کن قبل ينه وهو في 
لْآَضْرََ مِنّ لسرن [آل عمران: 86]. 

وفنا الله جميعاً لما فيه الخيرٌ والصلاح في الدّنيا وَالآخِرَةٍ. 

لا لا لا 


بيان أحكام الإمامة ۱۹۸ كتاب الصلاة 


هذه الوّظيفةٌ الدينيةٌ المُهِمّةٌ التي تولآها رسول الله باه بنفسه وتوّلآها 
خَُلَفاؤٌه الراشِدونَ. 

* وقد جاء في قَضْل الإمامةٍ أحاديتٌ كثَيرةٌ منها: قوله يل: ‹ 
على كُبْبانٍ المسك يوم م القيامةً). وذكرَ أن منهم رَجلاً 1 قَؤْماً وهم به 
راضون» وفي الحديث الآخر: أن له من الأجر مثل اجر من صَلَّى 
حَلْقَه”" . 

ولهذا؛ كانَ بعض الصحابة و يمول للنبي يكلةِ: اعَلْني إِمامَ 
قَُومْي”" ؛ لِمَا يَعْلّمون في ذلك من المَضِيلةٍ والأجر. 

لكن مع الاسَّفِ الشَّدِيدِ؛ ترى في وَفينا هذا كثّيراً من طَلَبَةِ اليم 
يَرْغْبون عن الإمامةء ويزهدون فيهاء ولون عن القيام بها ؛ إيثاراً للكَسَلٍ 
لم وما هذا ل 

ا توافت توكلا الإمامة في و شَخْص؛ كان 0 ا 

as‏ العا بها إذا ال لول ره 


.)۳۱۸/۳( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١7084( رواه أحمد (۲/٦۲)ء والطبراني‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)0١1(‏ والنسائي في «الکبری» ,2)١775(‏ وأحمد 2)5١/4(‏ وابن 
حزيمة ›)٤۲۳(‏ والحاكم »۳۱٤/۱(‏ ۳۱۷). وقال: صحيح على شرط مسلمء 
وصححه النجم كما في «كشف الخفاء». 


كتاب الصلاة ۱۹ بيان أحكام الإمامة 


- فالأؤلى بالإمامةٍ الْأَجُوَدُ راء لكتاب الله تعالى» وهو الذي يُجيدٌ 

قراءةً القرآن؛ بأن يعرف تخار الخروفي» ولا يَلْحَنَ فيهاء ويُطبّقَ قواعد 
القراءٍ من غير تَكُلّفٍ ولا َنطع» ويكونُ مع ذلك يعرف فِقَّهَ صَلاتِهِ وما 
يلرم فيها؛ كشُروطها وأركانها وواجباتها ومُبطلاتِها؛ لقوله ي: 'يَوْمُ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الو » وما وَرَدَ بمعناه من الأحاديثِ الصحيحةء مما يدل 
على أن يَُدَمَ في الإمامة الأجوّدُ قراءةً للقرآنِ ا الذي يعلمُ فِقَهَ 
الصّلاة؛ لأن الأقرأ في زمن النبيّ كلل يكون أف 

- فإذا اسْتَوّوًا في القراءةٍ ؛ كُدَّمَ الأَقْقَهُ (أي: الأكثرٌ فِقْهاً)؛ لِجَمْعِهِ 
بين مِيِرَّتَيْنِ : ا وَالفِقّه؛ لقوله يلَِِ: «فإن کانوا ذ فى القراءة وان 
RHE‏ بالگ ؛ أي: أَفْقَهُهُم في دين الهء ولأن اتبا المضلى إلى 
الفِقّهِ أكثرٌ من اختياجه إلى القراءة؛ لأن ما يجب في الصلاةٍ من القراءة 
مَحْصورَء وما يَقَعَ فيها من الحوادثِ غير مَحْصورٍ. 

فإذا اسْتَوَوًا في الفِقّهِ والقراءة؛ قُدَّمَ الأقْدَمُ هِجْرَةَ والهجرةٌ الانتقال 
من بلدٍ الشُرْكِ إلى بلدٍ الإسلام . 

- فإذا اسْتَوَوْا في القراءة والفِقُهِ والهجرة؛ قُدَّمَ الأكبَرٌ سنا ؛ لقوله بلا : 
١«وَلْيَؤْتَكُم‏ أكْبَركُم)» متفقٌ عليه" ؛ لأن كِبَرَ الس في الإسلام فُضيلةٌ» ولأنه 
أقربُ إلى الحُشوع وإِجابَةٍ الدّعاء. 

والدليل على هذا الترتيب؛ الحديثٌ الذي رَواهُ مسلمٌ عن أبي مَسْعودٍ 
البدري به عن النبيئ؛ قال: «يَوُمْ القومَ أَفرَوْهُم لكتاب الله فإن كانوا في 
القراءة سواءً؛ فَأَعْلَمُهُم بالكنق فإن كانوا في الس سواء؛ ؛ دمم هجر 
فإن كانوا في الهِجْرَة سواء؛ كَأْقُدَمُهُم ست . 


(۱) رواه مسلم (819). 
(۲( البخاري )1۸( ومسلم (۷4). 


بيان أحكام الإمامة كتاب الصلاة 


2 ار 556 2 ااه 

قال شيخ الإسلام "إن ت :اقم النبي يل بالمَْيلةٍ بالعلم 
بالكتاب والسْلَةٍء فإن اسَْوَوًا في العلم؛ قُدّمَ بالسّبْتيِ إلى العَمَلٍ چ 
ودم السابيٌ باختياره إلى العَمَلِ الصالح (وهو المهاجر) على من سبق 
بحل الله وهو كِبَّر السَنٌ». انتهى 

* وهناكَ اعتباراتٌ يَُدَمُ أصحابها في الإمامة على من حَصَرَ ولو كان 
أفضل منه © وهى : 

أولاً: إمامٌ الممسجدٍ الراتبُ إذا كان أهلاً للإمامةٍ؛ لم يَجرْ أن يتَقدَّمَ 
عليه غيرٌه» ولو كان أفضل منه؛ إلا بِإِذْنْه. 

ثانياً: صاحِبُ البيتٍ إذا كان يَصْلّحٌ للإمامَةٍ؛ لم يَجُرْ أن يتقدّمَ عليه 
أحد في الإمامَةٍ ة؛ إلا بإذته: . 

ثالثاً : السلطانُء وهو الإمامٌ الأعظمُ أو نائِبُه؛ فلا يتقدمُ عليه أحدٌ في 
الإمامةء إلا بإِذْنِهء إذا كان يَصْلّحُ للإمامة. 


والدليل على د ا هذه الاعتباراتِ على غيرهم ما رواه أبو 
داود من قؤله : «لا يَومَرً E‏ ا في بيتِه ولا في سّلطانه إلا 
بإذنه»""» وفي ا سل «ولا يمر ل الرجل في بيتهِ ولا في 
سلطانه إلا بإذه»”" أ وخلظاله فا ولایته أو ما یلکه: 

قال الحَطَابِيُ: «معناه: أن صاحب المَنْزِلٍ أؤلى بالإمامةٍ في بيتِه إذا 
كانَ من القراءةٍ أو العلم بمحل يُمْكِنْه أن يُقيمَ الصلاةٌ”'» وإذا كان إِمامُ 
الفبجو قددولاء الط هة او ات أن اثفق على فاب أل التسحد؟ نهر 


.)785/577( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 
.)٥۸۲( (؟) «سنن أبي داود»‎ 


)۳( قارن مع لاصحيح مسلم) (۳). 
(4) انظر: «معالم السنن» ۲٠٤/۲(‏ - العون). 


كتاب الصلاة ۱۷۱ بيان أحكام الإمامة 
أَحَقٌ؛ لأنها ولايةٌ حاصَةٌء ولأن التقدم عليه يُسيءٌ الظَنَّ به» يقر عنه». 


* مما َقَدّم يتبِينُ لك شَرَفُ الإمامةٍ في الصلاةٍ وفضلّها ومكانتها في 
الإسلام؛ لأن الإمام في الصلاة قدوةٌ والإمامةٌ مَرْتبةٌ شريفة؛ فهي سَبْقٌ 
إلى الخير» وعونٌ على الطاعة وملازمةٌ الجمَاعَةٍ» وبها تَعْمُرُ المَساجِدٌ 
بالطاعة» وهي داخلةً في عموم قوله تعالى فيما حكاه من دعاءِ يِبادٍ 
وأجمتا للمتقيس> لمانا 49 [الفرقان]. 

فالإمامة في الصلاةٍ من الإمامةٍ في الدينء ولا سِيّما إذا كان الإمام 
يبذلُ النْضْمّ والوَّعْطّ والتذكيرٌ لمن يَحْضُرهُ في المَسْجِدِء فإنه بذلك من 
الدّعاةٍ إلى الله الذين يَجْمُعونَ بين صَالِحَ القَوْلٍ والعَمَلِء ومن لَحَسَنُ هوا 
کن َا إلى أله وَعَمِلَ صلا قال إلى مِنَ الْمُسْلِيينَ )4 [نصلت]؛ فلا 
يَرْعْبٌ عن القيام بالإمامة إلا مَحْرومٌء ولا حَوْلَ ولا قَوَّةَ إلا بالله. 


لا لا لا 


من لا تصح إمامته في الصلاة 7 كتاب الصلاة 


* إن الإمامة في الصلاةٍ مسؤوليةٌ كُبرى» وكمًا أنها تَحتاحُ إلى 
مُؤمُلات يجب تَوافْرُها في الإمام أو يُسْتَحَبُ تحَلّيه بها؛ كذلك يَحجِبُ أن 
يكو الإمامٌ سَليماً من صِفاتٍ تَمْتعهُ من تسم هذا المَْصِب أو لقص أهليتة 


له : 

* فلا يَجُوز أن يُوَلَّى الفَاسِقٌ إمامة الصلاوٍء والفاسقٌ هو من خَرجَ 
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عن حَدٌ الاستقامةٍ بارتكاب كبيرة من كبائر الذنوب التي هي دون الشرْكِ. 

والفسى توعان : فسق عمل > وفشق اععقادى ‏ فالفسق العمل : 
كارتكاب فاحِسَّةٍ الرّنى» والسَّرِقَةَ وشُرْبٍ الحمْر. .. ونحو ذلك. والفِسق 
الاعتقاديٌ: كالرفض» والاعتزالٍ» والتجهم. 

فلا يجورٌ توليةٌ إمامة الصَّلاةٍ الفاسقّ؛ لأن الفاسق لا يمَبَل حبرم قال 
تعالى: ابا لذن ءامنا إن جاک قاسق بل يوا [الحجرات: 1]؛ فلا 
يُؤْمَنُ على شَرائْطٍ الصلاةٍ وأحكايهاء ولأنه يكون قدوةً سيئةً لِغَيْرِه؛ِ ففي 
2 

وقد قالَ النبيُ : «لا تومن امرأةٌ رجلاًء ولا أعرابيٌ مهاجراًء ولا 


فاجرٌ مؤمناً؛ إلا أن يَفْهَرَهُ بسلطان ياف سَوْطَداء رواهُ ابنُ ماجه"", 


والشاهد مله قوله : «ولا فاجر مۇمنا»› والفتكور ى الول عن ألحى: 


فالصلاةٌ حف الفاسق مَنْهِيّ عنهاء ولا يجوز تقديمُه مع القّدرةٍ على 


.)١7١ ۰۹۰ /۳( رواه ابن ماجه (۱۰۸۱). والبيهقي‎ )١( 


كتاب الصلاة ۱۷۳ من لا تصح إمامته في الصلاة 


ذلك؛ فيَحْرْمُ على المَسْؤولِينَ تنصيبٌ الفاسِقٍ إماماً للصلواتِ؛ لأنهم 
مَأمورون بمُراعاةٍ المَصالِح؛ فلا يجوز لهم أن يُوقِعُوا الناسَ في صلاةٍ 
مَكْروهقٍ بل قد اختلف العلماءُ فى صحة الصلاةٍ خلف الفاسق» وما كان 


ص اس - 


كذلك ؛ وجب تَجِنِيبٌ ب الناس 8 من الوقوع فيه . 


* ولا تَصِحّ إمامة العاجر عن.ركوع أو جود أو قُعود ؛ إلا بمثله؛ 
آي: مُساويه في الحَجْزِ عن رَكُن أو شَرْطء وكذا لا نصح إمامة الععاجزٍ عن 
القيام لقادرٍ عليه؛ إلا إذا كان العا عن القيام اا وا 
وعَرَضّ له عَجْرٌ عن القيام يُرْجى زَوالهُ؛ فتجورٌ الصلاةٌ حَلمَة ويُصلُون 
حَلْقَه في تلك الحالٍ جُلوساً؛ لِقولٍ عائشة وا : صَلَّى النبئُ ية في بيته بيته 
وهو شاك فصَلَّى جالِساًء وصلّى وراءه قوم م قياماًء فأشارٌ إليهم أن 
اجلسواء فلما انصرف؛ قال : ي ليوْتَمٌّ به. . ٠.‏ الحديث» 
و اا ا ا جُلوساً أجمَعون» وذلك لأن الإمام 
الراب يَحتاجٌ إلى تقديوه. 


0 م2 ى 032 و ر ن 
ولو صَلوا حَلَفْه قِياما أو صَلَى بَعْضْهم قائما في تلك الحالة؛ صَحَتْ 
صَلاتُّهِم على الصحيح» وإن اسْتَخُلف الإمامٌ في تلك الحالٍ من يُصِلّي بهم 
قائماً؛ فهو أَحْسّنٌ؛ روجا من الخلافيء ولأن النبي يله استَخْلَفت؛ فقد 
فَعَلَ الأمْرَيْن؟ بّياناً للجوازٍ. والله أَعلَمْ. 


* ولا تَصِحّ إمامةٌ من حَدَئهُ دائمٌ ؛ کمن به سَلْسٌ أو خروجٌ ريح - 
نحوو ‏ مستمرٌ؛ إلا بمنْ هو مثله في هذه الف أما الصحيح؛ فلا فلا ر 
صَلاتهُ خلفّه؛ لأن في صَلايِهِ للا غير مَجْبورٍ ببدلٍ؛ الاي رد 
اللجاسة المنافية 0 1 صَحََتْ صَلاتَه للضرورة» وبمثله؛ 


2 


,.)4١( رواه البخاري (5084). ومسلم‎ )١( 


من لا تصح إمامته في الصلاة ۱۷٤‏ كتاب الصلاة 


* وإن صُلّيَ حَلْف مُحْدِثٍ أو متنجس بِبَدَنِه أو ثؤبهِ أو بُقْعَتَه ولم 
يكونا يعلمان بتلك النجاسةٍ أو الحَدَّثِ حتى فَرَعّ من الصلاة؛ ضحت صلاه 
ا دون الإمام؛ لقوله كك : «إذا صَلَى الجَنْبُ بالقوم ؛ أعادٌ صَلاتَهء 
ع للقوم صلائه». 

قال شي الإسلام ال ا 
الرّاشدين؛ فإنهم صَلُوا بالناسء ثم رَأَوْا الْجَنابةَ بعد الصلاقء فأعَادواء ولم 
يَأمُروا الناس بالإعادة» وإِنْ عَلِمَ الإمامُ أو المأمومٌُ بِالحَدَثِ أو النجاسةٍ في 
أثناء الصلاةٍ؛ بطل صَلاتهُم)”" . 


* ولا تَصِحٌ إمامةٌ الأَمّىْء والمُرادُ به هنا من لا يحفص سورةً الفاتحة 
ارتفا ولك لا ن واا كان يلك فالا تحر الي 
كَكَسْرٍ كاف طإِيَّاكَ4. وضمٌ تاءِ لِأَنَصَمَتَ4. ونَبْح همزة «أهيتا) أو 
ل نا ی e‏ کمن يُبْد دل الراء عَيْناً أو كما | لشي 
تاءٌ. .. ونحو ذلك؛ فلا صح إقسامة المي إلا بام مثله ؛ لتساويهماء إذا 
كانوا عاجزين عن إضلاجوء فإن قدرٌ الام على الإصلاح لقراءيه؛ لم 
نَصِحّ صَلائُه ولا صَلاةٌ من صَلَّى حَلْمَهُ؛ لأنه تَرَكَ ركنا مع القدرةٍ عليه. 

* ويكرَهُ أن يوم الرجل قَؤْماً أكثرهم يك هه ی بأن تكون كُرامَتّهم 
لها مُبَرَرٌ من فص في دينه؛ لقوله ككل: «ثلاثة لا جاور صَلائَهم آذاتهم : 
العبدٌ البق حتى يرجعَء وامرأةٌ باتت وزوجُها عليها ساخطء وإمام قوم 


)١(‏ عزاه ابن قدامة في «المغني» )17١/١(‏ لأبي سليمان محمد بن الحسن الحراني في 
«جزئه» من حديث البراء! ورواه الدارقطني /١(‏ 58 040754 والبيهقي (۲/ »)٤٠٠‏ 
وابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٠هلا2, .)۷١١‏ 

(۲) «مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۳۹۹)» و«الفتاوى الكبرئ» (۱۳۳/۱). 

(۳) وبعض العلماء يرى أن صلاة المأمومين لا تبطل» وأن الإمام في هذه الحالة 
يستخلف من يكمل الصلاة بهم . 


كتاب الصلاة من لا تصح إمامته في الصلاة 


وهم م له کارهون»» رواه الترمذيٰ و اة 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية”'' ككلله: «إذا كانوا يَكْرَمُونه لأمر في 
ديئه ؛ مثل كُذِبه أو له أو جَهْلِهِ أو بذعَيِه . ونحو ذلك ور د 
أصلحَ منه في ذينه؛ مثل أن يكون أضدَقَ أو أغلمَ أو ادي ؛ فإنه يجبٌ أن 
يُوَلَى عليهم هذا الذي يُحبُونهء وليس لذلك الرجل الذي يَكْرَمُونه أن 
يَؤُمَّهُمء كما في الحديث عنه ككلِ؛ أنه قالَ: «ثلاثةٌ لا نجاور صَلاتهم 
آذاتهم: رجل أمَّ قَوْماً وهُمْ له کارهون» ورجلٌ لا يأتي الصلاةً إلا دباراً. 
ورجل اعتبد رر 07 

وقالَ أيضاً: «إذا كان بينهم مُعاداةٌ من جنس مُعاداة أهل الأهواء 
والمذاهب؛ لم ينبغ أن يَؤْمَهُم؛ لن المقصود بالصلاة جماعة أن يتم 
الائتلاف» وقالَ عليه الصلاة والسلام: «لا تخختلفوا؛ فتختلفت 
قلوبٔک ۲ . | 

أما إذا كان الإمامُ ذا دين وسَةء وكرهوه لذلك؛ لم تُكْرَهِ الإمامةٌ في 
حَقَو» وإنما العََبُ على مَنْ گرهه. 


وعلى كل ؛ فينبغي الائتلافٌ بين م الما هوفع والتعاون على 
البرٌ والتَمُوىء وتَرْلكُ التشاحن والَّباعُضِ تَبَعا للأهواء ار 
الشيطانية ؛ فيجبٌ على كر أن يُراعِيَ حق 5 هك شق عَليهم» 


و 


ويمخبرم شعَورَهمء وجب ا الاد أن يراعوا ق ن الإمام» 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٦۰(‏ وقال: حسن غريبء والبيهقي (۰)۱۲۸/۳ وار بن أبي شه 
0/1 والطبراني «(A۹4۰ ٠(‏ وحسنه العراقي في رواية. 

.)۳۷۳ /۲۳( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۳) رواه ابن ماجه (2)970 والبيهقي (۱۲۸/۳). 

(4) رواه مسلم .)٤۳۲(‏ 

(5) «الفتاوى الكبرئ» (4"7/4). 


من لا تصح إمامته في الصلاة ۱۷٦‏ كتاب الصلاة 


ويّحترموه» وبالجملة؛ فينبغي لكل منهما أن يتحَمّلَ ما يُواجِهه من الآخَرٍ 
من بعض الانتقاداتٍ التى لا تخل بالدين والمُروءَة» والإنسان مُعَرَض 


- 


و 


or‏ ,ذو Aol‏ 2 وة . سور TL f fol‏ دسب وه 
ومَنْ ذا الذي تُرْضَى سَجاياءُ كلها گفی المَرءَ نُبْلاً أن تُعَنَّ مَعَايبه 
هذا؛ ونال الله للجميع الهداية والتوفيق. 
لا لا لا 


* الإمام عليه مسؤوليةٌ عُظْمىء وهو ضامِنٌء وله الخيرٌ الكثيرٌ إِنْ 
أخحْسَنَّ» وفضل الإمامة مَشْهورٌء تَولّاها النبئ ية وحلفاؤه» ولم يَحُتاروا 
لها إلا الأفْضَلَء وفي الحديث: «ثلاثةٌ على كُثبانٍ المِسْكِ يوم القيامة: 
رجل أَمَّ قوماً وهُمْ به رَاضون. . الحديث» وفي الحديث الآخَر: أن 
له من الأجْرٍ مثل أَجْرٍ من صَلَّى حلم علق" . 


* ومن عَم من نفسه الكفاءة؛ فلا مانِعَ من طَلْبهِ للإمامة؛ فقدْ قال 
أَحَدُ الصحابةٍ للنبئ ككلِِ: اجعلْني إِمامَ قَوْمي. قالَ: «أنت إمامُهمء واقْبَدٍ 
بأضعَفِهم”"» ويشهدٌ لذلك أيضاً قولّه تعالى : جات لتقت إمامَا4 
[الفرقان: .]۷٤‏ 


* وينبغي لمن تولّى الإمامة أن يَهْتمٌ بِشَأَنِهَاء وأن يُوَفيَها حَقَّها ما 
استطاعً؛ وله في ذلك الأجد اع يراع حالةً المَأمومينء وِيُِقَدْرَ 
ظروفَهُم ويئَجَنْتَ إِخْراجَهُمٍء ورغ ولا تمرم ؛ عملا بقوله عليه 
الصلاةٌ والسلام: «إذا صَلّى أحدُكم بالئّاس فَلْيُحَمْفْ ٠‏ فإنّ فيهم | EN‏ 
والصعيف› وذا الحَاجَةَء وإذا صَلَى لنفسه ؛ يطول ما شاءً»» رواه الججماعةٌ 
من حديثِ أبي هُرَيْرَة " ا وفي الح وساي أبي مسعوو: 
«أيها النارة! إن منكم مُتَفْرِينَ ؛ فأيكم 4 الناسَ؛ فَليوْجز؛ فن فيهم 


.)١( الحاشية‎ )١158/1١( حاشية رقم (١)ء فإنه يغني عن هذاء وقد سبق‎ ء)۱۷١‎ /١( انظر‎ )١( 
. الحاشية (۲) وأنه صحيح‎ )١178/١( سبق‎ )۲( 
.)8550( رواه البخاري م ومسلم‎ )۳( 


ما يشرع للإمام في الصلاة كتاب الصلاة 


الضعيفت والكبيرٌَ وذا الحاجة»ء ويقولٌ أَحَدٌ الصحابة: «ما صليتٌ خلت 
إمام قَط أَحَففٌ صلاةً ولا أَنَمّ صلاةً من النبئ يله وهو القدوةٌ في ذلك 
وفي نا 

قال الحافظ : «من سَلكٌ طريقٌ النبيّ ب في الإيجازٍ والإتمام؛ لا 
يُشْتَكى منه تطويل» والتخفيف المطلوبٌ هو التخفيفٌ الذي يَصْحَبّه إتمامْ 
الصلاةٍ بأداء أركانها وواجباتها وسّنَنِها على الوَّجْهِ المطلوب» والتخفيف 
المافوة وا شيرق ع ا وروا ا را .ان 
شَهُوَةٍ المأمومين . 

قال بعض العلماء: ومعنى التخفيف المَظلوبٍ: هو الاقتصارٌ على 
أدنى الكمال من التسبيح وسائر أجزاءٍ الصلاةٍ» وأدنى الكمالٍ في التسبيح 

في الركوع والسُجود هو أن ياتي لايق ات ودا ن الما موعن 

التطويل» وعدذهم ينحصرء بحيث يكون رأيهم في لب التطويلِ واحدا ؛ 
فلا بأسّ نّ أن يطول الإمامٌ الصلاة؛ لاندفاع المَمْسَدوٍء وهي التنفير. 

قال الإمامٌُ ابن دقيق العيد”": «قول المُقّهاء: 5 يزيد الإمامُ في 
الركوع والسجودٍ على ثلاث تسبيحات»؛ لا يخالِف ما ورد عن النبيّ علد ؛ 
أنه كان يزيدٌ على ذلك؛ لأن رغبة الصَّحابَةٍ في الخير تَمُتضي أن لا يكون 
ذلك تطويلاً». | انتهى 


ا 0 00 ابن تيمية : 00 له أن در 


.)551( رواه البخاري (۰)۹۰ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه في البخاري (۷۰۸)» ومسلم (559) عن أنس. 

(۳) انظر: «فتح الباري» (۱۹۹/۲)ء وانيل الأوطار» (517//9). 
)٤(‏ «الفتاوى الكبرئ» .)٤۳۱/٤(‏ 


كتاب الصلاة ۹ ما يشرع للإمام في الصلاة 


وقالَ النووي"'': «قالَ العلماء: واختلاف قذر القراءة في الأحاديثِ 
كان بحسب الأحوال» وكان النبئٌ ية يعلم من حال المؤمنين في وقتٍ 
أنهم يُؤْيْروُنَ التطويل فيطل بهم» وفي وقتٍ لا يُؤْيْرُونَهُ لِعُذْرِ ونحوو 
فيخففٌ. وفي وقتٍ يريد إطالتهاء فَيَسْمعٌْ بُكاءَ الصبيّء فيخففٌ كما ثبت 
ذلك في الصحيح”"». انتهى 

* ويْكرَهُ أن يخفف الإمامٌ في الصلاةٍ تخفيفاً لا يتمكنٌ معه المأموم 
من الإتيانٍ بالمَسنونٍ؛ كقراءةٍ السورةء والإتيانٍ بثلاثِ تسبيحاتٍ في الركوع 
والسجود. ۰ 


* يسن أن يرتل القراءة. ويتمهل في ا والتشهد بقدر ما 
يتمكن مَنْ خلفه حَلْقَه من الإتيانٍ بالمسئونٍ من التسبيح ونحووء وان يتمكنّ من 


ركوعه وسجودو. 


# ويُسنٌ للإمام أن يُطيلَ الركعة الأولى؛ لقولٍ أبي قتادةً: كان 
نبي يلل بول في الركعة الأولى. متفقٌ عليه" . 

¥ ويُسْتَحَبٌ للإمام إذا أحسّ بداخل وهو في الركوع أن يُطيل الركوع 
حتى يَلْحَقّه الداخل و الركعةً؛ إعانَةَ له على ذلك؛ لِمَا رَوَاهُ أحمدٌ 
وأبو داودَ من حديث ابن أبي أؤفى في صفةٍ صلاة النبيّ لو ؛ أنه كان ر 

في الركعة الأولى من صلا الظهرء حتى لا يسم وفع قل . ما لم يَسْقَّ 

هذا الانتظارٌ على مأموم» فإن شَنَّ عليه؛ تَرّكه؛ لأن حُرْمة الذي معه أعظم 
من حرمة الذي لم يدخل معه. 


.)۳۳۷ /۳( «المجموع؛‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (9), ومسلم (ا8). 

(؟) البخاري »)۷٥۹(‏ ومسلم (507). 

.)۱۸۷ /۱( رواه أبو داود (867)» والبيهقي (57/7): وأحمد (707/4): قال ابن الملقن‎ )٤( 


ما يشرع للإمام في الصلاة كتاب الصلاة 


وبالجملة؛ فيجبٌ على الإمام أن يراعيَ أحوال المأمومين» ويراعِيَ 
إتمام الصلاةٍ وإتقاتهاء ويكونٌ مقتدياً بهذي النبيّ يق عايلاً بوصاياه 
وأوامره؛ ففيها الخيرٌ للجميع . 

# وبعضٌ الأئمة قد يتساهّل في شأن الإمامة ومَسُْؤوليّتهاء ويتغيّبُ 
كثيراً عن المسجدء أو يتأخرٌ عن الحُضورء مما يحرج المأمومين» ويُسَبِبٌ 
السَّقَاقٌء ويُسَوّسْنُ على المُصَلَينَء ويكونُ هذا الإمامُ قدوةً سيئةٌ للكسالى 
والمتساهلين بالمسؤولية؛ فمثلٌ هذا يجبٌُ الأخذ على يدوه حتى يواظبَ 
على أداء مَهَمْيَهِ بحزم» ولا ير المُصَلَينَء ويُعَظلٌ إمامة المسجدء أ 
عن الإمامةٍ إذا لم يرجِعٌ إلى صَوابهِ. 

اللّهُمّ وفنا لما تُحِبّه وتَرْضاه. 


و ت 
و ينلحى 


لا لا لا 


كتاب الصلاة ۱۸۱1 صلاة أهل الأعذار 


٠ 


بابٌ ي صلاة آهل الأعَذار 


* أهلٌ الأغذار هم: المَرْضى والمُسافِرون والحّائفون الذين لا 
تون من أداء الصلاة على الضفة التى يردها غير المُعذورة ققد خَفت 

7 ۾ و م 8 7 ١ ٥‏ 0 
الشارع عنهم › وطلبّ منهم أن يصَلوا حسب استطاعتهم. وهذا من زه 
هذه الشّريعةٍ وسَّماحَيِها؛ فقد جاءَث بِرَفْمَ الحَرَّج» قال الله تعالى: وما 
رر م را ا ميس ڪھ مس © 5 0 
جعل ملک في لدينِ مِنَ حرج [الحج: ۷۸]. 

وقالَ تعالى: اد آله يڪم الْسْرَ ولا بيد بكم الْمتر 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ 


وقال تعالى: «لا يكلف أله سا إل وَسعها» [البقرة: .]۲۸١‏ 
وقال تعالى: انوا آله ما سطع [التغابن: .]٠١‏ 
وقال النبئ ككلله: «إذا أَمَرْنْكُم بأمر؛ فَأَنُوا منه ما اسْتطعْتُم. . .300 , 


ص 


إلى غير ذلك من النصوص التي ثَبَيّنُ قَضْلَ الله على عِبادِهِ وتَيْسِيرّه في 


ومن ذلك ما نحن بصَدَدٍ الحَديثِ عنه» وهو كيف يُصَلَّى من قا به 
* أولا: صَلاة المُريض : 


7 ٥ر‏ لطر اوس و بكار ۽, و 2 4 
* إن الصلاة لا تثْرَّكَ أبَدا؛ فالمَريض يَلرَمَه أن يردي الصلاةً قائماًء 


, ومسلم ولا‎ «(VYAA) رواه البخاري‎ )١( 


صلاة أهل الأعذار ۱۸۲ كتاب الصلاة 


وإن احتاحَ إلى الاغتمادٍ على عَصا ونحوه في قيامه؛ فلا بأسَّ بذلك؛ لأن 
ما لا يتم الواجبٌ إلا به فهُوَ واجبٌ. 


* فإِنْ لم يَسْتَطع المريض القيام في الصلاة؛ بأنْ عَجرَ عنه أو شق 
عليه أو خيفث من قيامه زياد مَرضِ أو تأخر بِرْء؛ فإنه ‏ والحالة ما کر - 


يُصَلّي قاعداً . 


0 
هو 6 


أدنى مَسَمَةَ» بل المُعْتَبِرٌ المَشَقَةٌ الظاهِرةٌ. 


وقد أَجْمَعَ العلماء على أنَّ من عَْجَرْ عن القيام في الفريضة؛ صَلأها 
قاعداًء ولا إعادةً عليه» ولا ينقصٌ ثوابُه؛ وتكونُ هيئةٌ قُعوده حَسَبَ ما 
يَسْهُلُ عليه؛ لأن الشارعَ لم يطلب منه قَعْدَةَ خَاضَّة؛ فكيف قعدَ؛ جار. 

* فَإِنْ لم يستطع المريض الصلاةً قاعداً؛ بأن شق عليه الجَلوسٌ 
مشقةً ظاهِرةً» أو عجر عنه؛ فإنه يُصَلَّي على جَنْبهء ويكون وَجَْهُه إلى 
القبلَّةء والأفضل أن يكون على جيه الأيمن» وإن لم يكنْ عندّه من يوجُهه 
إلى القِبْلّة» ولم يستطع التوججة إليها بنفيه؛ صَلَى على حَسَبٍ حاله؛ إلى 

* فان لم يَقْدِرٍ المريض أن يُصَلّيَ على جنبه؛ تعيِّنَ عليه أن يُصَلَيَ 
على ظَهْرِهء وتكونُ رجلاهُ إلى القِبْلَةٍ مع الإمكانٍ. 


* وإذا صَلَّى المريض قاعِداًء ولا يستطيعٌ السجود على الأرضء أو 
صَلَّى على جنبه أو على هره كما سَبَقَ؛ فإنه يُومَئٌ برأسه للركوع 
والسّجودٍء ويجعل الإيماءَ للسَجودٍ أخفض من الإيماءِ للركوع. وإذا صلى 
المريض جالِساً وهو يستطيعٌ السجودً على الأرض؛ وجبّ عليه ذلك» ولا 
يفيه الإيماءٌ. 


كتاب الصلاة صلاة أهل الأعذار 


والدليل على جواز صلاةٍ المريض على هذه الكيفية المفصَّلةٍ ما 
أخرجَة البخاري وأهل السَئن مِن حديثٍ عمرانٌ بن حصين ذه؛ قالَ: 
كانت بي بواسيرٌ فسَألْتٌ النبى كلِ؟ فقال: «صَل قائماء فإن لم تستطعْ؛ 
فَصَل قاعِداًء فإن لم تستطع؛ فعلى جنك" زاد النسائيُ: «فإن لم 
تستطع ؛ فمستلقياء «لا كلف الله تسا إل وسعها» [البقرة: .)]۲۸١‏ 

* وهنا يجبُ التنبيةُ على أن ما يفعله بعض المَرْضى ومَنْ تَجْري لهم 
عملياتٌ جراحيّةٌ؛ فيتركون الصلاءً بحجة أنهم لا يقْدِرُونَ على أداءِ الصلاة 
بصفةٍ كاملةء أو لا يَفُدرون على الوْضوءِء أو لأنَّ مَلابِسَهم نَجسةٌء أو غير 
ذلك من الأعذارء وهُذا خطأ كبيرٌ؛ لأن المسلم لا يجوز له ترك الصلاة 
إذا عجرٌ عن بعض شروطها أو أركانها وواجباتهاء بل يُصَلَّيها على حَسَبٍ 
حالهء قال الله تعالى: فاقوا أله ما سطع [التغاين: 17]. 

وبعض المَرْضى يقولٌ: إذا شَفِيتُ؛ قَضَيْتُ الصَّلواتِ التي تَرَكْتُهاء 
وهذا جَهْلُ منهم أو تَساهُلٌ؛ فالصلاءٌ تُصَلَّى في وقِتها حسّبَ الإمكان» ولا 
يجوز تأخيرّها عن وقتها؛ فينبغي الانتباة لهذاء والتنبية عليه» ويجبٌ أن 
يكونَ في المستشفياتٍ توعيةٌ دينيةٌ» وتفقّدٌ لأحوالٍ المَرْضى من ناحية 
الصلاةٍ وغيرها من الواجباتٍ الشرعية التي هم بحاجة إلى بيانها . 

* وما سبق بيانه هو في حق من ابتدأ مَعْذُوراً» واستمرٌ به العذرٌ إلى 
القّراغ منهاء وأما مَنْ ابتدأها وهو يقدرٌ على القيام» ثم طرأ عليه العجرٌ 
عنه» أو ابتدأها وهو لا يستطيعٌ القيام» ثم قدرّ عليه في أثنائهاء أو ابتدأها 
قاعداً ثم عجر عن القُعودٍ في أثنائهاء أو ابتدأها على جَنْبِء ثم قَدِرَ على 
المعودِ؛ فإنه في تلك الأحوالٍ ينتقلٌ إلى الحالةٍ المُناسِبة له مما 
عليها وُجوباً؛ لقوله تعالى: ال أله ما َعَم فينتقل إلى القيام من 


(1) البخاري (1119). 


صلاة أهل الأعذار 1645 كتاب الصلاة 


قدرٌ عليه» وينتقل إلى الجلوس من عجر عن القيام في أثناءِ الصلاة. 
وهكذا. 


¥ ب قدرَ على 00 00 2-5 مدعي 00 والسجود؛ 


yT 


* وللمريض أن يُصَلْيَ مُستلقِياً مع فُدرته على القيام إذا قال له طبيبٌ 
مجلم لق 0 يمكن تدارانك إلا إذا صَلَيْتَ مُسْتلِقياً؛ لان النبئ ينه صَلَى 
جالِساً حينَ جحِشَ شِفَهُ وام سَلَمَةَ تركت السجود لِرَمَدٍ به“ . 

ومقامٌ الصلاة في الإسلام عظيم ؛ يطلب من المسلمء بل يتحمّم عليه 
أن يُقيمّها في حالٍ الصحة وحالٍ المرض؛ د 
يُصلَِيها على حسب حاله؛ فيجبٌُ على المسلم أن يُحافِظ عليها كما 


أَمَرَهُ الله . 


وَفْقَ الله الجميعَ لما و ا 


« ثانياً: صلاة الرّاكب: 

* ومن أهل الأعذار الراكبٌ إذا كان يتَأَذّى بنزولِهِ للصلاةٍ على 
الأرض پوّحل أو مطرء أو يعَجرٌ عن الرُكوب إذا نزل» أو يَخْسْى فوات 
فته إذا ل أو يخاف على نفسه إذا نزل من عدو أو سَبُع؛ ففي هذه 
الأحوالٍ يُصَلّي على مَرْكوبه؛ من دابةٍ وغيرهاء ولا ينزلُ إلى الأرض؛ 
لحديث يعلى بن مرّةٍ: «أن النبي كَل انتهى إلى مضيقٍ هو وأصحابه» وهو 


)١(‏ رواه الشافعي في «الأم» (١/۸1)ء‏ ومن طريق البيهقي (707/7) وله عنده طريق 
أخرئ؛ وكذا عند ابن الجعد (۳۱۸۹)ء وابن أبي شيبة )780١(‏ من طريق الحسن 
عن أمه خيرة. 


كتاب الصلاة صلاة أهل الأعذار 


على راحلته» والسماءٌ من فُوْقِهِمء والبلَهُ من أسفل منهم» فحَضْرَتٍ 

الصلاةٌء فأمرّ المُؤّدْنُ فان وأقامَ» ثم تقدمَّ رسو الله ها على راجلتوء 

فصلَّى بهم يُومئٌ إيماء؛ يجعل السجود أخفضٌّ من الركوع» رواةُ أحمدٌ 
ET‏ 


Ns 
a RE إن استطاع ؛‎ oe 
عَطْرَةٌ4 [البقرة: 4 ويجبُ عليه فِعْلَ ما 0 من ركوع وسجودٍ‎ 
]1+ وإيماء بهما وطمأنينة؛ لقوله تعالى: #دَلَنُوا له ما سطع » [التغابن:‎ 
وما لا يقدرٌ عليه لا يكلفٌ به. ا لم يجب‎ 
عليه اناليا وصلی على حَسَبٍ حاله؛ وكذلك راكب الطائرة يُصَلّي فيها‎ 
بحسب استطاعته من ام أو فُعود وركوع وسجود أو إيماء بهما؛ بحسب‎ 
0 ااا مع استقبالٍ القَلة؛ لأنه‎ 


ه ثالثاً: صَلاةٌ المسافر: 

* ومِنْ أهل الأعذارٍ المسافرء فَيُشْرَعٌ له قَضْرٌ الصلاةٍ الرباعيّةِ من 
أربع إلى ركعتين؛ كما دلَّ على ذلك الكتابٌُ والسُّئَةٌ والإجماعٌ» قال الله 
تعالى: ودا صَرَبْهُ في الذأرض فليس عك جاح أن قروا من الصَّلؤة» [النساء: 
١‏ والنبئ هة لم صل في السَّفّر إلا قَصْراًء والقَضْرٌ أَفْضَلٌ من الإتمام 
في قولٍ جمهور العُلماءء وفي «الصحيحيزن»: «فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ ركعتين 
ركعتين؛ فأقرث صَلاةٌ امقر وزية في صلاة الحَضر»”©» وقال ابن عُمَرٌ: 


.)۷/۲( والبيهقي‎ »)۱۷۳ /٤( وقال: غريب. وأحمد‎ )1١١( الترمذي‎ )١( 
قال الشوكاني (؟18/7١): وثبت ذلك عن أنس من فعله» وصححه عبد الحق»‎ 
وحسنه النووي.‎ 

(۲) البخاري (:70): ومسلم )1۸٥(‏ عن عائشةء وهذا لفظ له. 


صلاة أهل الأعذار ۱۸٦‏ كتاب الصلاة 
صلاةٌ السَّمَرِ ركعتان» تمامٌ غيرٌ ضر . 


* ويّبدا القَضْرٌ بخروج المُسافرٍ من عامرٍ بليه؛ لأن الله أباح القصرٌ 
لمن ضربٌ في الأرض» وقبلَ حُروجه من بليه لا يكون ضارباً في الأرض 
ولا مُسافِراًء ولأن النبى ية إنما كانّ يَمْصْرٌ إذا ارْتَحَلُ» ولان َف السَمَر 
معناه الإِسْفارٌ؛ أيْ: الخُُروجُ إلى الصحراءء يُقالُ: سَفَرَتٍ المرأةٌ عن 
وَجهها: إذا كَسَمَنَهء فإذا لم يَبْرْزْ إلى الصحراءٍ التي ينكشفُ فيها من بين 


الممساكن؛ لم يكن مُسافراً. 


2# ويَفَصِرٌ المسافِرٌ الصلاة ولو كان يتكرر سَفَره ؟ كصاحب البريد 
وسيارة الأجرة ممنْ يترد أكثرٌ وقته في الطريق بين البلدانٍ. 


* ويَجورٌ للمسافر الجمعٌ بين الظهْرٍ والعَضْرء والجممعٌ بين 
المَغْرب والعشاء؛ في وقتٍ أحَدِهِما؛ فكل مُسافر يِجَورُ له القَضْرٌ؛ فإنه 
e‏ الجَمْمٌ» ۴ رُخصةٌ عارضةً ا الاج كما ةج 
EER‏ معاد طلا : أن النبى ية كان في عَُزْوة تَبِوكَ: إذا 
NEE‏ ر الظهْرَ حتى يَجْمَعَها إلى العَضر ويُصلَيهُما 
جميعا وا نحل ند زنع العمسي: لا و ا د 
سارّء وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاءء رواه أبو داود 
والترمذئ" . 


* وإذا زل المسافرُ في أثناء سَفَرِهِ للراحة؛ فالأفضل له أن يُصَلّْيَ كل 
صلاةٍ في وقتها قَضِرا بلا جَمع . 


و 
لهم 
0 


.)٠١14( وابن ماجه‎ »)٤۹۱( رواه أحمد (۳۷/۱)ء والنسائي‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود (۱۲۲۰)» والترمذي (665)ء وقال: حسن غريب» أو حسن : 
وابن حبان )۱€0۸« 104۳(« والبيهقي 1۳/۳(« وأحمد (۲٤۱ /٥(‏ وقال 


الدارقطني : يشبه أن يكون محفوظا . 


كتاب الصلاة AV‏ صلاة أهل الأعذار 


* ويباح الجَمْعُ بين الظْهْرِ والعَضْرٍ وبين المَعُرب واليشاءِ للمريض 
الذي يَلْحَفَهُ بتر ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”2 كنة: ١وإنما‏ كان الجمع لرفع الحرج 
عن الأمةء فإذا اختاجوا الجمع؛ جمَعُواء والأحاديث كلها قال عل أنه 
يَجَْمَعٌ فى الوقتٍ الواحد رفع الخرج عن اَم فيْباح الجمعٌ إذا كان في 
كه حرج قد رق الله عن الْأَمَقَ وذلك يذل على الجَمْع للمرض الذي 
يحرج ۾ صاحبه بتفريق الصلاة ةٍ بطريتي الأؤلى والأخرى». اه. 

وقالٌ أيضاً: ايَجْمَعُ المَرْضى كما جَاءَتْ بذلك السُنَةٌ في جَمْع 


المسْتَحاضَّةَ؛ فإن النبى ييه أمرّها بالجمع في حَدِيثْيْنِ ويْبَاحٌ الجَمُْعٌ لمن 

يعجر عن الطهارة لكل صَلاةٍ؛ ك ا اونظ ل تنا علد 

أو رَعافٌ دائم؛ قياساً على المُستحاضة؛ فقد قال عليه الصلاةً والسلام 
م ەد E o‏ ع ور ك م 

لحمنة حين اسَتَفَْنه تفتته فى الاستّحاضةٍ: «وإن قويتٍ على أن توّخري الظهر 
00 جد E‏ ا و الى ره 

وتعَجُلي العَضصْرّء فتَعْتسلين» ثم تصّلين الظهر والعَضّرٌ جميعاء ىم تؤؤخري 

المَعْربَ وتعَجلى العشاء» ثم تغتسلين» وتَجُمّعين بين الصَّلائَيْن؛ فافْعَلي). 


رواةُ أحمدٌ والترمذيٌ وصَحححَه”". 


* ويباح الجمع بينَ المغرب والعشاء خاصة اخفرل و ندل 
الثيات› توعد عه ا لأنه عليه الصلاة والسلام جمعٌ بين المغرب 
والعشاء في ليلة مطيرة؛ وفعلّه أبو بكر وعمر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية" كلله: «يجورٌ الجَمعُ للوّحل الشديدٍ 


)010( اامجموع الفتارى» .)۷۸/۲٤(‏ 
0( رواه الترمذي «(1A)‏ وقال: حسن جيجح وحسنه البخاري» ورواه أبو داود 
(۲۸۷) وضعفهء وأحمد (159/5). وابن ماجه (5719), والحاكم (۲۷۹/۱)» 


والبيهقي (۳۳۸/۱). 


(۳) «مجموع الفتارى» (۲۹/۲۲)» و«الفتاوى الكبرئ» (۳۷۱/۱). 


صلاة أهل الأعذار A۸‏ كتاب الصلاة 


والريج الشديدة ة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وان لم يكن المطرٌ 
نازلا في أصح قلي العلماءء وذلك أَوْلى من أن ا في بيوتهم؛ بن 


2 


رك الجَمْع مع الصلاةٍ في البيوتِ بذعةٌ مُخالِفة للسُنَهَ إذ السََهٌ أن تُصَلَى 
الصلواتٌ الحُمْس في المَساجِدٍ جماعةً» وذلك أؤْلى من الصلاة في البُيوتٍ 
باتفاق المسلمين» والصلاهةٌ جَمْعاً في المساجد أَوْلى من الصلاةٍ في البيوتِ 
ممَرَقَةَ باتفا الأئمةٍ الذين يُجَوّزون الجَمْعَ؛ كمالكِ والشافعيّ وأحمدًا. 
انتهى . 


* ومَنْ يُبِاحٌ له الجَمْعٌ لالأ نسل لقان عل الأرنى يدافين حم 
تأخير أو جَمْع تقديم. والأفضل ِعَرَقَةَ جمعٌ التقديم بين الظهْرٍ والعَصّرٍء 
وبمزدَلفة الأفضل “ت جمْعٌ التأخير بين المَغرب والعشاء؛ لِفِعْلِهِ عليه الصلاة 
والسلام» وجمع م التقديم بِعَرَفَةَ ة لأجلِ اتصال الوقوفي. وجمع م التأخير 
بمُرْدلفةَ من أجل مُواصَلَة السَيرٍ إليها . 

وبالجُمْلة؛ فالجمعٌ بين الصَّلائَيْنَ في عَرَفَةَ ومُرْدَلفَةَ سُنَةٌه وفي غيرهما 
مباحٌ يُفعل عند الحاجةء وإذا لَّمْ تَدُعُ إليه حاجة؛ فالأفضل للمسافر أداءٌ 
کل صلاةٍ في وقتها ؛ فالنبي اة لم يجم في أيام الحَجّ إلا بِعَرَفَةَ ومُزدلفةًء 
ولم يَجَمَعْ بمنى؛ لأنه نازل» وإنما كان يجمع إذا جد لسن 


هذا ونسال الله للجميع التوفيقٌ للعلم النافع والعمل الصالح. 


« رابعاً: صلاة الحَوْفٍ: 

# شرع صَلاةٌ الخوف في کل قتال اع ' كقتالٍ الكُمَارٍ والبّغْاةٍ 
والمُحاربين؛ لقِولهِ تعالى: إن حم أن يفينكم آي كرا [النساء: ٠١١‏ 
وقيس عليه الباقي ممن يجوز قتانّه ولا الور صَلاةٌ الخوفي في قتالٍ 


و 


حرم 


كتاب الصلاة ١1‏ صلاة أهل الأعذار 


228 


* والدليل على مشروعية صلاةٍ الخوفي: الكتابُ والستة والإجماع : 

فال الله تعالى: و كنت في كَأَقَمَتَ لهم الصّكلرة 0 _ 1 
م َك 1 ادوا اسل إا نكا ۴ سک وا ن 0 ولتت 
ری کہ و و صلا اسلو 0 مات لادا | أ حِدْرَهُمٌ وان [النساء: .]٠١١‏ 


قال الإمام أحمد ك : «صَحَتْ صلاةٌ الخوفي عن النبئ كلل من 


(1) 


خمسة أَوْجهِ أو ستةٍ كلها جائزة) . أه. 


: مه مه e‏ و و 2 م ر صو 

فهيَ مَشروعَة في زَمَنِْهِ عليه الصلاة والسلام» وتستمر مشروعيتها إلى 
آخر الدهرء وأجْمَعَ على ذلك الصّحابةٌ وسار الأئمة ما عدا خلافاً قليلاً لا 
و / 


يعتّد به . 


* وتَفُعَلُ صلاةٌ الخوفي عند الحاجة إليها سَمَراً وحضراًء إذا خيت 
هجوم العدرٌ على المسلمين؛ لأن المبِيحَ لها هو الخوفُ لا السَّمْرٌء لكن 
صلاءً الخوفي فى الحَضّر لا يُفْصَرٌ فيها عددٌ الرَكَعاتِء وإنما تَقُصَرٌ فيها 
صفةٌ الصلاة» وصلاةٌ الخوفي فى السَّمْر يُفُصَرُ فيها عددٌ الركعاتٍ إذا كانت 
رباعيةً» وتَفْصَرٌ فيها الصفة. 

* وتفرع صلا الخو بِشَرْطَيْنٍ : 

الشرط الأول: أن يكونّ العدرٌ يحل قتالّه كما سَبَقَّ. 

الشرطٌ س أن يُخاف هُجِومُه على المسلمين حال الصلاة؛ لقوله 
تعالى: إن حن أن فيم أل كفو > [النساء : ۱ وقوله : لود الزن كوأ 
و فر ع ن بيعي ایو وامتتک فان یاو یکم مَل وك [الساء: ۲[ 


% ومن صفات صلاة الخوفي e‏ الواردة عن النبيج صلل في حذيب 


.)٠١١/١( «منار السبيل»‎ )١( 


صلاة أهل الأعذار كتاب الصلاة 


سهل بن أبي حثمة الأنصاري وَِبِهء وقد اختارَ الإمامٌ أحمدٌ العمل بها؛ 
لأنها أشبة بالصفة المذكورة في القرآنٍ الكريم» وفيها احتياظ للصلاة 
واحتیاظ للحرب› وفيها نكابة بالعدوٌى وقد فعلٌ عليه الصلاةٌ والسلام هذه 
الصلاءةً في غزوة ذاتٍ الرّقاع» وصِمَتّها كما رَواها سَهُْلُ هي: أن طائفة 
صَمْتْ مع النبي ية وطائفة وجا العدوٌء فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت 
قائماً وأتمُوا لأنفيهم؛ ثم انصرّفوا وصَفُوا وجاءً العدرٌء وجاءت الطائفةٌ 
الأخرى» فصلى بهم الركعة التي بَقِيَتْ من صَلاتِهء ثم ثبت جالساً وأتمُوا 
لأنفسهمء ثم 3 بهم)» متفقٌ فل 


* ومن صفات صلاةٍ الخوفيٍ ما روى جابرٌ؛ قالَ: «شَهدْتٌ مع 
رسول الله كلل صلاءً الخوفء فصمَفْنا صَمَيْنَ - والعدوٌ بيننا وبين القِبْلَةِ هب 
فكبّرَ رسول الله اة فكبّرناء ثم ركع وركعْنا جميعاًء ثم رفع رأْسَه من 
الركوع ورفعْنا جميعاًء ثم انحدرٌ بالسجودٍ والصفٌ الذي يليه» وقامّ الصف 
المؤخَرٌ في نحر العدّوء فلما قضى النبئ بيه السجودّء وقامٌ الصفٌ الذي 
يليه؛ انحدّر الصفٌ المؤخَرٌ بالسجودء وقامُواء ثم تقدّمَ الصفٌ المؤخَر 
وتأخرّ الصف المُقَدمُ ثم ركع وركَعْنا جميعاًء ثم رفع رأسَهُ من الركوع 


ورفعنا فعا : ثم انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه وكان مورا فى 
الركعة الأولىء وقامً الصف المؤخَرٌ في نحر العدرٌء فلما قَضى يلل 
السجودّء وقامٌ الصف الذي يليه؛ انحدرٌ الصف المؤخَرٌ بالسجودء 


فسجدواء كم سل كلا وسلننا جم رواة مسل" . 
)١(‏ رواه البخاري (4119): ومسلم (847). وانظر: البخاري (4181): ومسلم 


UD 
.)84( (؟) رواه مسلم‎ 


كتاب الصلاة ۹۱ صلاة أهل الأعذار 


صلاة الخوف بإحدى الطائفتين E‏ وسَجدتَيْنٍ والأخرى مُوَاجِهةٌ العدوٰ 
ثم انصرفوا وقاموا في كام أضحابهم مُمبِلِينَ غل ادر د:وخا أو للقت 
فَصَلَّى بهم ركعةٌ صل ثم قضى هؤلاءِ ركعة. وهؤلاء ركعةً). متفقٌ 
غ 

# ومن صفاتٍ صلاةٍ الخوفٍ أن يصّليَ بكل طائفةٍ صلاةء ويسلَم 
بها » رواه أحهد وأبو داود والنسائك . 

# ومن صفات صلاة الخوف ما رواه جابدٌ؛ قال: «أقبَلنا مع 
رسول الله بی حتى إذا كنا بذاتٍ الرّقاع . . إلى أن قالَ: «فتوديَ للصلاةء 
فصلّى بطائفةٍ ركعتين ثم تأخّرواء فَصَلَى بالظائقة الأخري رك قال: 
فكانت لرسول الله له ا أربع وللقوم رکعَتان»» متفق ا 

* وهذه الصفاتٌ قعل إذا لم يَسْتدٌ الخوفء فإذا اشتدّ الخوف؛ بأن 
ر ل الطعنْ والضربٰ والكرٌ والقَرء ولم يُمكنْ تفريق القوم وصَلائهُم على 
ما دک وحان وقتٌ الصلاة؛ وا على حسب ب حالِهم»› رجالا وركباناًء 
للقبلة وغيرهاء يومِئُون بالركوج والسجود حسب ب طاقتهم» ولا يوّخرون 
الصلاةً؛ لقولِه تعالى: إن جِفْحُمْ فالا أو رکا [البقرة: ۲۳۹]؛ أي : 
اا رجالاً أو ركان : والرجال: جَمْعْ راجل» وهو الكائنٌ على رِجُلَيِ 
ماشِياً أو واقِفاًء والركبان: جمع راكب. 

* ويُسْتَحَبٌ تحب أن يحمل معه في صلاةٍ الخوفي من السلاح ما يدفم به 


عن نفيه ولا يُنْقِلّه؛ لقوله تعالى: ولخدا سحت 4 [النساء: ؟١٠],‏ 


* ومثل شِدَّةٍ الخوفٍ حالة الهَرَبِ من عَدُوٌ أو سَيْلٍ أو سَبّ أو خوفٌ 
)١(‏ رواه البخاري )1(« ومسلم (A۹)‏ . 


(۲( رواه أبو داود )€۸ «(1Y‏ والنسائي (6هه١),‏ وصححه ابن حرم (۷/4). 
(۳) رواه البخاري (5" ١‏ )2 ومسلم .(A(‏ 


صلاة أهل الأعذار ۹۲ كتاب الصلاة 


قَواتِ عدو يطليّه ؛ فَيُصلَّى فى هذه الحالة راكباً أو ماشِياًء مُسْتَقْبلَ القِبلَةٍ 
وغيرٌ مستقبلهاء يُووِئعٌ بالركوع والسجودٍ. 

ونستفيدٌ من صلاةٍ الخوفي على هذه الكيفياتٍ العجيبة والتنظيم 
الدقيق: أهمية الصلاة في الإسلام» وأهمية صلاةٍ الجماعة بالذاتِ؛ فإنهما 
لم يَسْمّطا في هذه الأحوالٍ الحَرِجَةٍ؛ كما نستفيدٌ كمالَ هذه الشريعة 
الإسلامية» وأنها شَرعَتٌ لكل حالةٍ ما يُناسبهاء كما تستفيدٌ نفيَ الحَرّجَ عن 
هذة الأمق وسماحة هذه الشريعة› وصَلاحِيّتها لكل زمانٍ ومكانٍ. 

نسأل الله أن يَرْزُقَنا التمسّكٌ بها والوفاةً عليها؛ إنه سَميعٌ مُجِيبٌ. 

0 O ل‎ 


© 


بابٌ في أخكام صلاة الجُمُعَةَ 


* سُمِيَتْ بذلك لِجَمْعِها الخلق الكثيرٌء ويومُّها أفضلٌ أيام الأسبوع؛ 

ففي «الصحيحين» وغيرهما: «من أفضل أيامكم يوم م الجمعة»"١‏ وقال كلل : 
انحر الآخرون الأوّلون السابقون يوم القيامة؛ بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من 
قَبْلِنَاه ثم هذا يومُهم الذي قَرَضّ الله عليهم» فاختلفوا فيه» فهدًانا الله لهء 
والناسنٌ لنا فيه تَبَعٌ) "0 وروی مسلم عنه ل أنه قال : «أضَل الله عن 
الجمعةٍ من كان قَبْلَناء فكانَ لليهودٍ يوم السبتء وللتّصارى يوم الأحدٍء 
فجاءَ الله بناء فهدانا ليوم الجمُعَة» . 


شرع اجتماعٌ المُسلمين ف ذه لتبويم على عظم لعية e‏ 
وشْرِعَتٌ فيه الخطبة لتذكيرهم. بلك النعمة. وحَتُّهِم على شکرهاء وشْرِعَتُ 
فيه صلاة الجمعة في وسط النهار؛ يتم الاجتماع في مسجل واحد. 


وأمرَّ الله المؤمنين بحضور ذلك ا الخطبة وإقامة 


أ ا مر 


تلك الصلاةء قال تعالى: #ايكأمًا أَلَدِنَ َامَبْوَا إا ووت لِلصَّلْوْةَ ين 
لْجْمْمَةَ نموا إل ذد آنه ودرا ألبيه دک ر لك نكتل لرن تكن ©2 


[الجمعة]. 


)١(‏ رواه أحمد (8/4)» وأبو داود (/ا4١٠. .»)١6"١‏ والنسائى »)١717(‏ وابن ماجه 
.٠١86(‏ 5 ).؛ وصححه ابن خزيمة (۱۷۳۳» 15"/ا١).‏ وابن حبان (۱۹۱۰)» 


والحاكم )1/ ۲۷۸(« والدارقطني والنووي. 
0( رواه البخاري 0 ومسلم (866). 


)۳( مسلم (865). 


أحكام صلاة الجمعة ۱۹٤4‏ كتاب الصلاة 


قالَ ابن القيم : «كان من هَذْي النبيّ بل تعظيمٌ هذا اليوم و 
تة يعبادات بف بها عن غير وقد اختلف العلماءُ؛ هل هو 
أفضل أم يومُ عَرَقَة؟ على قؤلين» هما وجهان لأصحاب الشافعيّ» وكان كَل 
يقرأ في فَجْره بسُورتي ل © تي4 [السجدة: ١‏ ۲]» وهمّل أن عل 
الانكن . . . € [الإنسان: 223781 . 


إلى أن قالَ: «وسمعتٌ شي الإسلام ابنّ تيمية يقول: إنما كان 
النبيُ يله يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمُعَةِ؛ لأنهما تَضْمّئَا ما كان 
ويكونُ في يويها؛ فإنهما اشتملتا على خلتٍ آدم» وعلى ذكر المعاد» وحَشْرٍ 
العبادء وذلك يكون يوم م الجمعة. وكان في قراءَتّهما في هذا اليوم تذكير 
للا انها كان افيه ويكون» وا جا مها ف متسر حتى 
يقصد المصلّي قراءتها حيث اتَفْقَّتْ (يعني : من أي ور 


فيه وفي ليلبَه؛ لقرل كله : n eT‏ 
الجمعة»» رواة البيهقئٌ” ". 


* ومِنْ أعظم خصائِصٍ يوم الجمعةٍ صلاةٌ الجمعة التي هي من أَكَدٍ 
فُروض الوسلام ومن أعظم مجامخ المسلمين› > مَنْ تَرَكَها ثلاث جُمَع تهاونا 
بها؛ طبع الله على قلبه. 


00 ومن خصائص يوم الجمعة الأمرٌ بالاغتسال فيه» وهر مُؤكّدةٌ) 


)1( رواه البخاري (مكنك عحم) ومسلم .)88٠0(‏ 

(۲) «زاد المعاد» .)۳۷١/١(‏ 

(۳) البيهقي في «الشعب» (۳۰۳۳). وابن عدي .)1١7/9(‏ 
وحديث أوس بن أوس يغني عنه . 
ورواه أبو داود )٠١540(‏ من حديث أوس بن أزفن: 


كتاب الصلاة أحكام صلاة الجمعة 


ومن العلماء مَن يُوجِبّه مُظلّقَا ومنهم من يُوجِبّه في حَقٌّ من به رائحةٌ 
يحتاجج إلى إزالَتها . 

* ومن تخصائص يوم الجمعةٍ استحبابٌ التََطيٌب فيه وهو أفضلٌ من 
التيْتِ في غيره من أيام الأسبوع. 

* ومن تحصائص هذا اليوم ؛ استحبابٌ تبكر للذهاب إلى المسجدٍ 
لصلاةٍ الجمعةء والاشتغالُ بالصلاةٍ النافلةٍ والذكر والقراءة حتى بُ 
الإمام للخطبة» ووجوبٌ الإنصاتٍ للخُطبة إذا سَمِعَهاء فإن لم يُنْصِتٌ 
للخُطبة ؛ کان لاغياء ومن ع لغا؛ فلا جُمّعَةَ له وتحريم الجلام وقتّ الخطبة؛ 


ففى «المسندٍ» مَرْفوعاً: «والذي ول لاا ات قله مه 00 


* ومن خصائص يوم الجمعةٍ قراءءٌ سُورَةٍ الكهف في يومها؛ فقد ثبت 
عن الب كلِ: «من قرا سور الكهف يوم الجمعةٍ؛ سطع له نورٌ من تحتٍ 
دمه إلى عنانِ السماءء يُضيءٌ به يوم القيامة» وغَفِرَ له ما بين الجُمُعَتَيْنِ»» 
رَوَاةُ الحاكمُ والبيهقُ”". 

# ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعةً الإجابَةء ففي 
الصحيحين» من حديث أبي هُرَيْرَةَ: «إن في الجمعة لساعة لا يوافِقها عَبْدٌ 
مُسْلِعٌ وهو قائِمٌ يُصَلَّى يسألُ الله شيئاً؛ إلا أعطاه إياه» (وقالَ بِيّدِه؛ 
يقللها)” . 


.)۷۱۹( رواه أحمد‎ )١( 
وفي «صحيح البخاري» (914)» ومسلم (801) بلفظ: «إذا قلت لصاحبك والإمام‎ 
يخطب: أنصت؛ فقد لغوت».‎ 

(۲) رواه الحاكم )۳٣۸/۲(‏ وصححه وتعقبه الذهبي. والبيهقي (۹/۳٤۲)ء‏ وروي موقوفاً 
وله حكم الرفع 
انظر: الدارمي (154/1)؛ وصححه الحاكم من طريق أخرى )21/1١(‏ ووافقه 
الذهبي, وصححه ابن كثير في «التفسير». 

)۳( هو في البخاري ›)0۲۹٤(‏ ومسلم (865). 


أحكام صلاة الحمعة ١45‏ كتاب الصلاة 


* ومن خصائص يوم الجمعة أن في الخُطبةٍ التي يُقْصَدُ بها 
الثناءٌ على الله وتمجيدّه والشهادةٌ له بالوحدانيةء ولرسولِه به بالرسالةء 
وتذكير العِبادٍ. 


* وخصائصض هذا اليوم كثيرةٌ» ذكرّها الإمام ابن ن القيم'' ' في كتابه 
«زاد المعاد»). الي 0 وثلاثين ومئة . 


مَزِية کر والبعض الآ بجع لهذا اليو وقتاً 
للكسل والثومء والبعض يضيعه باللّهو واللّعِبٍ والعَمَلة عن ذکر الله حتى 


ص 


معو 


اس ا لا 
حَوْلَ ولا قوة م إل بالله . 
* ويسْتَحَبٌ التبكيرٌ فى الذهاب إلى المَسجدٍ يوم الجمعة» فإذا دحل 
المسجد؛ صلى تحيةً المسجدٍ ركعتين . 
* وإن كان مُبَكراً فأراد أن ينتفلَ بزيادة صلواتِ؛ فلا مانِعَ من ذلك؛ 
ور ورك - 2 و 
لأن السلف كانوا يبّكرون ويصّلون حتى يَخرج الإمام. 
قال شيخ الإسلام كن : «والأؤلى لمن جاءَ إلى الجمعة أن يشتغل 
بالصلاةٍ حتى يخرج الإمامٌ؛ لِمَا في «الصحيح» من قوله يَكِ: «ثم يصلي ما 
كُيِبَ له" بل ألفاظه ييه فيها الترغيبٌ في الصلاة إذا قَدِمَ الرجل 
المسجد يوم مم الجمعة من ا وهو اا الصحابة» كانوا إذا 
نا المَسجدٌ يوم الجمعةٍ؛ مُصَلُونَ من حين يَدُلون ما يسر تمي من 
يُصَلّي عشرٌ ركعاتٍ» ومنهم من يُصِلَي اثنتي عشرةً ركعةً» ومنهم من يُصلّي 


)١(‏ «زاد المعاد» )7514/١(‏ فما بعد. 
(۲) «مجموع الفتارى» (٤۱۸۹/۲)ء‏ وازاد المعاد» .)575/١(‏ 
(۳) البخاري (۸۸۳). 


كتاب الصلاة ۱4۹۷ أحكام صلاة الجمعة 


ثماني ركعاتِ» ومنهم من يُصلي أقلَّ من ذلك» ولهذا؛ كان جماهيرٌ الأئمةٍ 
متفقين على أنه ليس قَبْلَّ الجمعة سه مُوَقَتَةٌ بوقتٍ مُقَدَّرَةٌ بعدّو» والصلاهٌ 
قبل الجمعة حَسَنةٌ وليستٌ بستَة راتبة» وإن فعل أو ترك؛ لم ينْكرٌ عليه» 
وهذا أعدلٌ الأقوالٍء وحينئلٍ؛ فقد يكونٌُ الترك أفضل» إذا اعتقدَ الجهالٌ 
أنها سَنَّةٌ راتبةٌ». اه. 


* هذا ما يتعلقٌ بصلاةٍ النافِلَةٍ قبل صلاةٍ الجمعة؛ فليس لها راتبةٌ 
قَبْلّهاء وإنما راتِبَُها بَعْدَها؛ ففي اصحيح مسلما: اإذا صَلَّى أَحَدُكُم 
الجمعة؛ فَلَيُصَلّ بعدها أربعَ ركعات"' » وفي [الفحيف) : «أنه هة كان 
يُصِلّي بعد الجمعةٍ ركعتين"''» > وَالْجَمْع بين الحديثين أنه | إن صَلَى في بيته ؛ 
صَلَّى ركعتين» وإن صَلَّى في المَسجدِ؛ صلى اربع ركعاتِ» وإن شاءَ صَلَى 
ست ركعات؛ لقولٍ ابن عَمَرَ: كان النبئ ية إذا صَلَّى الجمعة؛ تقد فصلّى 
ركعتين » ثم تقدّم فصلى أربعا"". 


* والأحقيةٌ في المكانٍ في المَسجدٍ للسابق بالحضور بنفسِهء وأما ما 
يفعلّه الناسُ من حجز مكانٍ في المَسجدٍء توضّعٌ فيه سجادةٌ أو عصًا أو 
نَعْلانء ويتَأخَرُ هو عن الحُضورء ويَحْرمٌ المتقدم من ذلك المكان؛ فإن 
ذلك عَمَلُ غيرٌ سائغء بل صَرَحَ بعص العلماء ك 
وْضِعَ في ذلك المكان والصلاةٌ فيه؛ لأن السابقٌ يستحقٌ الصلاءً في الصف 
الأولٍء ولأن وَضعَ الحِمّى للمكانٍ في المسجدٍ دون حضور من الشخص 
اغتصاب للمكان. ۰ 


.)۸۸۲ »۷۲۹( ومسلم‎ »)۱۱۷۲ 21١١56( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۸۱). 

(۳) رواه أبو داود (۱۱۳۰)» والحاكم »)٤۲۷/۱(‏ وعنه البيهقي (۳/ ١٠٤۲)ء‏ قال العراقي 
وابن الملقن: وإسناده صحيح . 


أحكام صلاة الجمعة كتاب الصلاة 


قال شيخ الإسلام ابن ية 2 اوها قعل ذا من الناسٍ من 
تقديم مَفارش ونحوها | إلى المَسجد يوم الجمعة قبل صَلاتِهِم ؛ فهذا مَنْهِئٌ 
عنه باتفاقي المُسلمين» بل مُحَرّمُء وهل نَصِحّ صلاةٌ على ذلك 0 
فيه قولانٍ للعلماء؛ لأنه عَصَبَ بقعة في المَسجدٍ بِفَرْشٍ ذلك المَفروش 
فيهاء ومَنمَ غير من المُصلين الذين يَشيقونه, إلى المَسعجدٍ أن يُصلْيَ في ذلك 
المكانء والمَأمورٌ به أن يَسبقّ الرجل بِنَفْسِه إلى المسجدء فإذا قَدَّمَ 
المفروشَ ونحوّه وتأخَرَ هو؛ فقذ خالت E‏ من جهة 
تأخره وهو مأمورٌ بالتقدم» ومن جهة عَصْبهٍ لِظَائِفةٍ من المسجدٍ ومَنْعِهِ 
السابقين له» وأن يُتَمُوا الصف الأول فالأولء ثم إنه إذا حَضَرٌ يَتخطّى 
رقاب الناس» . اه. 

# ومن أحكام الجمعَة أن فن دحل e‏ 
يَجلسُ حتى يُصلَّيَ ركعتين يُوجرٌ فيهما؛ لقوله بل إذا جاءَ أحدكُم يوم 
00 ا فُلْيْصَلّ ركعتين»» متف عليه. و 

ال ا 0 فإن جل ؛ 1 فأتى بهما؛ لأن النبي ككل ل 
9 الرجلّ الذي جلسّ 1 أن يَصَلهنا: فقالَ له: «قُمْ فارع الات 

* ومن أحكام صلاةٍ الجمعةٍ أنه لا يجوز الكلامٌُ والإمامٌ يَحْطبُ: 

لِقولِهٍ تعالى: ولا قرى> لقان يعوا لم وأَنصِسُا لعل 
ترون 469 [الأعراف] . 

قال بعض المَمْسّرين: «إنها رلت في الخطبقٍء وه 
لاْتِمالِها على القرآنٍ»» وحتى على القولٍ الآخَرٍ بأن الآ 
الصلاةٍ؛ فإنها تشمل بعُمويها الخطبةً. 


3 
8 | ١ 


فرع البخاري c(1‏ ومسلم (AV0)‏ . 


كتاب الصلاة أحكام صلاة الجمعة 


وقال علي : «من قال : صَهُ؟؛ فقد لَّعْا؛ ومَنْ لَغا فلا ف لمكا رواه 


اود 


وفي الحديث الآخَرِ: «من تَكلّمَ؛ فهو كالحمار يَحمِلٌ أسْفاراًء 
والذي يقولٌ له: أَنْصِتْ؛ ليست له جمعة”"'» والمرادٌ لا جمعة له كاملة. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هُرَيْرَةَ: «إذا قُلْتَ لِصِاحِبِكَ يوم 
الجمعة: أنصِتْ والإمامُ يَحْطبُ يَحْظبُ ؛ فقد لَكَوْتَ00"؛ أيْ: قلت الل الَو 
الإثمُ» فإذا كان الذي يقولُ للمتكلم: أنْصِتْ ‏ وهو في الأصل يَأْمرٌ 
بمعروفي » وقد لغاء وهو مَنْهِيّ عن ذلك؛ فغير ذلك من الكلام من 
باب أؤلى. 

* وجو للإمام أن يكلم بعض المَأمومين حال الحُطبةء ويجورُ لغيره 
أن تكله اة لأن النبيّ يكل كلَّمَ سائلاً کله هی وتكرّر ذلك في 
عدةٍ وقا تع گلّم فيها رسول الله ل بعض الصحابة وكلّموه حال الخطبةٍ فيما 
لداع رع ولأن ذلك لا يَشْكَلُ عن سماع الحُظبةٍ. 

* ولا يَجورُ لمن يستمعٌ الخطبة أن يَتَصَدَّقَ على السائل وقتّ 
الحُظبة؛ لأن السائل فَعَلَّ ما لا يجوز له فِعلّه؛ فلا يُعِينُه على ما لا يجوز 
وهو الكلامٌُ حال الحُظبةٍ. 


* ونس الصلاة على النبيّ كل إذا سمعّها من الخطيب» ولا يرفع 
ون صَْتَّهِ بها؛ للا يَشْكَلَ غيرّه بها 


.)۱۰۵۱( رواه أحمد (۷۱۹)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة »)٤٥۸/۱(‏ وأحمد (۲۳۰/۱). 
قال الحافظ في «الفتح» (1/ :)4١4‏ وله شاهد قوي عن ابن عمر موقوفاً. 
وهو عند ابن حزم (07*/05). وار بن أبي شيبة ,))508/١(‏ والبيهقي ف في فى «الشعب» 
(۹4۸). 

(۳) سبق )۱۹١/۱(‏ حاشية رقم .)١(‏ 


أحكام صلاة الجمعة كتاب الصلاة 
* ويسن أن يُوّمّنَ على دُعاءِ الحُطيبٍ بلا رَفْع صوتٍ ولا يديه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «ورَفْعٌ الصوتِ قُذدَّامَ الخطيب 
مَكْروةٌ أو مُحَرَّمٌ اتفاقاًء ولا يَرْفَعُ المُوَذْنُ ولا غيرّه صوتّه بصلاةٍ ولا 
غيرها»”''. اه. 


با 
ص 


ويُلاحَظ أن هذا الذي نَبَّهَ عليه الشيحٌ لا يزال مَؤْجوداً في بعض 
الأمصار؛ مِنْ رَفْع الصوتٍ بالصلاةٍ على الرسولٍ أو غير ذلك من الأذعيةٍ 
حال الخطبة أو قبلّها أو بي ن الخطين» ورنما نامر بعص الخطناء 
الخاضريه ذلك وهذا جهلٌ وابتداعٌ لا يجوز فِعْلّه. 


* ومَنْ دخل والإمامٌ يَحْطْبُ؛ فإنه لا يُسَلّمُ بل يُنتهي إلى الصف 
بسَكيئَةِ» ويُصّلي ركعتين حَفيفتيْن كما سَبَنَّه ويَجلسٌ لاستماع الخُطبة» ولا 
يُصافِح مَنْ يجانيه. 

* ولا يَجورٌ له العَبَتُْ حال الحُطبة بِيّدِ أو جل أو لِحْيّةِ أو ثوب أو 
غير ذلك؛ لقرلة: كله 0 م الكهنا؟ فد لعا ومن لكا قا جمعة 
له»» صحّحه الترمذي" ولأن العبّتٌ يَمْنعُ الُشوع. 

* وكذلك لا ينبغي له أن يلمك يمينا وشمالاًء ويشتخل بالنظرٍ إلى 
الناس» أو غير ذلك؛ لن ذلك يَشْكَلهُ عن الاستماع للخطبة» ولكن جه 
إلى الخطيب كما كان الصّحابةٌ ن يّجهون إلى النبئ بل حال الحُظبة0” . 


* وإذا عَظر فة يمد الله سا اة وبين فة 


.)٤٤١ /٤( انظر: «الفتاوئ الكبرئ»‎ )١( 

)۲( رواه مسلم (AoV)‏ بشطره الأول» والجزء الثاني من الحديث سبق تخريجه 
ص(96١2‏ 8). 

(۳) سيأتي (۲۰۷/۱). 


كتاب الصلاة ۲۰۱ أحكام صلاة الجمعة 


* ويَجورٌ الكلامُ قبل الحُطبةٍ وبعدّها وإذا جَلِسَ الإمامٌ بينَ الحُظَبَتَينِ 
لِمَصْلَحَةَء لكن لا ينبغي التحدثٌ بأمور الدنيا. 
تَسْتملان عليه من تِلاوةٍ القرآنِ وذكر أحاديث الرسول كَل وتَضَمْيِهما 
التوجيهات النافعة وَالمَوْعِظَةَ الحَسَّنةً والتذكيرَ بأيام الله؛ فيجبٌ الاهتمام 
بهما م مِن قِبَّل الخطيب ومِنْ قِبَلِ المُسْتَمعين؛ داكت هلك الخ بو 
حديث عادي كالأحاديث التى تَلَقَى فى النوادي والاحتفالات والاجتماعاتٍ 
العادية . 
صوته ل 0 ا 
بالسؤالٍ والدعاءِ عندما يَسمعٌ شيئاً من ذْكْر الثواب أو الجَنةء وهذا شيءٌ لا 
جور وهو داخل في الكلام المَنْهِىٌ عنه حال الخطبة. 

وقد دلَّتِ النصوصٌ على أنَّ الكلام حال الحُطبةٍ يُفْسِدُ الأخرّء وأنَّ 
المتكلمَ لا جمعةً له» وأنه كالحمارٍ يحمل أسْفاراً؛ فيجبٌ الحَدَّرُ من ذلك 

* وقد ذَّكر العلماءٌ رَحِمَّهُم اللهُ أن صلاءً الجمعةٍ فرضٌ مستقل» 
لست بدلا من اللو 

قال عُمَرُ ط4 : صلاةٌ الجمعة ركعتانء تَمَامُ غيرٌ قصرء على لسانٍ 
1 ل . 

00 A 2 ١ 

وذلك لأنها تخالِفٌ صَلاةً الظهر في أحكام كثيرة» وهي أفضل من 
صلاةٍ الظهرء وآكدٌ منها؛ لأنه وَرَدَ على تَرْكها زيادةٌ تهديدلء ولأن لها 


)١(‏ رواه أحمد .)71/١(‏ وقال ابن كثير :)054/١(‏ إسناده على شرط مسلم. 


أحكام صلاة الجمعة ۹۲ كتاب الصلاة 
هھ 1 ۰ ي 0 وه 2 7 و 
شروطا وخصائصٌ ليست لصلاة الظهرء ولا تجزئ عنها صلاة الظهر ممن 
ر 2 ر 2 ب ا اما 1 
وجبت عليه ما لم يُخرج وقتها؛ فصلاة الظهر حينئذِ تكون بدلا عنها. 


# وصلاءٌ الجُمعة فرضٌ عين على كل مسلم ذَكَرٍ حُرٌ مكلف 


مَسْتَوْ طن 
روى أبو داود بسئله عن طارقٍ بن شهاب مَرفوعَاً : «الجمعةً خی 
راجا على كل ستل فى ا ي TURN‏ اق أو 


صبی۰ أو مریض»› إسناده ثقاٽ› وصححه عير ا 


وروی الدارقطنيٌ بسنده عن جابر؛ ؛ أن رسول الله يله قالّ: «من كان 
يَؤْمِنْ : بالله ي واليوم الآخِر؛ فعليه الجمعةٌ يوم مم الجمعة؛ إلا فرتقي + أو 
مسافراًء أو صَبيا | و مَمْلوکً». 


قال شيخ الإسلام ا 7 بالكل وم مستوطنين ببناء مُتقارب» لا 
يَظعنون عته شتاءَ ولا صيفاً» تقامٌ فيه الجمعةٌ إذا كان مَبْيّا بما َرَت به 
عَادَتُهُم من مَدَرٍ أو خشب أو قصب أو جَريدٍ أو سُعْفي أو غير ذلك؛ فإن 
أجزاءَ البناءِ ومادتّه لا تأثيرَ لها في ذلك وإنما الأصلٌ أن يَكُونوا 
مُسْتَوطِنين» لَيْسُوا كأهل الخيام والحِلَل» الذين ينتجعون في الغالِب مَواقِعَ 
القَظرء وينتقلون في البقاع» وينقلون بيوتَهُم معهم إذا انتقلوا». انتهى 

* ولا تَحِبُ الجمعةٌ على مُسافر سَفَرَ قَصْرِ؛ٍ لأن النبيّ يكل وأصحابه 


)١(‏ رواه أبو داود »)٠١1/(‏ والدارقطني 0 والحاكم (/*» وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» والبيهقي (۱۷۲/۳ء ۱۸۳)ء وقال: مرسل جيد الإسنادء 
فطارق من خيار التابعين» وممن رأى النبي َه وإن لم يسمعم منه. ولحديثه 
شواهد. وصححه النووي. 

(۲) رواه الدارقطني (؟/ ”007 والبيهقي (*/ »)۱۸٤‏ وغيرهما. 

(۳) «مجموع الفتارى» (5؟577/7١).‏ 


كانوا يسافرون ة في الج GL‏ 


تا 


# ومن حرج ع إلى البَرٌ في هة أو غيرهاء ولم يكن حولَه مَسْجِدٌ نمام 
فيه الجُمعةٌ؛ فلا جمعةً عليه ويُصَلَّي ظهْراً. 
# ولا تجبٌ على امرأة. 
قال ابن المُنذر وغيرّه: أَجْمَعوا أن لا جُمُعَةَ على النساءء وأَجْمَعُوا 
أنهن إذا حَضَرْنَ مَصَلَّيْنَ الجُمعة؛ أن ذلك يُجْزِئُ عنهن”": وكذلك إذا 
حَضَرَّها المُسافِرٌ؛ أَجََأَنْهُ وكذلك المّريضٌ؛ لأنّ إِسُقاطها عن هؤلاء 
للتخفيفٍ عنهم» ولا يجوز لمن تَلْرّمُهِ الجمعة السَّمَرُ في يومها بعد زوالٍ 
س ا د 
طريقه . 
* ويُشْترَط لصحة الجُمعة: 
١‏ دخولٌ الوقتِ: لأنها صلاةٌ مفروضةٌ؛ فاشْبرط لها دُخولُ الوقتٍ 
كبقية الصلواتٍ؛ فلا تصِحٌ قبل وقتِها ولا بعدّه؛ ؛ لقول تعالى: #إنَّ اللہ 
َي ل البؤمييرت كتنبا عَوَفَوَنَا؟» [النساء: »]٠١‏ وأَدَاؤُها بعد الزوالٍ أفضل 
وأحوظ؛ لأنه الوقتٌ الذي كان يُصَلَّيها فيه رسولٌ الله ية في أكثر أوقاتوء 
وأداؤها قبل الرٌوالٍ محل خلافي بِينَ العُلماءء وآخِرٌ وقَتِها ار وقتٍ صلاة 
الظهر؛ بلا خلافي. 


۲ - أن يكونّ المُصَّلون مُسْتَوْطِنين بمَساكِنَ مبنيّةَ بما جَرّتِ العادةٌ 
بالبناء ۽ به؛ فلا تَصِحْ من أهل الخيام وبيوت الشَّعْرِ الذين ينتجعون في 


الغالب مَواطنٌ المَظر ويلقلون بيوتهم؛ فقد كانت قبائل العرب حول 
المَدِينقٍ» ولم يأمزهم النبئ اة بصلاةٍ الجمعةٍ. 


(۱) انظر: «الإجماع) o)‏ 06( و«المغني» (4/۲). 


أحكام صلاة الجمعة ٤‏ كتاب الصلاة 


# ومن أَدْرَكَ مع الإمام من صلاةٍ الجُمعة ركعة؛ أُتَمّها جمعةً؛ 
لحديثٍ أبي قوع «من أَذْرَكَ ركعةً من الجمعة؛ فقد أدركٌ 
الصلاةً»: رَواه البيهقئٌ» واا 9 «الصحيحين»'. 

* وإن أَدْرَكَ أقلّ من ركعةٍ؛ بأن رفعَ الإمامٌ رأسّه من الركعة الثاني 
قبل دُحْولِهِ معه؛ فَائَتُهُ صلاةٌ الجمعةء فيدخلٌ معه بيه الظَهْرِء فإذا سَلَّمَ 
الإمامُء أتمّها ظهْراً. 

85 ويُشْتَرَطُ لصحةٍ الجمعة تَقَدُمُ خُطْبَمَيْنِ؛ لمُواطبةٍ النبي‎  " 
عليهماء وقالَ ابنُ عُمَرّ: كان النبيُ كل يَخطبٌ حُظبتين وهو قَائِمٌ» يَفصل‎ 
. بينهما بجلوس› متفقٌ عليه"‎ 

# ومن شروط صِحَحَتِهما: حَمْدٌ الله» والشهادتانِ» والصلاةٌ على 
رَسولِهء والوّصيّةٌ بتقوى الله والمَوْعِطَة وقراءةٌ شيءٍ من القرآن» ولو آية؛ 
بخلافٍ ما عليه حُطبٌ بعض المُعاصِرين اليومٌ» مِنْ خُلْوّها من هذه الشروط 
أو غالبها. 

قال الإمامٌُ ابن القيم”": «ومن تأمّلَ حُطبَ النبيّ كله وخب 
أضحابه؛ وجَدّها كفيلةً ببيانِ الهُدى والتوحيدء وذكْر صفات الوب جل 
وأصول الإيمان الكليةء والدعوة إلى الله وذكر آلائِهِ تعالى التي تُحَبْبُه إلى 
حَلْقِه وأيايه التي تُحَوْفُهم من بَأسِهء والأثر زكرو وشكره الذي يُحَبْبُهم 
إليه» فيّذكرون من عَطَلمَةٍ الله وصفاته وأسمائه ما يُحَبْبّه إلى حَلْقِوء ويأمُرُون 


)١(‏ رواه البيهقي (/207). وهو في البخاري »)٥۸٠(‏ ومسلم )1٠۷(‏ بلفظ: «.. ركعة 
من الصلاة فقد أدرك الصلاة». 
وعند البيهقي: قال الزهري: والجمعة من الصلاة. 

(۲) البخاري (۹۲۸)» ومسلم .)85١(‏ 

(۳) «زاد المعاد» .)555/١(‏ 


كتاب الصلاة مه.>" أحكام صلاة الجمعة 


من طاعته وشكره وذكْره ما يحببهم إليه. فينصرفٌ السامعون وفك اه 
وَأَحَبّهُم . 


ثم طالَ العهدٌء وحَفِىَ نور النْبّوَةَ وصارتٍ الشرائمٌ والأوامرٌ رسوماً 
تام من غير مراعاةٍ حقائقها ومقاضدهاة فجعارا الرسوم والأوضاعَ سنن لا 
ينبغي الإخْلالُ بهاء وأَخَلُوا بالمَقاصِدٍ التي لا ينبغي الإخلالُ بجاء ا 
الْخُطبَ بالتسجيع وَالفِمَرِ وعِلم البديعء فنقَصّ مايل عله عط القلوب 
منهاء وفاتَ المَمُصودٌ بها». 

هذا ما قاله الإمام ابن القيم في طا الحُطب في عصرهء وقد زاد 
الأمرُ على ما وَصَفَء حتى صا الغالبُ على الخطب اليوم أنها حَشْوٌ من 
الكلام قليل الفائدة؛ فبعضٌ الخطباءٍ أو كثيرٌ منهم يَجعل الحُطبة كأنها 
موضوعٌ إنشاء مدرسيٌ» يَرْتجلُ فيه ما حَضَرَّهُ من الكلام بمناسبةٍ وبدون 
مُنَاسَبِةٌ ويطيل الخطبة تطويلاً مُمِلَا حتى إن بعضهم ويُهمل شروط الحُطبةٍ 
أو بعضّهاء ولا يتقيدٌ بمواصَفاتِها الشرعية» فهبَطوا بالخُطب إلى هذا 
المُستوى الذي لم تعد معه مُوٌَدِية للغرض المطلوب من التأثير والتأثر 
والإفادة. 


وبعض الحطباءٍ يُفُْحِمٌّ في الخُطبةٍ مَواضيعَ لا تتناسبٌ مع موضوعِهاء 
وليسّ من الحكمة ذِكْرّها في هذا المَقام» وقد لا يفهمها غالِبٌ الحضور؛ 
لأنها أرفع من مُسْتواهمء فَيَدْخلونَ فيها المَواضيع م الصَحفيّة والأوضاع 
السياسية وسرد المجرياتٍ التي لا يستفيدٌ منها الحاضرون. 


فيا أيها الخطباء! عُودوا بالخطبةٍ إلى الذي النّبَويّء «لْمَد كن لک 
فاتقرل أثّ قر عقت 4 لاغزاب :181 وا رايعو :على صوصن 
من القرآنٍ والسنة التي تتناسبٌ مع المَقام» ضَمّنوها الوصيةً بتقوى للم 
والمَوْعِظةٍ الحَسَنوٍء عاجوا بها أمراضَ مُجتمعاتكم بأسلوبٍ واضح 


أحكام صلاة الجمعة ۲۰٦‏ كتاب الصلاة 


رء أكثروا فيها من قراءة القرآنِ العظيم الذي به حياةٌ القلوب ونورٌ 
البصائر. 

إنه ليس المقصودٌ وجودَ حطبتَين فقط» بل المقصودٌ أثرهما في 
المجتمع؛ كما قال شي الإسلام ابن تيمية که لله: «لا يكفي في الخطبة ذم 
الدنيا وؤكُرٌ الموتِ؛ لأنه لا بد من اسم الخُطبة عُْفاً بما يُحرك القلوبٌ 
ويَبعتُ بها إلى الخيرء ودم الدنيا والتحذيرٌ منها مما تواصى به مُنكرو 
الشرائع» بل لا بد من الحَتُ على الطاعةء والزجر عن المعصية والدعوة 
إلى الله» والتذكير بالائه»» وقالَ: «ولا تحصل الحُطبةٌ باختصار يَفُوتٌ به 
المقصودٌء وقد كان النبئ ية إذا خطبّ؛ احمرَّتُ عَيناه» وعَلا صوتهء واشتدٌ 
غضبّه» حتى كأنه مُنذِرٌ جیش› قول ااصبحكم ومسّاکم»»'. اه. 

* وقد ذكرٌ الفقهاء رحِمّهم الله أنه يُسَنُ في حُطبتي الجمعة أن يَحْطْبَ 
على منبر؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامء ولأن ذلك أبلعُ في الإعلام وأبلمُ 
في الؤعظ حينما يُشاهِد الحضورٌ الخطيبَ أمامّهم. 

قال لوو" 4 : «واتخاذه سند مجْمَعٌ عليها». 


ويْسَنُ أن يُسَلَّم الخطيبٌُ على المأمومين إذا أقبل عليهم؛ لقولٍ جابر: 
وكان رسو الله ية إذا صعدَ المنبرَ؛ سَلْمَ. رواه ابنُ ماجّه وله واي" 
E OS‏ 2 قول بن مر 

فيَخطبٌ. رواءٌ أب داو۵ 


.)۸۷( والحديث رواه مسلم‎ »)1706 /١( «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) «الشرح على صحيح مسلم؛ (5/؟91١).‏ 

(۳) ابن ماجه .»)١١١9(‏ والبيهقي »)٥٥۳۲(‏ وابن عدي .)١87/5(‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود »)٠١97(‏ والبيهقي (۳/٠٠۲)ء‏ قال الزيلعي: فيه مقال. وانظر 
الحديث الذي يليه. 


كتاب الصلاة :0 أحكام صلاة الجمعة 


* ومن سن خطبتي الجمعة أن يجلس بينهما؛ لحديث ابن عُمَرَ: كان 
انب يكل يَخطبٌ حطبتين وهو قائمٌ» يفصل بينهما بجلوس . متفقٌ عليه”"'. 

* ومِنْ سُئَنِهِما أن يَخطبّ قائماً؛ لفعل الرسول ي ولقوله 
تعالى : ورك يم [الجمعة: »]1١‏ وعَمَلٍ المُسلمين عليه. 

* ويْسَنٌ أن يَعْتمدٌ على عصًا ونحوه. 

* ويسن أن يَقصدَّ تلقاءَ وجهه؛ لفعله بء ولأن التفاته إلى أحدٍ 
جانِبَيُه إعراضٌ عن الآحر ومخالفة للسَّنَةِ؛ لأنه ل كان يقصدٌ تلقاءَ وجهه 
في الحُطبة» ويستقبلّه الحاضرون بوُجوهِهم؛ لقولٍ ابن مسعودٍ ضيه : كان 
إذا استوى على المنبر؛ استقبأناه بوجوهنا. رواه الترمذي" . 

* وسن أن يُقَصْرَ الحُطبةً تقصيراً مُعتدلاً؛ بحيثٌ لا يَمَلُوا وتنفرّ 
نفوسُهم» ولا يُقَصّرٌ تقصيراً مُخلًا؛ فلا يُستفيدون منها؛ فقد رَوى الإمامُ 
مسلمٌ عن عار مرفوعاً : «إنْ طول صلاةٍ الرجل وقِصَرٌ حُحطبته مَعِنَةّ من 
فِمّهه؛ فأطيلوا الصلاةء وأقْصِروا الحُطبة»'''» ومعنى قوله: «مَهْنَةَ من 
فقهه»؛ أيْ: علامة على فقهه. 

* ويّسنُ أن يرفعَ صوتّه بها؛ لأنه َة كان إذا خطبّ؛ علا صوئّهء 
واشخد عة :ولآن ذلك أوقعٌ في النفوس» وأبلعٌ في الوَعْظِء وأن يُلقِيّها 
بعباراتٍ واضحة قويةٌ مؤثرة وبعباراتٍ جَزْلةٍ . 

* ويسَنُّ أن يدعو للمسلمين بما فيه صلا دينهم ودُنياهم» ويدعوّ 
(۱) البخاري (978): ومسلم (811). 

(۲) انظر الحديث السابق. 
(۳) رواه الترمذي (۹٠٥)ء‏ والدارقطني في «العلل»»؛ وجاء بنحوه عند البخاري (١4۲)ء‏ 


ومسلم )٠١65(‏ من حديث أبي سعيد . 


(4) مسلم (859). 


أحكام صلاة الجمعة ۲۰۸ كتاب الصلاة 


لإمام المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والتوفيتي» وكان الدعاءٌ لولاة 
الأمور في الخطبة معروفاً عند المسلمين» وعليه عملهم ؛ ؛ لأن الدعاءَ لولاة 
أمور المسلمين بالتوفيتي والصلاح من منهج أهل السنّة والجماعة» وتركه من 
منهج المبتدعةء قال الإمام امد لالو كان لنا دشر محا + لدكونا ها 
للسلطان»”'': ولأن في صلاجه صلاحَ المسلمين. 
وقد تُرِكَتُ هذه السَّنَّهُ حتى صارٌ الناسٌ يستغربون الدعاءَ لؤُلاةٍ 
الأمورء ويُسيئون الظنَّ بمن يفعلّه . 
* ويْسَنُ إذا فرع من الخحطبتين أن تُقامَ الصلاةٌ مباشّرة» وأن يشرعَ في 
الصلاةَ من غيرٍ فصل طويل. 
* وصلاة الجمعة ركعتان بالإجماع» يجهرٌ فيهما بالقراءة» وسن أن 
نقرا :فى الركفة الأول مهتا شور الح بع الات ورف ١|‏ في ال 
د الفاتحة بسورة المنافقين؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان را 
بهماء كما رواهٌ مسلمٌ عن ابن عباس”", أو يقرا في الأولى بسع َس 
ريك الل ٠€‏ وفي الثانية بهل أتلك ِي الْمَثيّةِ4 ؛ فقد صح أنه يله كان 
يقرا الحاناً ال ف ا ج ول "درولا يقني 
سورةً واحدةٌ من هذه السور بين الركعتين؛ لأن ذلك خلاف السَة. 
والحكمةٌ في الجّهر بالقراءءة في صلاةٍ الجمعةٍ كونُ ذلك أبلعٌ في 
تحصيل المقصود. 
0 لا لا 


.)"9١/؟48( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 


. (AV4) مسلم‎ (۲( 


(۳) مسلم (۸۷۸) من حديث النعمان. 


صلاةٌ العِيدَيْنِ ‏ عيدٍ الفِظرٍ وعيدٍ الأضحى ‏ مَشروعةٌ بالكتاب 
والسنَّةٍ وإجماع ا وقد كان المُشركون يتّخذون أعياداً زمانيةً 
ومكانية» فأبْطلّها الإسلام» وعوّضّ عنها عيدَ الفظر وعيدٌ الأضحى؛ 
شكراً لله تعالى على أداءٍ هاتين العبادتين العَظيمتين: صوم رمضانَ» وحجٌ 
بيتِ الله الحرام. 

* وقد صح عن النبيّ ككلِ؛ أنه لما قَدِمَ المدينة» وكان لأهلها يومان 
تلعبون فيهما؛ قال يكلِكِ: قد أَبْدَلَكُمُ الله بهما خيراً منهما؛ يوم النحرء ويومَ 
الفظ'. 

فلا تجوز الزيادة على هذين العِيدَيْن بإحداثِ أعيادٍ أخرى؛ كأعيادٍ 
الموالدٍ وغيرها؛ لأن ذلك زيادةٌ على ما شَرَعَه الله 0 في الدين» 
وفكخالفة ل سين الرس و بالكافرين؛ سواء شمیت اعنادا او 
ذكريات أو أياماً أو أسابيع أو أعواماًء كل ذلك ليس من 59 الإسلامء بل 
هو من فِعْلٍ الجاهلية» وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرهاء وقد 
قال لا «من تشبّةَ بقوم؛ فهو منهم"". وقال يِ: «إن أحسنّ الحديثِ 
كتابٌ الو وخير الي هدي محمدٍء وشرٌ الأمورٍ مُحْدَئاتُهاء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالت ^ . 


(۱) رواه أبو داود »)۱۱۳١(‏ والنسائي »)٠٥١١(‏ وصححه الحافظ في «الفتح» .)٤٤١/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد .)٥۰/۲(‏ وأبو داود »)40١(‏ وانظر: «الفتح» (۹۸/۹)» وحسّنه في 
(۲۷۱/۱۰). 

(۳) رواه مسلم .)۸٦۷(‏ 


أحكام صلاة العيدين كتاب الصلاة 


تَسألَ الله أن يُرِيّنا الى حمًا ور ذقنا الباعهه وأن يُرِيّنا الباطل باطلاً 
ويَررُقَنا اجتنابه . 

وسْمّيَ العيدٌ عيداً لأنه يَعودُ ويّتكررٌ كل عام» ولأنه يَعود د بالفرح 
والسرورء زعو اله ادي لحان عاق غناوه عل إثر أدائهم لِطَاعَيِهِم 
بالصيام والحج. 

* والدليل على مشروعيةٍ صلاة العيدٍ: قولّه تعالى: قصل اريك 
انحر 4 [الکوثر]ء وقوله تعالى: قد آقح من کرک © وك اسم ری فصل 
26 [الأعلى]ء وكان النبيْ اة والخلفاءُ من بعدِهِ يُداومون عليها . 

وقد أمرٌ النبي ية بها حتى النساءء فَيْسَنْ للمرأة حضورها غير متطيبةٍ 
ا ا لقره ع 
تَفلاتِ“'» ويَعِتزِلْنَ الرجال» «ويعتزل الحُيِّضُ المُصَلَّى)0". قالث أمُ 
عطية وونا: «كنا نُؤمرٌ أن تحرج يوم العيدِء حتى تخرجٌ البِكْرٌ من خذرهاء 
وحتى تخ الحُيّضُء فَيَكُنَّ خلف الناس» فيُكبُرْنَ بتكبيرهم» ويدعون 
بدعائهم؟ يرجُون بركة ذلك اليوم وظهرته)2 . 

* والخروحٌ لصلاةٍ العيدٍ وأداءُ صلاة العيدٍ على هذا النمط المشهودٍ 
من الجميع فيه إظهارٌ لِشعارٍ الإسلام؛ فهي من أعلام الدين الظاهرةء وأول 
صلاةٍ صلاها النبئ كل للعيدٍ يوم الفِظر من السّنَةٍ الثانية من الهجرةء ولم 
يزل بلا يُواظبٌ عليها حتى فارَق الدنيا صلواتُ اله وسلامّه عليه واستمرٌ 
عليها المُسلمون حَلَفاً عن سَّلَفِء فلو تَرَكَها أهلُ بلدٍ مع اسْيكمالٍ شروطها 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥٦۷(‏ وأحمد »۷٦/۲(‏ 48). وابن الجارود (۳۳۲)ء وابن خزيمة 
».)١037/9(‏ وابن حبان (١١؟2)57‏ وصححه ابن الملقن في «#الخلاصة». 
وفي «صحيح مسلم» (447): «وإذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيباً». 

(۲) رواه البخاري (774). 

(5) رواه البخاري (#14. ۳۵۱ 4۷۱)» ومسلم (840). 


فيهم» قائَلّهِم الإمامُ؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان. 


* ويّنبغي أن تَرّدّى صلاةٌ العيدٍ في صحراءَ قريبةٍ من البلدٍِ؛ لأن 
النبيّ بك كان يُصلَّي العِيدَيْنِ في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي 
سعيدٍ: «كان النبئٌ يل يخر في الفِظر والأضحى إلى المُصلى» متفقٌ 
عليه"'©. ولم يُنْقَلنْ أنه صلّاها في المّسجدٍ لغير عذر» ولأن الخروجٌ إلى 
الصحراءٍ أوقعٌ لِهَيْبَةِ المُسلمين والإسلام» وأظهرٌ لِسعائر الدين» ولا مَسَقَةَ 
في ذلك ؛ لِعَدَم تكررو؛ بخلافي الجمعة؛ إلا في فك لمش ف فإنهنا ا 
في المسجدٍ الخرام. 


* ويبدأ وقتٌ صلاة العيدٍ إذا ارتفعت الشمسٌ بعد طلوعِها قدرٌ رمح؛ 
لأنه الوقتٌ الذي كان النبيُ يل يُصَلَيها فيه» ويّمتدٌ وقيّها إلى زوالٍ 
الشمس. 


* فإن لم يُعْلَمْ بالعيدٍ إلا بعد الزوال؛ صَلَّوا من العَدِ قَضاءً؛ لِما 
روى أبو عميرٍ بن أنس عن عُمومةٍ له من الأنصارٍ؛ قالوا: عُمَّ علينا مِلالٌ 
شوًال» فأصبخنا صِياماًء فجاءَ ركبٌ في آخر النهارء فشهدوا أنهم رَأُوا 
الهلا بالأمس» فأمرّ النبئٌ يها الناسَ أن يُمُطروا من يويهم» وأن يَخْرُجوا 
غداً لعيإهم» رواه أبو داود والدارقطنئٌ وحسّنه» وصحّححه جماعةٌ من 
الحمَاظ"» فلو كانت تُودّى بعد الزوال؛ لما أخّرها النبيٌ اة إلى الغْدِء 
ولأن صلاةً العيد شرع لها الاجتماع العامٌ؛ فلا بد أن يسبقها وقتٌ يتمكنٌ 
الناس من التهيئ لها . 


.)889( رواه البخاري (4605)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود »)۱۱١۷(‏ وأحمد (08/5). والنسائى .)١009(‏ وابن ماجه 
(۳ 10(« والدارقطني› وقال: حسن ثابت» وصححه جمع ؛ كالبيهقي 1/0" . 
انظر: «الفتح» الحديث .)١١١ /۱٤(‏ 


أحكام صلاة العيدين 1۲ كتاب الصلاة 


#* ويسن تقديم صلاةٍ الأضحى وتأخيرٌ صلاة الفطر؛ لما رروى 
الشافعيٌ مُرْسلًا؛ أن الدب 5 كنب إلى عبرو ين حزم : أن عججل 
الأضخى) وأخر الفطرَء > وذگر النا 0" ولْيَنّسِعْ وقتٌ اة بتعديم 
الصلاةٍ في الأضحى»› وليتسع الوقتٌ لإخراج زكاةٍ الفطر قبل صلاةٍ الفطر . 


* وَيْسَنُ أن يأكلّ قبل الخُروج لصلاة الفطرٍ تَمَراتٍِء وأن لا يَظعَمَ 
يوم النحرٍ حتى يُصلَّيَ؛ لقولٍ بريدةً: كان النبي 445 لا يَخْرج يوم الفطر 
حتى يمور ولا يطعم يوم النحر حتى يُصَلّيَ » رواه أحمدٌ وغيره”'"'. 

قال الشيحٌُ تقئُ الدين”"": «لما قَدَّمَ الله الصلاةً على النحرٍ في قوله: 
مسل لبك رَحَرَ 43 [الكوثراء وَقَدَّمَ العزكي على الصلاةٍ في قوله 
تعالى: َد أف من يق © وگ اس ري صل ©4 [الأعلى]؛ كانت السسنّة 
أن الصَّدقَةَ قبل الصلاةٍ في عيدٍ الفِظر» وأن الذبح بعد الصلاةٍ في عيدٍ 
النحر». 

* وَيْسَنُ التبكيرٌ في الخروج لصلاة ة العيدِ؛ ليتمكنّ من الدنرٌ من 
الإمام» وتحصلّ له فضيلة انتظار الصلاةء فيكثرٌ ثوابه. 


# ويسَنٌ أن E‏ انم لصلاة 0 الثياب؛ 
لحديثٍ جابر: كانت للني يل حل يلبشها في لعيدين ويوم الجمعة؛ ا 
ابنُ خزيمة في ااصحيحه)!* . وعن ابن 0 كان يلبس في العِيدَين 


.)0101( الشافعي في «المسنده (١/٤۷)ء وعنه البيهقي (۳/ ۲۸۲)» وعبد الرزاق‎ )١( 

(۲) رواه آحمد .)۳٣۰ ٥۲ /٥(‏ والترمذي (057)» وابن ماجه ,.)١1725(‏ وقال: 
غريب» وصححه ابن خزيمة »)١575(‏ وابن حبان (۲۸۱۲)» والحاكم »)٤۲۳/۱(‏ 
وابن القطان. 

(۳) «مجموع الفتارئ» .)5٠١/١5(‏ 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة »)١177(‏ والبيهقي (۳/ 2)58٠ ۰۲٤۷‏ وجاء بنحوه من حديث عمر 
في البخاري »)۹٤۸(‏ ومسلم (200».» لما رأى حلة حرير وأرادها للنبي كَلهِ؛ = 


كتاب الصلاة 1۳ أحكام صلاة العيدين 


أحسنّ ثيابه» رواه البيهقئٌ بإسنادٍ جي . 

# ويُشترظ لصلاةٍ العيدٍ الاستيطان؛ بأن يكو الذين يُقيموتها 
مُستوطنين في مُساكنّ مبنيةٍ بما جرت العادةٌ بالبناء به؛ كما في صلاةٍ 
الجمعة؛ فلا ثُّقَامُ صلاةٌ الي إلا حيثٌُ يسوعٌ إقامةٌ صلاةٍ الجمعة؛ لأن 
النبيّ بل وافقّ العيدَ في حُبَيِهء ولم يُصَلّْهاء وكذلك خلفاؤه مِنْ بَعْيِه. 

* وصلاةٌ العيدٍ ركعتان قبل الحُطبة؛ لقولٍ ابن عْمَرَّ: كان 
رسول الله ي وأبو بكر وعمرٌ ر وعشمان يُصَلُون العِيدَيْنِ قبل الحُطبة» متفقٌ 
عله :وفك اسعنا فيك المنة بدلك وصلية عام أهلٍ العلم. قال الترمذئ : 
«والعمل عليه عند أهلٍ العلم من أصحاب النبيٌ يكل وغيرهم؛ أن صلاةً 
العيدين قبل الخطبةً) . 

وحكمةٌ تأخير الحُطبةٍ عن صلاةٍ العيدٍ وتقديمها على صلاةٍ الجمعة أن 
خطبة الجمعةٍ شرظ للصلاة» والشرظ مُقَدَمٌ على المَشروط؛ بخلاف خطبةٍ 
العيد؛ فإنها شه 

* وصلاةٌ العِيدَين ركعتانٍ بإجماع المسلمين» وفي «الصحيحين» 
وغيرهما عن ابن عباس؛ أن النبيّ كل حرج يوم الفِظرء فصلّى ركعتين لم 
يُصَلّ قبلّهما ولا بعدّهما”". وقالَ مُمَرٌ: «صلاةٌ الفِظر والأضحى ركعتانء 


تمامٌ غيرٌ قَضْرء على لسان نبيّكم كَل وقد خاب من افترى»» روا أحمد 
(Os.‏ 
و 6 . 


= قال: يا رسول الله! ابتع هذه تجَمّل بها للعيد والوفود! فقال رسول الله كِ: «إنما 
هذه لباس من لا خلاق له». 

.)۲۸۱ /۳( أثر ابن عمر الآتي» وهو عند البيهقي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (455)., ومسلم (884)» والترمذي .)07١(‏ 

(۳) رواه البخاري (2))989 ومسلم (884). 

(9) روا امد (» وابن ماجه .)٠١74(‏ والنسائي .)١57١(‏ وقال: 


عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر. 


أحكام صلاة العيدين 15" كتاب الصلاة 


* ولا يُشْرَعُ لصلاةٍ العيدٍ أذان ولا إقامةٌ؛ لِمَا رَوى مسلمٌ عن جابر: 
صَلَّيتُ مع النبئ يل العيدَ غيرَ مَرَةٍ ولا مَرّتين » فبداً بالصلاةٍ قبل الخُطبة؛ 
بغيرٍ أذانِ ولا إقامة 0 


* ويُكَبّرٌ في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل 
التَّعَوّذْ والقراءةٍ ست تكبيراتٍ؛ فتكبيرة الإحرام ركنٌ» لا بد منهاء لا تنعقدٌ 
الصلاةٌ بدونهاء وغيرٌها من التكبيراتٍ سُئَّةٌه ثم يُستفتحٌ بعدها؛ 
لأن الاسم في أولٍ الصلاةء ثم يأتي بالتكبيراتٍ الزوائدٍ السَتْء ثم 
يَتَعوَّدْ عقب التكبيرة السادسة؛ لأنَّ التعودًّ للقراءق» فيكونٌ عنڌهاء ثم و 

* ويُكبَرٌ في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة 
الانتقال؛ لِمَّا روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ «أن 
النبيّ ية كبّرَ في عيدٍ اثنتي عشرةً تكبيرة؛ سبعاً في الأولى» وخمساً في 
الآخِرةاء وإسنادٌه حَسَّة”''. 

ورُويَ غير ذلك في عددٍ ا قال الإمامٌ أحمد كأنهُ: «اخحتلف 
أصحابٌ النبئ ية في التكبيرء وكلّه جائ" . 


* ويُرفمٌ يَذَيْهِ مع کل تكبيرة ؛ لأنه ية كان يرفع يَدَيْهِ مع التكبير. 


* وَيْسَنٌ أن قول بينَ كل تكبيرتين: الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله 
كثيرً. لييناد 0 0 وصلَى الله س وا وسل 
تكبيراتٍ العيدِ؟ قالَ: يَحْمَدَ الله» ويُثْني عليه 0 على النبي اة . 


.(AA®) مسلم‎ )۱( 


(۲( رواه خد (۲/ 1۸°( وأبو داود (لأمكك c(\\0۲‏ وابن ماجه (۱۲۷۸) وحسئه 
النووي والحافظ› وصححه غيرهما من المتقدمين وله شواهد. 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)11١/5(‏ 


كتاب الصلاة أحكام صلاة العيدين 


ورواه البيهقيٌ بإسناده عن ابن مسعود قولاً وفعلا . 
وقال خا «صَدق نَّ أبو عبد الرحمن» 8 


وإنْ أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأمنَ؟ لأنه ليس فيه ذكر مُعَينٌ. 

قال ابن القيم : «كان يسكت بين کل تكبيرتين سَكتةً ر يسيرة؛ ولم 
فا ف E‏ ال اه. 

* وإن شك فى عدد التكبيرات؛ بنى على اليقين» وهو الأقل. 

* وإن نسي التكبيرٌ الزائدَ حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنه 

1 1 2 

امياي 

* وكذا إن أدرك المأمومٌ الإمام بعدّما شرع في القراءةٍ؛ لم يأتِ 
بالتكبيراتٍ الزوائدٍء أو أدركه راكعاً؛ فإنهُ يكبرٌ تكبيرةً الإحرام» ثم يركعٌ» 
ولا يشتغل بقضاء التكبير. 

* وصلاةٌ العيدٍ ركعتان» يَجْهَرٌ الإمامٌ فيهما بالقراءة؟ لقول ابن عُمَرَ : 
كان النبئ ي يَجهَرٌ بالقراءة في العِيدَيْن والاسْتسقاءء رواه الدارقطنئ "2 
وقد أجمعَّ العلماءُ على ذلكء ونَقَلَهُ الْخَلّفُ عن السلفِ» واستمرٌ عَمَلُ 
المسلمين عليه. 

* ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ب«سيّح أن ريْكَ الكَل)» ويقراً 

في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقولٍ سمرةً: «إن النبى يكل كان يقرأ في العِيدين 


مەس ا 4)2( 


23 اسر ريك الل ولل أتلك حدِيث الْمْسْيَةِ». . ٠.‏ رواءُ أحمدٌ 


.(۱/۳( رواه البيهقي‎ )١( 

(۲) «زاد المعاد» .)٤٤۳/١(‏ 

.)٦۷ /۲( الدارقطني‎ )۳( 

)٤(‏ أحمد (ه/لاء 2)١5‏ والبيهقي (۳/ ۲44(« وهو في مسلم (۸۸) من حديث 
النعمان بن بشير. 


أحكام صلاة العيدين ۲۱۹ كتاب الصلاة 


أو ا فى الركعة الأولى بإت# وفى الثانية ب#أفرريتِ#؟؛ لما في 
و ا و«السَّبَن)» وغيرها؛ أنه يلل «كانٌ يقرأ ب 4 
ول افر 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 0 قرأ به؛ جارَ» كما تجوز القراءةٌ 
في نحوها من الصلواتء لكن إن قرأ: € وأْرتِ4 أو نحو ذلك 
مما جاءَ و في الأثر؛ كان حسئاًء قراءته في المجامع الكبار بالسور 
الغ ر الح والأمر والنهي والمبد! والمعادٍ وقصص الأنبياء مع 
أيهم وما عامل الله به مَنْ كذّبهُمْ وكفَرَ بهم وما حَلّ بهم من الهلا 


والشّقاء ومن آمَن بهم وصَدَّقَهُم وما لهم من النجاة والعافية)”'' . انتهى 


* فإذا سلَّم من الصلاة؛ خطبّ حطبتين» يجلسٌ بينهما؛ لِمَا روى 
عبيدٌ الله بن عبدٍ الله بن عُتبَةَ؛ قال: «السّنّةٌ أن يَخْطْبَ الإمامٌ في العِيدّين 
ُطبتين» يقصل بينهما بجلوس»» رواه الشافعيُ "» ولابن ماجّه عن جابر : 
تحب قائماًء ثم قعدّ قعلةّء ثم قام)"”'. وفي «الصحيح» وغيره : «بداً 
بالصلاةء ثم قام مُتوكّئاً على بلالٍ» فأمرٌ بتقوى الله» وحثٌ على 
طاعَته. . .» الحديثع0) > ولمسلم: «ثم ينصرف» فيقوم مقابل الناس» 
والنامنُ جلوسنٌ على صُفوفهي» ٠.‏ 


ويَحُْهم في خطبةٍ عيدٍ الفِظر على إخراج صدقة الفِطر» وي نس 


.)891١( مسلم‎ (010 


(۲) «مجموع الفتاوى» 2)7١9/75(‏ و«الفتاوى الكبرئ» (۱۷۳/۱). 

(۳) «المسند» (۱/ ۰)۷۷ وانظر: «الأم» (۱۹۹/۱ء ۰۲۰۰ ۲۳۸). 

)€( هو في «مسلم» (815) بلفظ : كان يل يخطب قائماً ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
قائماً . 

(5) رواه مسلم »)۸۸٥(‏ وهو في البخاري .95١(‏ 908). 

(5) البخاري (2))465 ومسلم (889). 


كتاب الصلاة أحكام صلاة العيدين 


أحكامّها؛ من حيتٌ مقدارهاء ووقتٌ إخراجهاء ونوعٌ المُحُرَّجٍ فيها. 
يُرَغْبِهُم في حُطبةٍ عيدٍ الأضحى في ذبح الأضحِيَّةء ويبيّنُ لهم أحكامها؛ 
لأن النبئ به ذكرٌ في حُطبة الأضحى كثيراً من أحكايها. 

وهكذا ينبغي للحُطباء أن يُركزوا في حُطَبهِم على المُناسَباتٍ؛ فَيُبِينوا 
للناس ما يُحتاجون إلى بيانِه في كل وقتٍ بِحَسّبه بعد الوصية بتقوى الله 
والوَعظ والتذكيرء لا سيّما في هذه و المَجامِع العَظيمةٍ والمناسبّاتٍ الكريمة؛ 
نانك للق ناماه الحُطبةٌ ما يفيدٌ المُنكيم ويکر الغافل ويُعَلُم الجاهل . 

* وينبغي حضورٌ النساء لصلاةٍ العيدِ؛ كما سبق بيانه» وينبغي أن 
ترا اله مرغ e‏ خطبةٍ العيدِ؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامُ لما 
رأى أنه لم یسیع النساء؛ أتاهُنَّء فوعَظَهَُنَء وحَتَهُنَ على الصَدَقَةَء وهكذا 
ينبغي أن يكون للنساء نْصيبٌ من موضوع حطبة العيدٍ؛ لحاجَتِهنّ إلى ذلك» 


واقتداءً بالنبيت كَل . 

# ومن أحكام صلاةٍ العيدٍ أنه يُكرهُ التنفلٌ قبلّها وبعدّها في 
موضعهاء حتى يفارق المُصَلَى؛ لقولٍ ابن عباس و#ها: خرج النبئ كله 
1939 ولعَلا 
يتَوَهّمَ أن لها راتِبةً قبلّها أو بعدّها. 


قال الإمامٌ أحمد: «أهل المدينة لا يَتطرّعون قبلّها ولا بعدّها»"" . 

وقالَ الزهري : لم أسمَعْ م أحداً من علمائنا يذكرٌ أن أحداً من سلف 
هذه الاك كان يُصَلَّي قبل تلك الصلاة ولا بعذهاء وكان ابن مسعود 
وحذيفة هيان الناسَ عن الصلاة قبلها». 


)01( البخاري (4٩۹۸)ء‏ ومسلم .)۸۸٤(‏ 
(۲) انظر: «المغني» (۱۲۳/۲). 


أحكام صلاة العيدين كتاب الصلاة 


* فإذا رجمَ إلى منزله؛ فلا بأسسَ أن يُصَلَّىَ فيه؛ لما روى أحمدٌ 
وغيره : أن النبيج كه كان إذا رجع إلى منزله ؛ من العيد e‏ ركعت 

* ويُسَنٌ لمن فاته صلاةٌ العيدٍ أو فاته بعضُها قضاؤها على صفتها؛ 
اناما رک بتکبیراتها الزوائ؛ لأن القضاءَ يحكي الأداءي ولو 
قوله ل : «فما أذْركتّم ؛ ل اتم ؛ فأتِمُوا»» فإذا فاته ركعةٌ مع 
الإمام؛ أضافٌ إليها آخری» وإن جاءَ والإمام يخطب؛ جلس لاستماع 
الخطبةء فإذا انتهث؛ صلاها قضاءًء ولا بأسَ بقضائها منفردا أ أو مع جماعةٍ. 


* ويْسَنٌ في العِيدَيْن التكبيرٌ المُظْلّقُء وهو الذي لا يتقيدٌ بوقتِ» يرفعٌ 
اليو إلا الأنثى» فلا تجهرٌ به؛ كبر في لَيْكَئّي العِيدَيْنَء وفي كل عشر 
ذي الحجّةٍ؛ لقوله تعالى: ڪيل الْهدّة وَلتُكَبُوا آله عَكل ما هدنك 
[البقرة: 140]» ويجهرٌ به في البيوتٍ والأسواق والممساجد وفي كل مَوْضعٍ 
يجوز فيه ذِكْرٌ الله تعالى؛ ويَجهرٌ به في الخروج إلى المُصَلَّى ؛ ؛لِمَا 
ا ل ا أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم 
الأضحى؛ يَجهِرٌ بالتكبير» حتى یات المُصَلَّىء ثم یبر حتى یات ا 
وفي 0 : كنا نُؤْمَرٌ خاي الحيّض0ء فَيُكَبْرْنَ E‏ ولمسام: 
يكبن مع الناس»*؟؛ فيو ا او 


والتكبيرٌ في عيدٍ الفطر آکد؛ لقوله تعالى: «#رَتْكيلُوا الْهِدَّة ولتكيررا 
أله عى ما هدنك )؛ فهو في هذا العيدٍ آكدٌ؛ لأن الله ا 


.)۱۲۹۳( رواه ابن ماجه‎ )١( 
قال ابن حجر في «الفتح» (۲/٦۷٤)ء والبوصيري: إسناده حسن. وقال الحاكم:‎ 
. سنة عزيزة بإسناد صحيح‎ 

(۲) رواه البخاري (2)575 ومسلم .)5١7(‏ 

(۳) رواه الدارقطني (۲/ 2)55 والشافعي في «الأم» 2)70١6/١(‏ وصححه البيهقي . 

.)۸٩۰( ومسلم‎ :)91١( رواه البخاري‎ )٤( 


كتاب الصلاة 1۱۹ أحكام صلاة العيدين 


* ويزيدٌ عيدُ الأضحى بمشروعية التكبير المُقَيّدٍ فيه» وهو التكبير 
الذي شرعَ عقبّ كل صلاةٍ فريضة في بجَماعدَء فيلتفتٌ الإمامُ إلى 
المَأُمومِينَ ثم يكَبْرٌ ويكبّرون؛ لما روَاه الدارقطنيٌ وابنُ أبي شيبة وغيرهما 
من حديث جابر: أنه كان ب إذا صلى الصبح من غداة عَرَفَة؛ يقول: ١‏ 
أكبرٌ. . .»ي اللحنيف0 

و التكبيرٌ المقيِّدٌ بأدبارٍ الصلواتٍ في حَقَّ غير المحُرم من صلاة 
ا إلى عصر آخِرٍ أيام التشريت» وأما المخرم؛ فيبتدئ التكبير 
لو إلى عصر آخِرٍ أيام التشريق؛ لأنه 

روى الدارقطنيٌُ عن جابر: كان النبئٌ ي يكبرٌ في صلاةٍ الفجر يوم 
عَرَفَةَ فة إلى صلاة العصر ص آخر أيام التشريق حين يسم من المكتوبات». 
وفي لفظ: «كان إذا ا الصبحٌ من غداة م قبل على أضحابه 


فيقولٌ: «مكاتكمكء ويقولٌ: «الله أكبرُ الله أكبرُ لا إله إلا اش واش أك الل 
أكبرٌ ولله الحمدٌ»)”". 


وقال الله تعالى: #وادْكروا آله ف أيسَامِ يكار دوب [البقرة: »]۲٠۳‏ 
وهي أيام التشريق. 

وقال الإمامٌ النووي”": «هو الراجحٌ وعليه العمل في الأمصار». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : : اصح الأقوالٍ في التكبير الذي عليه 
الججمهورٌ من السَّلْفٍِ والفقهاء من الصّحابةٍ والأئمة: أن يكير من فجرٍ يوم 
عَرَقَةَ إلى آخرٍ أيام التشريقٍ عقبّ كل صلاة؛ لما في «السسَنِ»: «يومُ عَرَفة 


.)20 ١" /1١( رواه الدارقطني (۲/ 0°(« ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق»‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في الصفحة السابقة.‎ 


)۳( «الشرح على صحيح مسلم؟ (15/ 1۸°(« وانظر: اروضة الطالبين» (۲/ .(A*‏ 


أحكام صلاة العيدين كتاب الصلاة 


ويوم ار ا ا و هي أيام أكل وشرب 
وذکر ليا 0 وكون ا یبتدئ التكبير المقيد د الظهر يوم 
النحر؛ ؛ لأن التلبية تفصع برمي جمرة العقبق ووقتٌ رمي جمرة ة العقبة 
المسئون ضحى يوم النحرء فكان المُحْرِمُ فيه كالمُجل» لر ا 
العقبة قبل الفجر؛ فلا يبتدئ التكبيرٌ | إلا بعد صلاةٍ الظهر أيضاً؛ عملاً على 
إلا ا 

٠ :‏ اسهى 


0 


* وصفةٌ التكبير أن يقول: اللهُ أكبرٌ الله أكبرُ لا إِلهَ إلا الله والله 
أكبرٌ الله أكبرٌ ولله الحمد. 

* ولا بأمسّ بتهنئةٍ الناس بعضهم بعضاً؛ بأن قول لغيره: تقبّل الله منا 
ومنك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً: «قد رُوِيَ عن طائفةٍ من الصحابةٍ أنهم 
كانوا فعلو يه ور خَصّ فيه الأئمةٌ؛ كأحمدٌ وغيره)”" 

والمقصودٌُ من التهنئة التوددٌ وإظهار السرور. 

وقالَ الإمام أحمدٌ: «لا أبتدئٌ به فإن ابتدأنى أحدٌ؛ اج" . 

وذلك لأن جوات التحية واجتبٌ» وأما الابتداغ بالتهنئة ؛ فليس سَنَة 
اورا بهاء ولا هو أيضاً مما نهيَ عنه» ولا تا بالمصافَحَة فى التهنئة» 
والله تعالى أعلم. 


. اأه. 


لا لا لا 


)١(‏ رواه أبو داود »)755١19(‏ والنسائي (۳۹۹۰)» وأحمد »)٠١۲/٤(‏ وصححه ابن حبان 
«((TTT)‏ والحاكم /١(‏ ٠د5»‏ وقال: صحيح على شرط مسلم . 

(۲) «الفتاوى الكبرئ» (۱۷۲/۱)» وامجموع الفتاوى» .)۲٥۳/۲٤۲(‏ 

(۳) «محموع الفتاوی» (55؟/ 51؟). 
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قال الله تعالى: هو از ری جم لقنس ضيه وال ونا تددم تك 
لنَمَلَمُوا عَدَدَ أَلسِيِينَ وَالْحِسَابٌ ما حَلَقَّ له کلت إل ا شل ات ك 
e‏ م OA‏ لوقن 

وقالَ تعالى: رين ايه آل ألتما وَالقَّمْش لقم لا مَنَجُدُوا 
لشَّيْس ولا إِلْقَمَرٍ وأسْجُدُوأ ينه الى سَلَمَهُنَ إن ڪشم إِيَاهُ تَبْدُوت © 
[فصلت] . 


e 


* صلاةٌ الكسوفي سُنَةٌ مؤكّدةٌ باتفاق العلماءء ودليلّها السَةُ الثابتةٌ عن 
رسول الله ود . 

* والكسوف آيةٌ من آياتٍ الله يخرف اللهُ بها عِبادَهء قال تعالى: #ومًا 

ل يليت إلا توًا [الإسراء: 04]. 

* ولمًا كُسِفَتِ الشمسٌ في عهدٍ رسول الله يَكلِِ؛ حرج إلى المَسجدٍ 
مُشرعاً فَزِعاًء يَجُرُ ردائه» فصلَّى بالناس» وأخبرهم أن الكسوف ايد فين 
آیات الله ود الله به عباده» وأنه قد کن سببٌ نزول عذاب بالناس» 
وام يها ريل فأمرّ بالصلاة عند خحصوله والدعاء والاستغفار والصَدَقة 
والعِتَقٍ وغير ذلك من الأعمال الصالحة» حتى ينكشف ما بالناس؛ ففي 
الكتووع ب نان وتتترية N‏ 

وكانوا في الجاهلية يعتقدونٌ أن الكسوف إنما يحصل عند ولادة 
عظيم أو موت عظيمء ٠‏ فأبطلَ رسول الله ية ذلك الاعتقادّ» وين الحكمة 
الإلهية في حصولٍ الكنرف: 


«N “اي‎ 


أحكام صلاة الكسوف ۲۲ كتاب الصلاة 


فقد رروى البخاري ومسلم | من حديتث ب مسعود الأنصاريٌ؛ قال : 
ا ا يوم م مات إبراهيمٌ ابن النبئ بل فقالَ الناسسُ: انكسَفتِ 
الشمسٌ لموتٍ إبراهيمَ. فقالَ رسول الله ل : «إن الشمس والقمرٌ آيتان من 
آياتٍ الله لا يَنكُسِفان لموتٍ أحدٍ ولا لِحَياتِهء فإذا رأيْتم ذلك؛ فافرّعوا 
إلى ذكر الله وإلى الصلاة». 

0 2 

وفى حديث أخَرَ فى «الصحيحين»: «فادْعُوا الله وصَلوا حتى 
0 

وفي ااأصحيح البخاري» عن اچ موسى ؟ قال : «هذه الآياتٌ 
التى يُرْسلٌ الله لا تكون لموتٍ أحدٍ ولا لحياتهء ولكنّ الله يخرّفٌ بها 
عباده» فإذا رأيتُم شيئاً من ذلك؛ فافرّعوا إلى ذكر الل ودُعمايه 
وا e‏ ° ار" 


فاللهُ تعالى يجري على هاتَيْن الآيَيْنِ العَظيمَمَيْنِ الشمس والقمر 
الكسيوت والحُسوف ليعتبرَ العباد ويتعليوا أنهما مخاوقان 0 عليهما النقص 
ا كت رهام العا قات ل عاو لك علي ره ا 
ا للعبادة؛ كما قال تعالى: وين مييه آل وَالتَهَادُ 


هه سر 


ر رك 2 4 2 کے ص 7 4 رر ر 
وَأَلقَّمْسٌ لقم لا سَنَجُدُوا لِلسَّيْس ولا لِلْقَمَرٍ واسجُدوا لم الى حَلْقَهُتَ إن 
وار 


ڪنتم إِيَاهُ تعبذوت 49 [نصلت]. 


* ووقتٌ صلاةٍ الكُسوفي من ابتداء الكُسوف إلى التَّجِلّي؟ لقوله عليه 
2 ع : 007 2 م و 1 
الصلاة والسلام: «فإذا رأيتم منها شيئاً؛ فَصّلوا»» متفقٌ عليه“ وفى 


2075١ /9( والمذكور نحو لفظ: البيهقي‎ »)4١١( ومسلم‎ 2»)٠١4١( انظر: البخاري‎ )١( 
والحميدي.‎ »)۱۸٨۸( والشافعي (۱۷۸/۱)» والنسائي‎ 

(؟) رواه البخاري »)۱٠۹۰(‏ وهذا لفظه» ومسلم (416). 

(۳) البخاري (59١٠)4؛‏ ومسلم (؟41). 

.)41١( ومسلم‎ :2٠١4١1( البخاري‎ ):( 


كتاب الصلاة ۲۲۳ أحكام صلاة الكسوف 


حديث آخَرٌ: «وإذا رأَيتَمْ شيعا من ذلك؛ فصلا حتى يَنْجَليَا رواه 
ل 
# ولا تقد ثقضى صَلاءٌ السوفي بعد النّجِلّي ؛ لفوات مَحَلّهاء EE‏ 

اليرت فر ا يلزا اال يبملوا له 

* وصفةٌ صلاةٍ الكسوف أن يصلي ركعتين يَجهِرٌ فيهما بالقراءةٍ على 
الصحيح من قَوْلَي العلماء: ويقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورةً طويلة؛ 
كسورة البقرة أو قدرهاء ثم يركمٌ رُكوعاً طويلاً» ثم يرفعٌ رأسّه ويقولٌ: 

سَمِع الله لله لِمَنْ حَمِدَهُء ريّنا لك الحمد»؛ بعد اعتداله كغيرها من الصلواتِ› 
ثم 00 الفاتحةً وسورةً طويلة دونَ الأولى بقدرٍ سورة آل عمرانَ» ثم يركع 
فيطيل الركوع. وهو دون الركوع الأولء رفع رأسَه ويقول: «سمع هم الله 
لمق يده » نولك اللحية حيدا کی طب قارفا تمعز الا 
وملءَ الأرضٍ وملءَ ما شئتٌ من شيءٍ بعدا. ثم يُسجدٌ سّجدتين طويلتين» 
ولا يُطيلُ الجُلوسَ بين السجدتين» ثم يُصلّي الركعة الثانية كالأولى 
بركوعَيّْن طويلين وسُجودَيْن طويلين مثلما فعلَ في الركعة الأولى» ثم يتشهّدٌ 
وله 

هذه صفةٌ صلاةٍ الكُسوفي؛ كما فعَلّها رسولٌ الله ب وكما رُويّ 
ذلك عنه من طرق»› بعضها في «الصَّحيحَيْن)؛ مها ما روت عائشة وا : 
«أن الشمس حُسِفَتْ على عهدٍ رسولٍ لله کف فخرجٌ رسول الله كل فقامَ 
وكَبّرَ وصفٌ النامنٌ وراءه» فاقترأ رسولٌ الله ية قراءةً طويلةء فرك ركوعاً 
طويلاًء ثم رفع رأسّهء فقال: «سمع الله لمن حمدّه ربّنا ولك الحمدا. ثم 
ام فاقتراً قراءةً طويلة هي أدنى من القراءةٍ الأولى» ثم كبّرَ فرك ركوعاً 
طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قالَ: سمعَ الله لمن حمدّه ربّنا ولك 


.)۹۰٤( مسلم‎ (010) 


أحكام صلاة الكسوف ۲٤‏ كتاب الصلاة 


الحمدٌء ثم سجدّء ثم فعلَ في الركعة الثانية مثل ذلك» حتى استكمل أربعَ 
ركعاتٍ وأربعَ سجداتِ» وانْجِلَتِ الشمس قبل أن ينصرف)»» متفقٌ عليه . 

* وسن أن تُصلّى في ججماعةٍ؛ لفعل النبي كَل وحور أن تصلن 
فرادی كسائْرٍ النوافل» لكنّ فِغْلّها جماعة أفضل . 

* ويْسَنّ أن يَعِطَ الإمامُ الناسَ بعد صلاةٍ الكُسوفيء ويُحذْرَهم من 
العَمْلةِ والاغترارء ويأمرهم بالإكثار من الدعاءٍ والاستغفار؛ ففي «الصحيح» 
عن عائشة وَْيّنَا: أن النبي كَل انصرف وقد انجَلتٍ الشمسٌ» فخطبّ 
الناسَ» فحمد الله وأثنى عليدء وقال: «إن الشمس والقمرٌ آيتانٍ من 
آياتٍ الله» لا ينكسفان لموتٍ أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيثُم ذلك؛ فادعُوا الله 
وقلراة دوت نواه عل السو 


* فإِنٍ انتهتٍ الصلاةٌ قبلَ أن يَنجليَ الكسوف؛ ذكر الله ودعاه حتى 
يَنَجِلِى» ولا يعيدُ الصلاةً» وإنِ انجلى الكسوف وهو في الصلاةٍ؛ أتمّها 
خفيفةً» ولا يقطعُها؛ لقوله تعالى: #للا بطلا لك [محمد: ۳۳]؛ 
فالصلاةٌ تكونُ وقتّ الكُسوفي؛ لقوله: «حتى ينجليَ»” "2 وقوله: «حتى 
ان بک . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكسوف تطول رما تار و 
أخرى ؛ بحسب ما يُكْسَفُ منه؛ فقد تُكْسَفٌ كلهاء وفك كف شاا 
تُلتُهاء فإذا عَطظمَ الكسوف؛ طوَّلَ الصلاءً حتى يقرأ بالبقرة ونحوها في أولٍ 
ركعة» وبعد الركوع الثاني بدون ذلك» وقد جاءت الأحاديث 


.)۳( )401( ومسلم‎ »)۱۰٤٩( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري »)۱٠٤٤(‏ ومسلم (401). 

(۳) رواه مسلم (404). 

)٤(‏ ابن خزيمة »)۱۳۷١(‏ والنسائي )١0١7(‏ في «الصغرئ»» وأصله في «الصحيحين». 


كتاب الصلاة أحكام صلاة الكسوف 
الصحيحةٌ عن النبيّ كل بما ذكرْناء وشُرعَ تخفيفُها لزوالٍ السبب» وكذا إذا 
عَم أنه لا يطولّ» وإن خفٌ قبل الصلاة؛ شرع فيها وأؤجرّء وعليه جماهير 
أهل العلم؛ لأنها شُرعَث لِعِلَّةِه وقد زالث» وإن تجلى قبلها؛ 
ل انتهى . 

Oa û‏ ذا 


.)۳۸١ /۱( و«الفتاوى الكبرئ»‎ »)۲٠۰ /۲٤( «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


أحكام صلاة الاستسقاء ۲۲٢‏ كتاب الصلاة 


باب فى أخكام صلاة الاشتشقاء 


# الاستسقاءٌ هنا هو طلبٌ السّمَّي منّ الله ا فالوس متقيولة 
على الطلب ممن كينها :هق الله وده ركان ذلك رونا في الأمم 
الماضية» وهو من سَنَنِ الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامُ» قال الله تعالى: 
لإ اسْسَسَقَ موس لقوييء) [البقرة: »]٠١‏ واستسقى خائّمٌ الأنبياءِ نبيّنا 
محمد يله لأَمَيِه مراتٍ متعددةً وعلى كيفياتٍ متنوعة» وأَجْمَعَ المسلمون 


على مُشروعيته 

0 وَيُشْرَحٌ الاستسقاءٌ إذا أجدبتٍ الارض انه مستت يوا كين 
المطرٌ وأضرّ ذلك بهم؛ فلا مناصّ لهم أن يُتضرّعوا إلى ريّهم و 
ويستغيئوه بأنواع من التضرع : تارةً بالصلاةٍ جماعة أو فرادى» وتارةً بالدعاء 
في خطبةٍ الجمعة؛ يدعو الحَطيبٌ والمسلمونً يُوَمْنُونَ على دُعائه» وتارة 
بالدعاءِ عقبّ الصلواتٍ وفي الحَلّواتِ بلا صلاةٍ ولا حُطبة؛ فكل ذلك وارد 
عن النبي كيل 

* وحكم صلاةٍ الاستسقاءٍ أنها سنه مؤكّدةٌ؛ لقولٍ عبد الله و بن زيد: 
«خرج لدبي يكل يَستسقي» فتوجّة إلى القِبْلَّةِ يدعو وحَرَّلَ رداءف ثم 9 
ركعتين جَهَر جَهَرَ فيهما بالقراءةٍ» متفقٌ عليه" ولغيرو من الأحاديث. 


00 وضلفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيل؛ 
و فعليا في الما كصلاة العيدٍء وأحكامها كأحكام صلاة العيد 


ل البخاري (€ ۲( ومسلم (AA)‏ . 


كتاب الصلاة أحكام صلاة الاستسقاء 


في عددٍ الركعاتٍ والجهر بالقراءة» وفي كونها تُصَلَّى قبل الخُطبة» وفي 
التكبيراتٍ الزوائدٍ في الركعة الأولى والثانية قبل القراءة؛ كما سبق بيائه في 
صلاة العيد. 

قال ابن عباس وا: ١صَلَّى‏ النبيئ ب ركعتين كما يصلّي العيدّ». قال 
الترمذي : امس بع وصححه الحاكم و غ 


* ويقرأ ة في الركعةٍ الأولى بسورة ةِ سبح اس 59 لكل 4 وفي الثانية 
بسورة الغاشية. 


* ويُصلُيها أهلٌ البلدٍ في الصحراء؛ لأنه يكل لم يُصَلّها إلا 
الصحراءء ولأن ذلك أبلعٌ في إظهارٍ الافتقارٍ إلى الله تعالى. 

* وإذا أراد الإمامٌ الخروجٌ لصلاةٍ الاستسقاء؛ فإنه ينبغي أن يَتَقَدَّمَ 
ذلك تذكيرٌ الناسٍ بما يُلِينُ قُلوّهم من ذكر ثواب الله وعقابه» ويأمرّهم 
بالتوبة من المَعاصي› والخروج من المَظالِم؛ رده إلى مُسْتَحِقيها؛ لأن 
المعاصِيَ سببٌ لمنع القَظرٍ وانقطاع التركاكدة والعوية والاسعتفار ست 
لإجابة الدعاء. قال الله تعالى: چول أن أهل الشروة َامَنُوأ واتقوا لفتحا عَلييم 
بَرَكتٍ ين السمَةٍ والارض وَلكن كَدَبواْ اخذتهم پا ڪا يبون © 
[الأعراف]» ريأمرّهم بالصّدقةٍ على الفقراء والمساكين؛ لأن ذلك سبتٌ 
للرحمةء ثم يعَينْ لهم يوماً يخرجون فيه لِِتَهِيّووا ويَسْتَعِدُوا لهذه المناسبة 
الكريمة بما يليق بها من الصفةٍ المسنونة ثم يخرجون في الموعدٍ إلى 
النضلن بتواضع وتلل وإظهارٍ للافتقارٍ إلى الله تعالى» ولقولٍ ابن 
عباس وا : : «خرجَ لني للاستسقاء ده متواضعا متخشّعاً متضرّعاًظ. 
قال الترمذيٌ: «حديتٌ حسنٌ صحيحٌ"''. وينبغي أن لا يتأخرٌ أحدٌ من 


000( رواه أبو داود (156١ا).‏ والترمذي )00۸(« وقال: جسن صححيح »2 والحاكم »)۳۲٣/۱(‏ 
وأحمد (۲۹۹/۱)» والنسائي في «الصغری» ))١167١ ۰۱٥۰۸(‏ وابن ماجه (1175). 


أحكام صلاة الاستسقاء ۲۸ كتاب الصلاة 


المسلمين يستطيعٌ الخروجً؛ حتى الصبيان والنساءٌ اللاتي لا تُخشى الفتنة 
بخروجهن »› فيصلّي بهم الإمامٌ ركعتين كما سَبَِّّ ثم يَخطبٌ خطبة واحدةً 
وبعضٌ العلماءٍ يَرى أنه يَخطبُ حُطبتَيْن» والأمرُ واسِمٌ» ولكنّ الاقتصارٌ 
على تُحطبةٍ واحدةٍ أرجحٌ من حي الدليلُ» وكذلك كونٌ الخطبة بعد صلاة 
الاستسقاءِ هو أكثرٌ أحواله بء واستمرّ عمل المسلمين عليه» وورد أنه ككل 
خطبّ قبل الصلاةٍء وقالَ به بعض العلماء: والأول أرجحٌ. واه أعلم. 


* وينبغي أن يكير في خطبةٍ الاستسقاءِ من الاستغفارٍ وقراءةٍ الآياتِ 
التي فيها الأمرٌ به؛ لأن ذلك سببٌ لنزولٍ العَيْثِْء ويُكْثِرٌ من الدعاء بطلب 
الكَيْثِ من الله تعالى» ويَرَعُ يَدَيِْ لأن النبي ل كان يرفمٌ يديه في دعائه 
بالاستسقاءء حتى يُرى بَياضٌ إبطيه. ويُصِلّي على النبيّ يكلله؛ لأن ذلك 

: من أسباب الإجابة» ويدعو بالدعاءِ الوارد عن النبي َة في هذا المَوطن؛ 
اقتداء به. قال اللهُ تعالى: مڌ کن لک في رسُول E a‏ 
ا 0 0 [الأحزاب: .]۲١‏ 


* ويسَنٌ أن يستقبل القِبْلَةَ في آخر الدعاءء ويُحَوّلَ رداءه؛؟ فيجعل 
اليمينَ على الشمالٍ والشمالٌَ على اليمين؛ وكذلك ما شابّه الرداة من 
اللباس كالعباءة ونحوها؛ لِمَا في «الصحيحين»: «أن النبيّ يي حول إلى 
الناس هره ا القبلة يَدْعوء ثم حول رداءه. ."“. والحكمةٌ 5 
ذلك - والله أعلمٌ ‏ التفاؤلٌُ بتحويل الحالٍ عما هي عليه من الشدةٍ إلى 
الرخاءٍ ونزولٍ العَيْثِء ويحوّل الناس أَرْدِيَتَهُم لما روی الإمام أخمل: 
«وحوّلَ النامنٌ معه أَرْدِيَتَهُه)”".: ولأن ما ثبت في حى النبي ي ثبت في 


.)846( ومسلم‎ »)۱١۳۱( البخاري‎ )١( 
.)844( ومسلم‎ 2)٠٠١6( (؟) البخاري‎ 
.)5١/5( رواه أحمد‎ )۳( 


كتاب الصلاة لحف أحكام صلاة الاستسقاء 
حَقٌّ أَميهِء ما لم يدل دليلٌ على اختصاصه بهء ثم إن سَقى اله المسلمين: 
وإلا؛ أعَادوا الاستسقاء ثانياً وثالثاً؛ لأن الحاجةً داعيةٌ إلى ذلك. 

* وإذا نزل المطرٌ يُسَنّ أن يقت في أوله لِيْصيبَهُ منه ويقول: اللْهُمٌ 
صَيّْاً نافِعاً. ويقول: مُطِرْنَا بفضل اللو ورّحمته. 

* وإذا زادَتِ المياهُ ويف منها الضَّررٌ؛ سن أن يقول: «اللّهَُ 
حَوالَينا ولا عليناء اللَّهُمّ على الظْرابٍ والآكام وبطون الأودية ومنابتٍ 
الشجر»؛ لأنه يكل كانَ يقو ذلك» متفقٌ عليه" . والثة أعلمُ . 

au 2 2 


(۱) رواه البخاري (11۳(› ومسلم (۸4۷). 


باب في أحكام الجنائز 


* إن شريعتنا ‏ وله الحمدٌ ‏ كاملة شاملة لمصالح الإنسانٍ في حياته 
وبعد مماته» ومن ذلك ما شَرعَه اله من أحكام الببجنائز؛ من حينٍ المرض 
والاحتضارٍ إلى دفن الميتٍ في قبره؛ من عيادة المريض» وتلقييِهء 
وتلكسيلةة" ركهة رالا ليس ارد وا يفل لك من تقار كبري 
وتنفيذٍ وصاياه» وتوزيع تركته» والولاية على أولاده الصغار. 


E‏ ن القيم ٠‏ ' ككأه: «وكان هديّه ية في الجنائز أكمل 
الهدي› اا لهدي سائر الأممء تياد على إقامة العبودية لله تعالى 
على أكمل الأحوالٍ» وعلى الإحسانٍِ للميتٍ ومعاملته بما يَنفعٌه في قبره 
ويو معاد من قباد اولقن ع وتطهير» وتجهير إلى الله تعالي على 
أحسن الأحوال وأفضلهاء فيقفون فنقوفا لار دون الله 
ويثنون عليه» رن على نبيّه محمد ياء ويسألون للميتٍ المَغفِر 
والرحمة والتجاوزٌء ثم قفون على قبره؛ يّسألون له التثبيت» ثم زيار 
قبره» والدعاءٌ له؛ كما يتعاهَدٌ الحيُ صاحبّه في الدنياء ثم الإنحسان إلى 
أهلٍ الميتِ وأقاربه وغيرٌ ذلك». اه. 


م 
ن 
و 
0 


* ويْسَنٌ الإكثارٌ من ذكر الموتِ» والاستعدادٌ له بالتوبة من المَّعاصي 
وَرَدُ المَظالم إلى أصحابهاء والمبادرةٌ بالأعمالٍ الصالحة قبل هُجوم الموتٍ 
على غرة. 


.)548/1( «زاد المعاد»‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲۳۱ أحكام الجنائز 


قال النبئ ككلله: «أكثروا من ذگر هاذِم اللذاكة :رواة الخمسة اساد 
صحيحة» وصححَة ابن حبانَ والحاكم و ''. وهاذم اللَذَاتِ؛ بالذال 
هو الموتٌ. 

قال رسول الله كلِ: «اسْتَحَيُوا من الله حَقَّ الحياء»» قالَ: قلنا: 
يا رسول الله! إنا نَسْتَحْيِي والحمدٌ لله. قالَ: ليس ذاك» ولكنّ الاستحياء 
من الله حى الحياء: أن تحفظ الرأسَ وما وَعئ» والبطنّ وما ححوئ» وتذكرٌ 
الموتٌ والبلئ» ومن أراد الاجر ترك زينةً الدنياء فمَّنْ فعلٌ ذلك؛ فقد 
استحيا من الله حَقَّ الحياء»”'" . 


ه أولا: أحكام المريض والمختضر: 

* وإذا أت الإنسان بمرض ؛ فعليه أن يصبرٌ ويحتسبّ ولا يجزع 
ويّسححط لقضاء الله وقدره» ولا بأسّ نّ أن يخبرٌ الناس بِعِلَِه ونوع مَرَضِْ > مع 
الرضى بقضاء الله» والشكوى إلى الله تعالى» ولب الشفاءِ منه لا يُنافي 
الصبرّء بل ذلك مَطلوبٌ شرعاً ومُستحبٌ؛ فأيوبٌُ 8# نادى ربّه وقالَ: 


مر 5 


وان مسق لص وانت أ آجت4 [الأنبياء: ۸]. 

* وكذلك لا بأسَّ بالتّداوي بالأدوية المُباحوَء» بل ذهب بعض العلماء 
إلى تأكد ذلك» حتى قارب به الوجوت؛ فقد جاءتټ الأحاديث بإثبات 
الأسباب والمُسبّباتِ» والأمر بالتّداوي» وأنه لا يُنافى التَّوكْلَء كما لا 
يُنافيه دقع الجوع والعَظّش بالطعام والشراب. 

* ولا تجوز التّداوي بمحَرم؛ لما في «الصحيح) عن أبن 


)۱( )۷(« وقال: حسن غريب» والنسائي ٠(‏ 40۰( وابن ۲ ماجه «(f0۸)‏ 
بن حبان (۹۲()› والحاكم (۲۱/4(« وقال: على شرط مسلم . 
(؟) رواه الترمذي »)۲٤٥۸(‏ والحاكم (٤/۹١)ء‏ وقال: صحيح» وابن أبي شيبة (۷/ 
۷), والبزار (۲۰۲۵). وأحمد (۳۸۷/۱). 


مَسعودٍ َيِه ؛ أنه قالَ: «إن الله 1 يَجعلٌ شِفاءً 3 فيما حَرّمَ عليكم)''"', 
وروی أبو داود وغيره عن أبي هَرَيرة مرفوعاً: «إن الله أنزل 0 
وأنزْلَ الداءء وجعلَ لكل داءِ دواءَ»ء ولا تداووا برام > وفي 
«(صحیح ا أن النبيّ يه قال في الخمر: «إنه ليس وا ولكنه 
داغً» 

* 5 يَحْرُمُ التّداوي بما يَمِسٌ العَقيدة؛ من تعليقٍ التّمائم 
المُشِتملةٍ على ألفاظ شِركية أو أسماء مَجهولة أو ظَلاسِمَ أو خََرَذِ أو 
خيوط أو قَلائدَ أو جل تلبس على العَضْدِ أو الذراع أو غيره» بعتقد 
فيها الَا ودَفمُ العينٍ والبلاء؛ لما فيها من نعلي القلب على غير الله 
في جلب نفع أو دفع ضر وذلك كله فق الشرك أو من رسا 
الموصلة إليه ومن ذلك نضا التداوي عند المَسَّعْوِذِينَ من الكهّانِ 
والمُتَجُمِينَ والسَّحَرَةِ وَالمُسْتَحُدِمِينَ للجنٌّ؛ فعقيدة المسلم هم عندّه من 
صِحتّه. وقد جعل الله الشفاءَ في المباحاتٍ النافعة للبدنٍ والعقل 
زل لى راي ,ذلك الق و ارت وال راا 
المشروعة. 


قال ابن القيم: اومن اعنم العلاج فِعْل الخير والإحسان والذكرٌ 
والدعاء والتضرع إلى الله ه والتوبةٌ) وتأثيره أعظم من الأدويةء لکن ب 
استعدادٍ النفس وقبولها» . انتهى 


(۱( علقه البخاري» ووصله الحاكم (/ 06) وصححهء وقال الهيئمي (85/6): 
رجاله رجال الصحيح . . وروي مرفوعاً أيضاً) وصححه الحافظ في «الفتح» /٠١(‏ 
4 على شرطهما. 

(۲) رواه أبو داود »)۳۸۷٤(‏ وعنه البيهقي (١٠/0).؛‏ وابن عبد البر (2)747/6) وسكت 
عنه الحافظ في «الفتح» (١لثره"1١).‏ 

(۳) رواه مسلم .)١1988(‏ 

.)١54/5( «زاد المعاد»‎ )٤( 


ولا بأمنّ بالتّداوي بالأدوية المُباحةٍ على أيدي الأطباءٍ العارفين 
بتشخيص الأمراض وعلاجها في المستشفياتٍ وغيرها. 


* ونّسَنُ عِيادةٌ المَرضى؛ لِمَا في «الصَّحَيِحَيْن؛ وغيرهما: ١حَمْسٌ‏ 
تجبٌ للمسلم على أخيه»"''. وذكرٌ منها عِيادةً العريفن: إذا زارّه؛ سألّ عن 
حاله؛ فقد كان النبئُ ل يدنو من المريضء ويسأنّه عن حاله» وتكون 
الزيارةٌ يوماً بعد يوم» أو بعد يومَيْنِء ما لم يكن المريض يرغبٌ الزيارة كل 
يوم» ولا يُطيلٌ الجَّلوسَ عنده؛ إلا إذا كان المريض يَرعْبُ ذلك» ويقول 
للمريض: «لا باس عليك» طهورٌ إن شاء اف ويُدخل عليه السرورٌ؛ 
ردغ موان و والقران» الا مما “سيور ااه ولام 
والمَعوٌدْتيْنِ . ۰ 

* ويْسَنْ للمريض أن يُوصِيَ بشيءٍ من ماله في أعمالٍ الخيرٍء ويجبٌ 
أن يُوصِيَ بماله وما عليه من الديونٍ وما عنده من الوّدائع والأماناتِ» وهذا 
مَطلوبٌ حتى من الإنسانٍ الصحيح؛ لقوله كل: «ما حقٌ امرئ مسلم له 
شيءٌ يُوصي به يَبِيثٌ يلين إلا ووَصِيّتّه مكتوبةٌ عنده»» متف عليه » وؤكْرُ 
الليلتين تأكيدٌ لا تَحديدٌ؛ فلا ينبغي أن يَمِضِيّ عليه زمان» وإن كان قليلاً» 
إلا وَوَصِيَّهُ مكتوبةٌ عندّه؛ لأنه لا يدري متى يُدركُه الموثٌ. 

* ويحْسِنٌ المريض طَلنّهُ بالله؛ فإن الله كك يقول: «أنا عند طن عدي 
بي2» ويتأكد ذلك عند إحساسه بلقاء الله . 

* ويْسَنٌ لمن يَخضره تطميعه في رحمة الله ويُعَلْبُ في هذه الحالةٍ 
جانبٌ الرجاءٍ على جانب الخوف» وأما في حالةٍ الصحة؛ فيكونُ خوقه 
(۱) رواه البخاري :)١740(‏ ومسلم )5١177(‏ واللفظ له. 


(۲) رواه البخاري ,)١7140(‏ ومسلم 2)5١77(‏ وهذا لفظ مسلم. 
)۳( رواه البخاري «(YVTA)‏ ومسلم (۷). 


أحكام الجنائز ۳٤‏ كتاب الصلاة 


ورجاؤه مُتِساويَيْن؛ لأن من غلّبَ عليه الخوف؛ اوه في نوع من اليأس» 
ومن علب عليه الرجاء؛ أُوقَعَهُ في نوع من الأمن من مكر الله. 


]ذا اف الفويف ننه نس لمن او لاإ 
إلا الله؛ لقولِه كلِ: «لقَّنوا مَوْتاكُم لا إِلْهَ إلا الله» رَواهُ مسلم» وذلك 
لأجل أن يَموتَ على كلمة الإخلاص» فتكون ختامَ كلامه. فعن معاذٍ 
مرفوعاً: «من كان آخرٌ كلامه لا إِلهَ إلا اللهُ؛ دحل الجند»”" »2 ويكون تَلقيئه 
إياها برقتي ولا يكر عليه؛ لمل يُضْجِرَّه وهو في هذه الحالٍ. 

# وَيْسَنٌ أن يوج إلى القِبْلَةِ . 


* ويقرأ عندّه سورّة «إيش4؟ لقوله بلاة: «اقرأوا يس على مَوْتاگم»» 
راه أبو داودٌ وابنٌ ماجه وصححَة ابن حبان"» والمرادٌ بقوله: 
«موتاكم»: من حَضَرَئْه الوفاةٌ أما مَنْ مات؛ فإنه لا يُقرأ عليه» فالقراءةٌ 
على الميتٍ بعد مويه بدعةٌء بخلافِ القراءة على الذي يُحتضّرٌ؛ فإنها 
سء فالقراءةٌ عند الجنازة أو على القبر أو لروح الميتِء كل هذا من 
البدّع التي ما أنزلَ الله بها من سُلطَانِء والواجبٌ على المسلم العمل 
بالسَةٍ وتر البدْعَةٍ . 


ه ثانياً: أحكامٌ الوفاة: 
* ويُستَحبُ إذا مات الميتُ تَغميضٌ عَيتبْو؛ لأن النبيّ ب أغْمَض أبا 
سلمة طب لما ماك» وقال: «إن الروح إذا قيض ليه ابتصرٌ؛ فلا كقولوا 


.)415( مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود ۱1%0(« والحاكم /١(‏ 0*۳ 1۷۸) وصححهە› وأحمد )0/ «(YT‏ 
وصححه ابن الملقن وغيره. 

(۳) رواه أبو داود (۳۱۲۱)ء وابن ماجه .)١5454(‏ وأحمد (75/40. ۰)۲۷ والنسائي 
.)2١91(‏ وابن حبان (۳۰۰۲)» والحاكم .)۷٥۳/۱(‏ 


كاب الصلاة احكام الجناز 


إلا خيراً؛ فإن الملائكة يؤمّنون على ما تّقولون»» رواه مسل . 

* وَيْسَنٌ سَئْرٌ المیتِ بعد وَفاتِه بثوب؛ لِمَا روت عائشة وتا : «أن 
النبييّ يكل حينَ تُوفْيَ؛ سبي برد حِبَرَوَاء متفقٌ عليه" . 

* وينبغي لاسرع في تجهيزِه إذا تَحفَقَ مونّه؛ لقوله كل: «لا ينبغي 
لجيفة لِحيقَةٍ مسلم أن 5 تحبس بين ن ظهراني أهله»» رواه أبو داو » ولان في ذلك 
حفظاً للميتِ من التغير. قال الإمام امد كرام الت غجلا وال 
بأسَ أن ينتظرٌ به من يحضره من وَلِيِّه أو غيره إن كان قريباً ولم يُحْشسَ على 
لميتِ من التغير . 

* ويباح الإعلام بموتٍ المسلم؛ للمبادرة لِتَهِيئتِهه وخضور جنازته. 
والصلاةٍ عليه ا له» وأما الإعلام بموتٍ الميتٍِ على صفة الجرّع 
وتعداد مفاخره؛ فذلك من فِعْلٍ الجاهلية» ومنه حَفلاتٌ التأبين 
وإقامة المآنم . 

* ويُستحبٌ الإسراع بتنفيذٍ وَصيّتِه؛ لما فيه من تعجيل الأجر» وقد 
قدَّمّها الله تعالى في الذكر على الدَّيْن؛ اهتماماً بشأنهاء وحَئًا على 
إخراجها. ۰ ۰ 

* ويجبٌ الإسراع بقضاءٍ دُيونهه سواءً كانت لله تعالى من زكاةٍ وحَجٌ 
أو َذْرِ طاعةٍ أو كمّارقٍ أو كانت الديون لآدمئٌ؛ كَرَدٌ الأماناتِ والعُصِوبٍ 
والعارِيّةَ رارض بد لاف أم لم بوص به؛ لقوله ككه: «نفس المؤمن 


)0 a 


مُعَلّقَةٌ ديه حتى يُقضى عنه»» رَوَاة أحمد والترمذي وحسنه '؛ أي : مطالبة 


.)45١( انظر: مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري .)0۸۱٤(‏ ومسلم (447). 

(۳) رواه أبو داود »)۳۱٣۹(‏ والبيهقي .)۳۸١/۳(‏ 
(4) رواه ابن حبان :)05١(‏ والحاكم (؟5/؟77). وقال: صحيح على شرط الشيخين» = 


أحكام الجنائز طرق كتاب الصلاة 


بما عليه من الدَّيْنِ محبوسة ففي هذا الحثُ على الإسراع في قضاء 
الدَّيْنِ عن الميتِء وهذا فيمن له مال يُقُضِى منه دَيْنه» ومر ال مال له 
وماتٌ عازماً على القضاء؛ فقد ورد في الأحاديثٍ ما يدل على أنّ الله 


ه ثالثاً: تغسيل الميت : 

ومن أحكام الجنازة وُجوبُ تُغسيلٍ الميتٍ على من عَلِمْ به وأَمْكَنَه 
تنل قال يه في الذي وَقَصَنّْهُ راحِلتّه: «اغسِلوه بماء وسِذّر...» 
الحديثٌ متفقٌ عليه" وقد تواتّر تغسيلٌ الميتِ في الإسلام قولاً وعمَلاً 
عسل النبئ كل وهو الطاهرٌ المُطَهّرٌ؛ فكيف بمن سواه؟ فتغسيلٌ الميتٍ 

كفاية على من عَلِمَ بحاله من المسلمين. 

# والرجل تله الخ والأؤلق: والاأ نع أن يُختارٌ لتغسيل الميتٍ 
ثقةٌ عارفٌ بأحكام التغسيل؛ لأنه حُكم شرعيٌ له صفةٌ مخصوصةء لا 
يتمكنُ من تطييقها إلا عالِم بها على الوجو الشرعيّ؛ ودم في ولي تَغسيل 
الميتِ وَصِيّهُء فإذا كان الميتُ قد أوصى أن عسل شخص معَيِّنّء وهذا 
المُعيّنُ عَذلٌ ثقةٌ؛ فإنه يُقَدَمُ في تَولّي تَغسيله وَصِيّه بذلك؛ لأن أبا بكر له 
أوصى أن تُعَسْلّه امرأثه أسماءٌ بنتُ عميس؛ فالمرأة يَجِورُ أن تُعْسَل 
زوجَها؛ كما أن الرجل يجوز أن يُعَسّلَ زوجتّهء وأوصى أنسٌّ َلك أن 
الكل حم رذ نري نم نل و فى ل الحيجا اواد لهو 
أؤلى بتغسيل ابنِهء لاختصاصه بالحُنوٌ والشفقةٍ على ابنِهء ثم جَدَه؛ 
لمُشاركته للاب في المعنى المذكورء ثم الأقربٌ فالأقربٌ من عصّباتِه. ثم 


= والترمذي (8/ا١٠. .)٠١79‏ وقال: حسنء وابن ماجه »)۲٤۱۳(‏ وأحمد (۲/ 
)© وصححه ابن معين. اتفسير القرطبي» 0/(. 
)١(‏ رواه البخاري »)۱٥(‏ ومسلم (5١؟١),‏ 


كتاب الصلاة ۳۷ أحكام الجنائز 


الأجنبئُ منهء وهذا الترتيبٌ في الأؤلوية إذا كانوا كلهم يحسنون التغسيل 
وطالّبوا به» وإلَا؛ فإنه يُقدَّمُ العالِمُ بأحكام التغسيل على من لا عِلْمّ له. 

* والمرأةٌ تُكَسِّلّها النسام» والأؤلى بتغسيل المرأة الميتة وصيَّتّهاء فإن 
كانت أوصتٌُ أن تُعَسْلَّها امرأةٌ مُعَيّئَة؛ قُدّمَتْ على غيرها إذا كان فيها 
صلاحيةٌ لذلك» ثم بعدّها تتولى تَغسيلّها القربى فالقربى من نسائها . 


* فالمرأةٌ تتولى تغسيلها النساءً على هذا الترتيب» والرجل كول 
تَعْسيلّه الرجال على ما سبقّء ولكل واحدٍ من الزوجَيْن غَسْلَ صاحِبه؛ 
فالرجل له أن يُعَسّلَ زوجَتّه والمرأةٌ لها أن تُعَسّلَ زوجها؛ لأن أبا بكر ذه 
أوصى أن تُكَسّْلّه زوجنّه» ولأن عليًا ونه عسل فاطمة» وورد مثل ذلك عن 
غيرهما من الصحابة. 


NS‏ والسار بخن نر لبدو سبع .ينين ذكرا كناد 
أنثى. قال اب المُنذِرِ : «أَجْمَعَ كل من نحفظٌ عنه من أهلٍ العلم على أنَّ 
المرأةً تسل الصبيّ الصغير. اه. ولأنه لا عورّة له في الحياة؛ فكذا 
بعد الموتء ولأن إبراهيم ابن النبئ ية غَسَّلَّه النساء. 


* ولیس لامرأةٍ عسل ابن سبع سنينَ فأكثرَء ولا لرجل عسل ابنة سبع 

* ولا جور لمسلم أن يُعسْلَ كافرا أو حمل جنازئه أو كه أو 
يصلي عليه أو يتب جنازته؛ لقوله تعالى: يام لين اما لا ولوا مرم 
طت ا هز ) [الممتحنة: ۱۳]؛ فالآيةٌ اب تدلُ يمرا ا 
ET‏ واتباع جنازته» وقال تعالى: #ولا صل ع أحلر منم مَاتَ أبْذَا 
وا ثم ل قرو نب ۾ كوأ َر [التوبة: ٤۸]ء‏ وقالَ تعالى: ما کات لِلتّيَ 


.)۷۹/٤۲( «الإجماع' لابن المنذر‎ )١( 


أحكام الجنائز كتاب الصلاة 


5 ولا يَذْفِنّه لكن إذا‎ »]١١7 اما أن هروا يسْتَغْفِرواأ للمتركن »© [التوبة:‎ IF 
بوجذ من يده من الكُمارِ؛ فإن المسلم يوارِيه. بأن يُلقِيّه في حفرة؛ منعاً‎ 
للتضرر كته ولإلقاء قتلى بدر فی القليب» وكذا حكم المرتدٌ؛ كتارك‎ 
الفلا علدا وضاحي الف المكمرة: وها بجت أن بكرن رفت‎ 
المسلم من الكافرٍ حَيّا وميتأء موقفف التبرّي والبغضاء.‎ 

ال تعالى حكاية عن خليله إبراهيمَ والذينَ معه: «إدْ قال ترم إن 
2 دعرو دس ر ا رر ورل رو ا 21 A‏ 
رؤا وسا تَعبَدُونَ ين دون ألو كربا بك ويدا يننا رک العداوة والبغضاء 


مومعو الس 22 1 م 


أبدا حى تَوْصُوأ أله وحده # [الممتحنة: .]٤‏ 

وقالَ تعالى: لا يد توما يُؤُمنوت به ووم الآخر يادوت عن 
ڪا الله وَرَسُولَةُ وڙ ڪاا َابَآءَهُمْ أو باه أو إخوتهر أو عَسْرت» 
[المجادلة: ۲۲]. 

وذلك لما د بِينَ الكفر والإيمانٍ من العداءء ولمعاداة الكفار لله ولرسله 
ولدينه ؛ فلا تجو أحياءً ولا أمواتاً . 

نسألُ الله أن يُعْبّتَ قلوبَنا على الحقٌّء وأن يهديّنا صراطه المستقيم. 

* ويُشترظ أن يكونً الماءٌ الذي يُعَسَّلُ به ظهوراً مُباحاًء والأفضل أن 
يكونّ بارداً؛ إلا عندَ الحاجة لإزالة وسّخ على الميتٍ أو في شدة بَرْدِ؛ِ فلا 

* ويكون التغسيلٌ في مكانٍ مَستور عن الأنظارٍ ومسقوفي من بيتٍ أو 
خيمةٍ ونحوها إن أمكنّ. 

و و المي و وجرا لا ار 


كتاب الصلاة ۳۹ أحكام الجنائز 


ويَحْضُرٌ التغسيل الغاسِل ومَنْ يُعِينه على العْسل» ويُكرَهُ لغيرهم 


0 


* ويكون التغسيل بأن يرفعَ الغاسلٌ رأسَ الميتِ إلى قرب جُلوسِهء 
يمر ای بطي ور برو ليخرج منه ما هو تيد للخروج) 
ويُكثِرٌ صب الماء حينئذ؛ ليذهبّ بالخارج. ثم ي الغاسل على يده خب قةَ 

؛ فيْتَجَيَ المي وِيْنَقَيَ المَحْرَجّ بالماءء ثم ينوي التغسيل» يسمي 
ويُوضئّه كوضوءٍ الصلاة؛ إلا في المَضْمضْةٍ والاستنشاق؛ فيكفي عنهما 
مسح الغاسل أسنانٌ الميتٍ ومِنْخَرَيْهِ بإصبعيه مَبِلولتَيْنَ أو عليهما خرقةٌ مبلولة 
الاو نولا للحن الا تقولا ات فی رار رغ ار 
أو صابونء ثم يغسل ‏ مَياِنَ جَسَّدِه وهي صفحة عنقه اليُمنىء > ثم يده 
اليُمنى وكَيِمَهء ثم شق صَدره الأيمنّ» وجَنبّه الأيمنَ» وفَخدَهٌ الأيمنّ» 
وساقه وقَدَمّه المَيامِنَء ثم يَقْلِبَهُ على جنه الأيسرء فيغسل شِقَّ ظَهْرِهٍ 
الأيمنَ. ثم يغسل جانبه الأيسرّ كذلك» ثم يَقلبُه على جنبه الأيمن» فيغسل 
شق طهززه الاير ويستعمل السَّدْرَ مع الغسل أو الصابونَ» ويُستحبٌ أن 
لاع ون ا N‏ ۰ 


# والواجبٌ غَسلةٌ واحدةٌ إن حصلّ الإنقا SS‏ 
غْسَلاتِء a‏ ا اد زا في العْسَلاتِ حتى يد ينمي إلى سبع 
غُْسَلاتِء ويستحبٌ ب أن يجعل 5 الغسلة الأخيرة كافوراً ؛ لأنه يصلتٌ بدن 
الميتِ ويطيّبه» ويبرذه» فلأجل ذلك؛ يُجعَّل فى العّسلة الأخيرة؛ ليبقى 
ا : 

* ثم نشف الميثُ بثوب ونحوه» ويقَص شاربه» وتُقلَمُ أظافره إن 
طَالّتْء ويُوْحَذْ شَّعرٌ إبطيه» ويّجِعَلٌ المأخودٌ معه في الكُفَنِء ويُضَفَرٌ شَّعرٌ 
رأس المرأةٍ ثلاثة قرونٍ» ويُسدّل مِنْ وَرَائها . 


أحكام الجنائز كتاب الصلاة 


* وأما إذا تَعذْرَ عسل الميتِ لِعدم الماءء أو خيف تَعَطعُه بالمَسل؛ 
كالعجدرم والمحترق» أو كان الميتٌ امرأةً ة مع رجالٍ ليس فيهم زوجهاء أو 
رجلا مع نساءٍ ليس فيهن زوجنّه؛ فإن الميتَ في هذه الأحوالٍ يُيَمُمْ 
بالتراب؛ بمشح وجهه وَكَقه من وراء حائل على يد الماسح» وإن تعد 


عسل بعض الميتِ؛ عُسّلَ ما ا وَيْمُمْ عن الباقي. 
# ويُستحَبٌ لمن غسّل ميتاً أن يغتسل بعد تخسيله» وليس ذلك 


يواجب . 


- 


© رابعاً: أحكام التَكفين : 

0 لتجفيف يُشْرَعَ تكفينٌُ الميتِ. 
نظيفاً» سواءً كان جديداً - وهو الأفضل - أو غسيلاً . 

* ومقدارٌ الكَمَّن الواجب ثوبٌ يُسترٌ جميمٌ الميتِء والمُستّحبٌ تكفينٌ 
الرجلٍ في ثلاثِ أّفائف› وتَكفينُ المرأة في خمسة أثواب؛ إزارٍ وخمارٍ 
وقميص ولفافَتيْنء ویک الي ثوب واحد» ويباح في كلانه أثواب» 
کف الضخيرة في قميص وِلْمافتينِ ويستحبٌ تجميرٌ الأكفان بالبخور بعد 
رَشها بماء الورد ونحوه؛ تعلق بها رائحةٌ البَخورٍ. 


شري كدر تربور با بيط اللنالت E‏ 
ثم يُؤتى بالميتٍ مُستوراً وُجوباً بثوب ونحوه ويوضع فوقٌ اللّفائفِ 
لم يُتى بالط وهو اليب ويُجعَل منه في فظن بين التي الميتِ» و 
اتا لكر a aE‏ 
وعلى مَوَاضِع سجوده: : جبهته» وأنفهء ويَذَيُْه 0050 وأطرافي من 
وعلى مَغابنِ البدن: الإبطينِء وطيي الركبتين وسرته» ويُجعل من الطظيب بين 


كتاب الصلاة ۲٤١‏ أحكام الجنائز 


ك وقي :راش الميتِ» ثم 3 E‏ ع الملا من الجانب الاسر 


الشالعة كذلك» ويكونٌ الفاضِل” من مول لفان عند ريه عند 
جلي ثم يْمَعُ الفاضل عند رأسه ويُرَدٌ على وجهه. ويجِمَع ا 
رجليه فیرد د على رِجْلَيْه ثم يُعْقَد يعْمَدُ على اللفائِف أخزمةٌ؛ للد ت وتّحَل 
العْمَدُ في القبر. 

* وأما المرأةٌ؛ كفن في خمسة أثواب: إزار تور به» ثم تُلْبَس 


وم 


قميصأء ثم تُحَمّرُ بخمار على رأسِهاء ثم لف بِْفاقتين . 
ه خامساً: کم ل e‏ 

o‏ هريرةً طفن ؛ قالّ: قال ززل الله ا : «من شهد 
العنازة س تل عله فل فا وین راغا ی فنا فل 


قيراطان». > قيل: وما القيراطان؟ قال : «مثل الجَبِلَيْنِ الحظيمَين»» متفقٌ 
(۱) 
عليه . 


* والصلاةٌ على الميتٍ فرضٌ كفايةء إذا فعلّها البعض» سقط الإثم 
5 له 9 و ا م تيع 
عن الباقين. وتبفى في حى الباقين سنه © وإن تركها الكل ؛ أَيْمُوا 
ويُشترَط في الصلاةٍ على الميتٍ: النيةُ» واستقبالٌ القِبُلَّقَ و 
الغورة: وظهارة المُصَلَي الا عليه» واجتنات النجاسة داسلا 
الصا وَالمضلى عليه وحضور ر الجنازة إن كانت بالبلل. وكونٌ المُصَلّى 


sé 8 


مكلفا . 


.)440( رواه البخاري (۳۲۵)(» ومسلم‎ )١( 


أحكام الجنائز £۲ كتاب الصلاة 


* وأما أركانها؛ فهي: القيامٌ فيهاء والتكبيراتٌ الأربع. وقراءة 
الفاتحة. والصلاةٌ على ال › والدعاءً للميت» والترتيبٌ» والتسليم. 


* وأما سُننها؛ فهي: رَفعٌ اليَدَيْنِ مع كُلّ تكبيرة» والاستعاذةٌ قبل 
القراءة» وأن يدعو لنفسِه وللمسلمين» والإسرارٌ بالقراءةء وأن يقف بعد 
التكبيرة الرابعة وقبل التسليم قليلاء وأن يضعٌ يدّه اليُمنى على يده اليُسرى 
على صدره» والالتفاتث على يمينه في التسليم. 


* تكون الصلاةٌ على الميتٍ بأن يوم الإمامُ 0 
الرجل ووسط المرأة» ويقف المأمومون خلف الإمام» ويْسَنٌّ جَعْلّهِم ثلاثة 
صفوفي» ثم د للوحرامء ويَتَعوّدُ بعد التكبير مُبِاشَرةً فلا يَستفيَح» 
ويسمي » ويقراً الفاتحةًء ثم يُكبّرٌء ويُْصلي بَعدّها على النبي يكل مثل 0 
عليه في تَسَهُدٍ الصلاةء ثم يُكَبّرُّ ويَدْعو للميتٍ بما وردّء ومنه: «الآ 
اغفِرْ لِحيّنا وَميّتناء وشَّاهِدِنا وغائيناء وصغيرنا وكبيرناء ودّگرنا u‏ 
إنك تَعلمٌ مُنقلبتا ومَدُواناء وأنتَ على كل شيءٍ قديرٌء الهم مَنْ من أَحيَيئة متا ؛ 
فأخيه على الإسلام وال و َوقيتهُ متا ؛ قُتَوفَهُ عليهماء ار اغفِد 
له وارخئة» وغافف واغفٌ عنهء وأكرم نزلّه ودع مدخلفة: و 
بالماءِ والثلج وال لوت والخطايا كما تكن ارت الأ 
من الدَّنس» وأَبْدِلُهُ داراً خيراً من داره» وروجا خيراً من زوچه» وأَذْخِلهُ 
الس اوا من عذاب القبر وعذاب النارِء ت له في قبره» ونور له 
ف :إن كان الل عله ا ؛ قال: «اللَّهُمّ اغفِرُ لها»؛ بتأنيثِ الضمير 


gq 10: 


)١(‏ رواه الحاكم :)01١/١(‏ وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي هريرة» وعلى 
شرط مسلم من حديث عائشة. والترمذي (5 2/1٠١‏ وأبو داود 6" والنسائي 
.)7١١(‏ وابن ماجه (۹۸٤۱)ء‏ وأحمد (728/5), وفي حديث عائشة بعض 
الزيادات التي سيذكرها المؤلف. 

(؟) رواه مسلم (41۳( والنسائي (۲۱۱۱). 


كتاب الصلاة 4۳ أحكام الجنائز 


في الدعاء كُلَهء وإن کان الا صَغيراً؛ قالَ: «اللّهُمَ احمل درا 
لوالدنهة وفرظاة وأجراء وشقعا مصاباء الُم قر به مَوازیتهماء وأَعْظِمْ 
به أجورّهماء وألْحِقْهُ بصالح [سَلَفٍ] المؤمنين» واجْعَله في كُفالة إبراهيم؛ 
وَقِهِ برحميّك عذابٌ الجحيم؛. لم يُكرره: E‏ قليلاً :ثم يسلا 
تسليمة واحدةً عن يمينه. 


* ومن فاته بعض الصلاةٍ على الجنازة؛ دخل € فيما بقيَء 
ثم إذا سَلْمّ الإمام؛ قضى ما فاته على صِمَتِهه وإن خشي أن تُرفعَ الجنازة؛ 
0 التكبيرات (أي: بدون فصل بينها). ثم - 

* ومن فاته الصلاةٌ على الميتٍ قبل دَفَئِهِ؛ صلَّى على قبره. 

* ومن كان غائباً عن البلدٍ الذي فيه الميتٌء وعلِمَ بوّفاتِه؛ فله أن 
يصلى عليه صلاةً الغائب بالنية. 

* وحمل المرأةٍ إذا سَقَط ميتاً وقد تم له أربعةٌ أشهر فأكثرٌ؛ صُلَىَ 
عليه صلاةٌ الجنازة» وإن كان دون أربعة أشهر؛ لم يُصَلَّ عليه. 
نادنا : حمل الميث وَدفْنُهُ : 

* حمل الميتٍ ودَفْئه من فروض الكفاية على مَنْ عَلِمَ بحاله من 
المسلمين» ودفئه مشروع بالكتاب والسنق قال الله تعالى : أ عل لاض 
كِنَانا @ أن ونوا 46 [المرسلات]» وقالَ تعالى: م مم 2 © 
[عبس]؛ أيْ: جَعَلَّهُ مَقُبوراً» والأحاديثٌ فى دَفْن الميتٍ مستفيضة» وهو بر 
وطاعة وإكرام للميتٍ واعتناءٌ به. 


* ويسن 15 الجنازة وتشييعها إلى قبرها؛ ففي «الصحيحين»: ١م‏ 
قي هنا عت E‏ روفن يدها معط اذل رك قله 
قيراطانِ». قيلٌ: وما القيراطان؟ قالَ: «مثل الجَبِلْيْن العَظيمَيْن». وللبخاري 


بلفظ: « من شيع جين يلمر امن خَرَجَ معهاء ثم تھا حتى 
تُذْفَنَ22'”0 ففي ا بروايايّه الحَتُ على تشييع الجنازة إلى قبرها . 

* ويْسَنٌُ لمن تَبِعَها المشاركة في حَمْلِها إن أمكنّ؛ ولا بأس بِحَمْلها 
فى سيارة أو على دابَّةء لا سيّما إذا كانت الْمَقبِرَةٌ بَعيدةً . 


* ويسن السرم بالجنارَة؛ لقوله ككل: «أسْرِعُوا بالجنازةء فإن َك 
صالِحة؛ فخيرٌ تُقَدّمُونَها إليه» وإن تَكْ سوى ذلك؛ فشر تَضْعونّه عن 
رقابکم»» متفقٌ عليه" لکن لا يكونٌ الإسراعٌ شَديداًء ويكونُ على 
حايليها ومُشَيّعِيها السَّكيئَةُ؛ ولا يَرْفَعون أصواتّهمء لا بقراءةٍ ولا غيرها 
من هليل وذر أو قولهم: اسْتغفروا له» وما أَشْبَّهَ ذلك؛ لأن هذا 


بذعه . 


* ويَحْرُمُ روح النساءِ مع الجنائز؛ لحديثِ أمّ عطيةً: «ثهينا عن 
اتباع کک ٣‏ ا ب سد ين 
mos e‏ لقوله كلاد : «احفروا ااا 


سے و 2 


وعَمقوا»» قال الترمدى : اخسن صحيح 

* ويْسَنْ سَترٌ قبر المرأة عند إنزالها فيه؛ لأنها عَوْرةٌ. 

ودر ادوترو ين دك الجية لي الفدر ابسم اللو وعلى مِلَةٍ 
رسول الله» ؛ لقوله عله : «إذا وضَعْتم موتاكم في القبور؛ فقولوا : بسم اللو 


.)445( ومسلم‎ »)۱۳۲١( البخاري‎ )١( 

(۲) البخاري 2)١160(‏ ومسلم (4454). 

(۳) البخاري (۳۱۳)» ومسلم (978). 

)٤(‏ رواه أبو داود .)7”١6(‏ والنسائي (۲۱۳۸). وأحمد .)٠١ .1١9/4(‏ وابن ماجه 
».)١07٠(‏ والترمذي (۱۷۱۳)» وقال: حسن صحيح. 


كك اده أحكام الجنائز 
وعلى مِلَّةِ رسولٍ الله ية » رَواهُ الخمسةٌ؛ إلا النسائيئ» وحَسّنه الترمذيئ. 


* ووضع الميث في ليو على مُه الاين مُشطيل لقتو لقوله كلا 
في الكعبة: «قِبلتُكم أحياءً وأمواتا»» رواه أبو داود وغيره" . 

* ويُجْعَلُ تحت رأيه لبه أو حَجِرٌ أو ترابٌ» ويُدنى من حائط القبر 
الأماميّ ويُجِعَلُ خلف ظهره ما يَسْندُه من تراب» حتى لا ينكبٌ على 
وَجهِهء أو ينقلبَ على ظهره. 

* ثم سد عليه فُبْحةُ اللحدٍ باللبنِ والطينٍ حتى يلتحمٌء ثم يهال عليه 
الترابٌء ولا يراد عليه من غير ترابه. 

# ويُرْقَعُ القبرٌ عن الأرضٍ قدرٌ شِبْر» ويكون مُسَئّما - أي: مُحَدَّبا 
كهيئة السنام - لِتَنزِل عنه مياه الليولة ويوضع عليه حصباءُ يرشن بالماء 
ليتماسَكٌ ترابه ولا يتطايرٌء والحكمةٌ في رفعه بهذا المقدار؛ يَعْلَمَ أنه قير 
فلا يُداسنٌء ولا باس بوضع النصائب على طَرَفْيْهِ لِبَياذٍ حدوده. ولِيَعْرَفَ 
بهاء من غير أن يُكْتَبَ عليها . 

* ويُستحبٌ إذا فَرَعْ من دَفنه أن يَف المسلمون على قبره ويّدعون له 
ويّستغفرون له؛ لأنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ كان إذا قرع من دَفْن الميتٍ؛ 
وَقَفَ عليهء وقالَ: «اسْتَعْفِروا لأخيكم» واسألوا له التثبيتَ؛ فإنه الآن 
يُسألٌ»» رواة أبو داو" وأما قراءةٌ شيءٍ من القرآن عند القبر؛ فإن هذا 


)00( رواه أبو داود 19(« والنسائي (۷ ۹( وابن ماجه (۱00۰(» والترمذي 
٠(‏ »© وقال: حسن غريب» والحاكم .)٥١ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» 
وابن حبان (9 )ل وابن الجارود (648). 

(۲) رواه أبو داود 71 4” والحاكم )4 (YAA/‏ وصححه» قال الهيثمي (8/1): 
رجاله موثقون» وحسنه المنذري )١8/(‏ ونسب المناوي للذهبي تصحيحه . 

(۳) رواه أبو داود (۳۲۲۱۹)» والبيهقي 01/0(« والحاكم (۷۰/۱). وقال: صحيح 
الإسنادء وجوده النووي. وحسنه الضياء (FAN)‏ . 


أحكام الجنائز ۲٤٦‏ كتاب الصلاة 


بذْعَة؛ لأنه لم يَفْعَلْهُ رسولٌ الله يكل ولا صَحابَتُةُ الكرامُ» وكل بِنْعَةٍ 
ضَلالَةٌ . 

* ويَحُرُمُ البناء على القبورٍ وتَخصيصٌّها والكتابةٌ عليها؛ لقولٍ جابر: 
«نهى رسول الله ا أن يُجَصّصٌ القبرٌء وأن يُمُعَدَ عليه» وأن يُبنى عليه»» 
رواه مل وروى الترمذية وصحّحه من حديث جابر رفوع : «نهى أن 
تحص الور وآن: لاون طا ولأن هذا من وَسائِلٍ 
الشرك والتعلّقٍ بالأضرٍ حَة؛ لأن الجٌهَّالَ إذا رَأُوا البناء والرّخرفةَ على 
القبور؛ تعلّقوا به . 

# ويحرم إسراحٌ القبور؛ أيْ: إضاءتها بالأنوارٍ الكهربائيّةِ وغيرهاء 
ويخرم اتخاد المَساجِدٍ عليها؛ أي: ببناءِ المَساجدِ عليهاء والصلاةً عندّها 
أو إليها» وتحرم زيارةٌ النساء للقبور؛ لقوله كك : «لعنَّ الله رَوّاراتِ القَبورٍ 
والمُتََخِذِينَ عليها المَساجد والسُرجَ»؛ رّواه أهل السسَنِ'"» وفي 
«الصحيح»: «لعنّ الله اليهود والنّصارى؛ اا قبورَ ر أنبيائهم مَساجدَ)”*) 
ولأن تعظيم القبور بالبناء عليها ونحوه هو أصل شِرَكٍ الحَالّم. 


* وتحرم إهانة القبور بالمشي عليها ووَطيْها بالنعالِ والجلوس عليها 
وجَعْلِها مُجتمّعاً للقُماماتِ أو إرسالٍ المياءِ عليها؛ لِمَا روى مسلم عن أبي 
هُريرة مرفوعاً: «لَأَنْ يَجلسٌ أحدُكم على جمرة فُتَحْرِقَ ثيابه» مَتْخلُصَ إلى 
جلده» خيرٌ من أن يَجلِسَ على قبر». 


.)910( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي »)٠١67(‏ وقال: حسن صحيح. والحاكم (2) وصححهء 
وأحمد (۳۹۹/۳)ء وانظر: «الورع» (۱۸۲)» ومسلم (9170). 

(۳) رواه أبو داود (٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (۳۲۰)ء والنسائي (۲۱۷۰). وأحمد (۲۲۹/۱)» 
والحاكم .)٥۳۰/۱(‏ 

.)679( ومسلم‎ ,)١*9( رواه البخاري‎ )٤( 

(0) رواه مسلم (الاة). 


كتاب الصلاة ا 


قال الإمام ابن القيم َه «مَنْ تَدَبَرَ نَهْيَهُ عن الجلوس على القبر 
والاتكاء عليه والوطء عليه؛ 32 أن النهيّ إنما كان اختراما لسكاتها أن 
يوا بالنعالِ على رُؤوسِيه)'") 


© سابعاً : أحكام التَعْرِيةِ وزيارة القبور: 

# وسن تعزيةٌ المُصاب ال و على الصبر والدعاءٍ للميتِ؛ 
لِمَا رَوى ابن ماجه - وإسناذه ثقاتٌ عطن E‏ مرفوعاً: «ما مِنْ 
مؤمن يعي ا إلا كسَاه الله لله من حُلَلٍ الكرّامةٍ يوم القيامة»› 


* 1 التعزية أن يقول: «أَعْظَمَ الله أَخْرَكَء وأَخْسَنّ عَراءَكَء وعَمَرَ 
لِمَيْتِكَ) . 


# ولا ينبغى الججلوسُ للعَزاءِ والإعلان عن ذلك كما يَفْعَلّ بعض 
الناس اليوم» ويُستّحبٌ أن يُعَدَ لأهل الميتٍ طَعَامٌ يُبْعَتْ إليهم؛ لقوله ككل : 
«اصَْعُوا لآل جعفرٌ طعاماً؛ فقد جاءَهُم ما يَشْغَلْهِم)», رَوَاهُ أحمدٌ والترمذي 


es -َ 
حسه‎ 


اما ما يفعلّه بعضٌ الناس اليو من أن آهل البيتٍ , e‏ كان 
لاجتماع الناس عنذهم: ويضنعون الطعام. ويَسْتَأجرون المقرئينَّ لْتَلاوَةَ 


)١(‏ «حاشية ابن القيم على السنن» (9//ا). 

(؟) رواه ابن ماجه .)١1501(‏ 
وذكر الهيثمي شاهداً (نحوه)ء وفيه الخليل بن مرة؛ ضعيف». وآخر عند الخطيب 
(۷/ ۹۷). 

0 وو احمة (23075/1). والترمذي (418): وقال: حسن صحيح.ء وأبو داود 
»)۳٠۳۲(‏ وابن ماجه »)۱١١١(‏ والضياء »)١5١(‏ والحاكم »)٥۲۷/١(‏ وقال: 


مسج . 


أحكام الجنائز كتاب الصلاة 


القرآنِء ويتحمّلون في ذلك تكاليف ماليةً؛ فهذا من المآيِم المُحَرَّمَةٍ 
المبتدَعَةَ؛ لِما روّى الإمام E‏ قال: E‏ 
الاجتماع إلى أهل الميتٍ و 7 صَنْعَةَ صَنْعَةٍ الطعام بعد دَفْنه من النياحة»» وإسناده 


ثقاتٌ”'' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كهُ: «جَمْعْ أهل المُصيبةٍ الناسَ على 
طعامهم ليقرؤوا ويهدوا له ليس عونا عند السَّلَفِ وقد گرهَه طوائفف من 
أهلٍ العلم من غير وجي». انتهى . 

وقال و «فأما المَِمُ؛ فَمَمْنوعة بإجماع العلماءء والمأتم 
هو الاجتماع على | لمُصيبةِ» وهو بدعةً مُنْكَرةٌ لم يُنقَلْ فيه شيءً» وكذا ما 
عله من الاجتماع في الثاني والثالث والرابع والسايم والشهر والسَّنَةَ؛ فهو 
ظامة ع وإن كان من التركة وفي الورثة محجورٌ عليه أو مَنْ لم ياذِنْ؛ حرم 
ل وحرم رُم الأكل منه». انتهى . 

* وتستحَبٌ زيارةٌ القَبورٍ للرجالٍ خاصة؛ لأجل الاعتبار والاتّعاظ 
ولأجل الدعاء للأمواتٍ والاستغفارٍ لهم؛ لقوله ككلهِ: «كنتٌ نَهَيْنكم عن 
زيارة القُبور؛ فَرُورّوها». رواه مسلم والترمذي» وزاد: «فإنها دگ 
الآخرة*”" ونون ذلك بدول سَمَرء؛ فُزيارة القُبورٍ EE‏ بثلائة 
شروط : 

١‏ - أن يكون الزائرٌ من الرجالٍ لا النساء؛ لأن النبي كله قالّ: 
«لعنّ الله رَوّاراتِ القبور» ". 


)١(‏ رواه أحمد (7/ »)7١5‏ وابن ماجه 2)١71١7(‏ وصححه البوصيري. 

(۲) رواه مسلم (۱۹۷۷)» والترمذي »)۱٠۰٥٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

(؟) رواه الترمذي »2٠5١055(‏ وقال: حسن صحيح., وابن ماجه .)۱٥۷٤(‏ والحاكم /١(‏ 
۰ ) والبيهقي .)۷۸/٤(‏ 


كتاب الصلاة ۲4 أحكام الجنائز 


۶ 


۲ - أن تكو بدون سَمّر؛ لقوله تكلِ: «لا تُسَدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة 
ا 

۳ - أن يكون القَصدٌ منها الاعتبارَ والاتعاظ والدعاءَ للأموات» فإن 
كان القصدٌ منها التبرك بالقبورٍ والأضرحة وطلبَ قضاءٍ الحاجاتٍ وتفريج 
الكُرْباتِ من المَّوتى؛ فهذو زيارةٌ بدعية شِركية . 

قال شيخ الإسلام ابن ا له : «زيارةٌ القَبور على و 
شرعية وبدعية . 

فالشرعيةٌ: المقصودٌ بها السلامُ على الميتٍ والدعاءٌ له كما يُمُصَدٌ 
بالصلاةٍ على جنازته من غير شد رَحْلٍ. 

والتدعية: أن يكرد فد الزائر أن نط رانك عن ذلك الت 
وهذا فل ا أو يَقصِدَ الدعاءَ عند قبره» أو الدعاءً به» وهذا بدعة 
مُنكرة» ووسيلة إلى الشَركٍء وليس من سن النبيّ ا ولا اسْتَحبّهُ أ 
سَلَفٍ الْأَمّةِ وأئمّتها». انتهى . 

والله تعالى أعلم . وصلى الله وسَلْمَ على ين محمد وآله وصحبه . 

لا لا ذا 


حدٌ من 


.)۷( ومسلم‎ .)١1169( رواه البخاري‎ )١( 
.)١519/557( «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 


كتائث ال رگا 


* باب في مشروعيَّةٍ الرّكاةٍ ومكاتيها. 
ف ش2 5 
* باب في زكاة بَهِيمَةٍ الأنعام 
* بابٌ فى رَكاةٍ الحبوب والثمارٍ والعَّسّل والمَعْدِنٍ والرّكاز. 
* بابٌ في ركاةٍ النَقَدَيْنِ 


* باب في رَكاةٍ غروض 5 


اس 


* باب في إخرا 
E‏ بات فى بیان 0 الرّكاةٍ ومن لا ور دع الرّكاةٍ لْهُمْ. 
* بات فى الصَّدَقَةِ المستحبّة. 


كتاب الزكاة Yor‏ مشروعية الزكاة ومكانتها 


باب في مَشْروعِيَّةِ الرُڪاة ومَكانَتها 


اغلّموا التي الله و أنه لا :3 من ر تناصيل اا الرّكا ة 
وشروطها وبيان من تَجِبٌ عليه » ومن جب له وما تجبٌّ فيه من الأموالٍ. 

* فالرّكاة أحد أركانٍ الرسلام ومبا ا كنا تظاهرّت بذلك 
دلالة الكتاب والستَة -» وقد قَرَتها الله تعالى بالصلاةٍ في كتابه في اثنين 
وتمانينّ ا مما يدل على عِظْم شأنهاء وكمال الاتصال بيئها وبينَ 
الصلاةء ووَنَاقَة الارتباط بيتهماء حتی قال ميدي 50 الأَمَةٍ ,اة 
الرسول الأول أبو بكر الصَدَّيتي ه: «لأقايِلَنّ من فَرَّقَ بين الصلاة 
والزكاة». 

قال الله تعالى : «وَأقِيمُوا ألصّلَرةَ واا ألرَكرة€ [البقرة: .]٤١‏ 

قال شالق A O‏ التكر متا ميلد # 
[التوية: ]١‏ 

وقال النبئ كل: ١بُنِيَ‏ الإسلامُ على حَمُس: شَّهادةٍ أن لا إلهَ إلا الله 
وأن محمداً رسولٌ الله وإقام الصلاةء وإيتاءِ الزكاة. . .> الحديث. 
الإسلام. وعَلى كُفْرٍ من جحد وجوبهاء وقتالٍ من مَنعَ إخراجها . 


)000 البخاري 500 ومسلم .)١5(‏ 


مشروعية الزكاة ومكانتها of‏ كتاب الزكاة 


* فُرِضَتٌ في السَّنَةٍ الثانية للهجرة النبوية» وبَّعَتَ رسول الله السعاءً 
لِقَئْضِها وجبايّتها لإيصالها إلى مُسْتَحِقَيهاء ومَضَتْ بذلك سُنَةٌ الحُلفاء 
الراشدين وعَمل المسلمين: 

لوقي ااا یا برهن ف ن ای 
CPU NER gO a‏ 
نويم صَدَهَةٌ هرم وريم ا وَصَلِ علوم إن صلوتك سک لمم اله سمي 
عيذ 49 [التوبة]» وبالتالي؛ فهي تطهيرٌ للنفوس من الشّحٌ والبخل» 
وامتحانٌ للغنيٌ حيبت يقرب إلى الله بإخراج شيءٍ من ماله المَخبوب إليه. 

* وقد أَوْجَبّها الله في الأموالٍ التي تحتملٌ المواساءً ويكدُرٌ فيها النمرٌ 
والرّبحٌ ‏ ما ينمو فيها بنفيه؛ كالماشية والحَرْثْء وما ينمو بالتصرفي 
وإدارته في التجارة؛ كالذهب والفضة وغروض التجارة -» وجعل الله قَذْرَ 
المُحْرّج في الزكاةٍ على 5 التعب في المال الذي تخرح فك نار حت 

في الرّكاز ‏ وهو ما وج من أموالٍ الجاهلية ‏ الخُمْسَء وما فيه التعبُ من 

E‏ - وهو ما سَقِيَ بلا مؤنةٍ - نصفت الحمْسٍ» وما وج فيه التعبٌ 

من 00 ربْعَ الحُمْسِء وفيما يكثرٌ فيه التعبٌ والتقلبُ؛ كالنقود ومُروض 
الي 

* وقد سَّمَّاها الله الزكاةٌ؛ لأنها تُرَكُي النفس والمالَ؛ فهي ليسَتْ 
غرامة ولا ضريبة تُنقِصٌ المالّ وتُضِرٌ صاجِبَةُ» بل هي على العكس تَزِيدُ 
الال ناا من حيث لا بشع الناينة قال 2 انا تمن ا 


صَدَقَةِ'' . 


* والزكاة في الشرع حَقّ واجبٌ في مال خاص لطائفةٍ مَخْصِوصَةٍ فى 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۳۲۰۵)» وقال : حسن صحيح» وهو في مسلم (368) بلفظ: 
«...صدقة من مال». 


كتاب الزكاة مشروعية الزكاة ومكانتها 


اه aS‏ 0 8 7 
وفت a‏ هو تمام الول في الماشية والنقودِ وعروض التجارة» 
وعندَ اشتدادٍ الحَبٌ وبُدُرٌ الصلاح في الثمار» وحصول ما تَجبٌ فيه من 
العَّسَل» واستخراجُ ما تجبُ فيه من المَعاوِنِء وغروبٌ الشمس ليله العيدٍ 

في زكاةٍ الفطر. 

* وجب الزكاةٌ على المسلم إذا تَوائَرَتُ فيه شروظ خمسة: 

أحذها: الحرّية؛ فلا َب على مملوك؛ لأنه لا مالَ له» وما بِيَّدِه 
ملك لسيّدهء فتكونٌ زكائه على السَّيدٍ. 

الشرطٌ الثاني: أن يكونَ صاحبٌ المالٍ مُسلماً؛ فلا تَجبُ على كافرء 
وف لا يُطالَبُ بأدائها ؛ لأنها ن وظلاعة ١‏ والكافرٌ ليس من أهل القربة 
والطاعةً. ولأنها تحتاج إلى بيه ولا تتأنى من الكافرء أما وجوبها عليه 
بمعنى أنه مَحَاطبٌ بها ويُعاقّبُ عليها في الْآخِرَةِ عِقاباً خاصًا؛ فَمَحَل 
خلا e‏ العلم. . وفي حديث معاذ ولب : «فَادْعَُهُم إلى شهادةٍ أن لا 
إِلهَ إلا الله وأن محمداً رسول الله)» ثم َر الصلاة؛ ثم قالَ: «فإن _- 
أطاعوك ؛ أَعْلِمْهُمْ أن الله افترَضَ عليهم دة تو حل من أغنيائهم› رد 

على فقرائهم»» متفقٌ عليه" ؛ فجَعلَ الإسلامٌ شرطاً لؤجوب الزكاة. 
الشرط الثالتٌ: امتلاكُ يصاب؛ فلا جب فيما دون النُصابء وهو 
قَدْرٌ مَعلومٌ من المالٍ يأتي تَفصيلّه سواءً كان مالِكُ النصاب كبيراً أو 
صغيراً» عاقلا أو موا لِعموم الأدلة. 

الشرط الرابعغ: استقرارٌ المُلْكيّةِ؛ِ بأن لا يتَعلّنَ بها حى غيره؛ فلا 
E‏ َ2 ملک كَدَيْنِ الكتابة؛ لن المكاتت يشلك ت 


نفسه» ويمتئع من 507 


010 روأه البخاري (ه86؟١),‏ ومسلم .)١19(‏ 


مشروعية الزكاة ومكانتها ۲٥٦‏ كتاب الزكاة 


والشرطٌ الخامسٌ: مُضِئْ الحَوْلٍ على المالٍ؛ لحديثٍ عائشةً مكنا : 
دلا زكاة في مال حتی 2 ا الحول»» رواه ابن ماجه» وروی الترمذي 
000 
معناه ''. 


وهذا في غير الخارج من الأرض؛ کالخبوب والثّمارِء فأما الخارج 
من الأرض؛ فتجب فيه الزكاةٌ عند وجوده؛ فلا يُعتبَّرٌ فيه الحَوْلُء وإنما 
يَبُقى تمامٌُ الحَوْلٍ مُشْترَطاً في النقودٍ والماشية وعروض التجارة رِفْقا 
بالمالك؛ لِيتكامل النّمامٌ فيها. 


* وناج البهائم التي تَحِبّ فيها الزكاةٌ وربْح التجارة حَوْلْهُمَا حول 
أَصْلِهما؛ فلا يُشْتَرَطْ أن يأتيّ عليهما حَؤْلُ مُستَقِلَّ إذا كانَ أضلُهما قد بَلَمَ 
النّصابَء فان لم يكن كذلك؛ ابيّدِىَ الحَولُ من تمايهما النّصابَ. 

* ومَنْ له دَيْنْ على معْسر؛ E‏ 

على الصحيح› وإن كان له دَيْنُ على مَليءِ باذلٍ؛ فإنه ُزگیه كل عام . 

* وما أَعِدَّ من الأموالٍ لِلقّنْيَةٍ والاستعمالٍ؛ فلا زكاءً فيه؛ گذور 
الك وثياب البَذْلَقَ وأثاث المنزلٍ. والسّيارات» والدّوابٌ المُعَدَة 
للرّكوب والاستعمال . 


* وما أَُعِنَّ للكراءِ؛ كالسياراتٍ والدّكاكين والبيوت؛ فلا زكاةً في 
أضلوء وإنما تجبٌ الزكاةٌ في أَجْرّتِهِ إذا بَلْعَتِ النصاب بنفيها أو بِضَمّها 
إلى غيرها وحال عليها الحَوْلٌُ. 


* ومَنْ وَجَبَتْ عليه الرَّكاةٌ» ثم مات قبل إخراجها؛ وَجَبَ إخراجها 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۷۹۳)» ورواه الترمذي )17١(‏ من حديث ابن عمر. 
وروي عن علي موقوفاً كذلك. انظر: «السنن» لأبي داود (۷۳١٠)ء»‏ وأحمد 
.)١1558(‏ 


كتاب الزكاة مشروعية الزكاة ومكانتها 


من تركتّهء فلا تسقظ بالموت؛ لقوله ككلِ: «نَدَيْنُ الله أَحَنَّ بالوفاء»» رواه 
البخاريّ ومسلمٌ وغيرهما"''. فيخْرجُهما الوارثُ أو غيرٌه من تركةٍ الميتِ؛ 
لأنها حى واجبٌ؛ فلا تسق بالموتِ» وهي دَيْنّ في ذمةٍ الميتِ» يجب 
إبراؤه منها . 

Û‏ لا لا 


)١(‏ رواه البخاري )١8617(‏ بلفظ: «أحق أن يقضى». ومسلم )١١58(‏ بلفظ: «أحق 
بالقضاء) . 


ورواه البخاري )١867(‏ بلفظ: «... فالله أحق بالوفاء». 


زكاة بهيمة الأنعام كتاب الزكاة 


باب في رّكاة بَهيمَة الأنعام 


# اغْلَّمْ أن من جُملة الأموالٍ التي أَوْجَبَ الله فيها الزكاةً بهيمةً الأنعام» 
وهي : الإبل» والبِمَّرٌء والعَتَمُ» بل هي في طليعةٍ الأموال الزَّكُويّةِ؛ فقد دَلْتْ 
على وُجوب الزكاةٍ فيها الأحاديثٌ الصحيحةٌ المُسْتفيضةٌ عن النبي يكل وكتبه 
في شأنها وكُيُبٌ حُلَفَائِهِ مَعْروفةً مَشُْهورةٌ في بيان فَرائْضِها وبَعَتَ السعاةً 
لجائتها عن تايل العر ب ,حول الدب وغيرها على امتداد السا الأبتلامية: 

* جب الزكاةٌ في الوبلٍ والبمّر والغتم بشرطَيْنِ : 

الشرطٌ الأول: أن تُتَخَدَّ لِدَرٌ ونَسْل لا للعمل؛ لأنها حيتُ ىك 
مَنافِعُها ويّطيبٌ تماؤها بالكبّرٍ والنْسْل؛ E‏ المُواساةً. 

الشرط الثاني: أن تكون سائمة ‏ أيْ: راعية ؛ لقوله يَكِِ: «في كل 
إبل سائمةٍ في كل أربعين ابنة لَبون»: روَا أحمدُ وأبو داود والنسائث”"', 
الكو الرَعْْ ؛ فلا َب الزكاةً في دَوابٌ تعلّفٌ بِعَلَّفٍِ اشتراه لها أو 
جَمَعَهُ من الكل أو غيره» هذا إذا كانث تُعلّفٌ الحَوْلَ كله أو أكثرة. 


# أولاً: رَكاةٌ الإبل : 


ET‏ 0 و 000 فط > ه هاه 
- وإذا توفرتٍ الشروط؛ وَجََبَ في كل حَمْس من الإبل شاة» وفي 


العَشْرٍ شَاتانِء وفي حمس عشرة ثلاث شِياوء وفي عِشْرينَ أربعٌ شِياءِ؛ كما 
دل على ذلك السَنَه والإجماع. 


)١(‏ رواه أحمد /٥(‏ ۲ 5). وأبو داود 2))١61/6(‏ والنسائي .)۲۲۲١(‏ وابن الجارود 
("). وابن خزيمة (7505؟)2 والحاكم )065/١(‏ وصححه. وقال أحمد: صالح 
الإسناد. 


كتاب الزكاة ۲0۹ زكاة بهيمة الأنعام 


- فإذا بَلَعَتْ حَمْساً وعشرينٌ؛ a es‏ 
ودَخَلْثْ في السَّنةٍ الثانية؛ 20 تكتت بلك لان أنها تكونُ في الغالِبٍ قد 
مَخْضَتْ؛ أيْ: حَمَلْتْ ليك كرتي ماخضا. قط > و انما هذا تعر لهنا 
بغالِبٍ أحوالهاء فان عَدِمّها أجْرَأْ عنها ابن لَبِونِ؛ لِحَدِيثِ ي أَنْس : «فإن لم 
يگن فيها بنك ممخاض ؛ ففيها ابنٌ لَبونِ»» رَوَاهُ أبو داود” اك ويا يان 

معنى ابن اللَبونٍ. 

- وإذا بَلَعَّتِ الإِبَلَ سِا وثلاثين؛ وَجَبَ فيها بِنْتُ لَبون؛ لحديثِ 
أنَس» وفيه: «فإذا بَلعَتْ سِئّا وثلاثين إلى كتين وا نحن ففيها بنتٌ 
لبون" انش وکا دل على ذلك الإاجماع ونث اللبوق هي ها ت لها 
سَنَتَانِء لهذا سعَّيَتْ بذلك؛ لأن أنّها تكون في الغالب قد وَضَعَتْ حَمُْلْهاء 
فكانت ذاتٌ لَب لقن هذا قرط كن تيت الوا ا 

- فإذا بَلَعَتِ الإبل سِنًا وأربعين؛ ؛ وَجَبَ فيها حِقَّة» وهي ما تم لها 


تلاط س + م ذلك لها ينذا الم انتحعتت أن بطر ها الف :وان 
يُحْمَلَ عليها وتَرْگبَ. 


- فإذا بَلَعَتِ الإبل إحدى وستين؛ وَجَبَ فيها جَذَعَةٌ وهي ما تم لها 
أربعٌ سِنينَ» سيت بذلك لأنها إذا بَلَكَتْ هذا السّنّ تَجِذّعُ؛ أي: يَسمظ 
سيا : والدليلٌُ على وُجوب الجَدَعَةٍ في هذا المِقّْدَارٍ من الإبل ما في 
«الصحيح» من قول الرسول كَكلِِ: «فإذا بَلَعَتْ إحدى وستين إلى حَمْسِ 
وسبعِينَ ؛ ففيها دة لوقن أَجْمَعَ العلماءٌ على ذلك . 


- فإذا بَلَعَ مَجمو ع الإبل سنا وسَبْعِينَ ؛ وَجَبَ فيها يننا بون اثنتان للحديث 
الصحيح. وفيه: «فإذا بَلَمَتْ سِتّا وسَبْعِينَ إلى يَشعين؛ ففيها نتا لَبِوو؟") 


/۱( وأحمد‎ »)١8٠٠( رواه أبو داود (/651١)غ2 والنسائي (فحففة” وابن ماجه‎ )١( 
والحاكم (2048/1» وقال: صحيح على شرط مسلم . وانظر حديث أبي بكر‎ (1۱1 
.)۲٦۲/۱( في الصحيح الآتي‎ 


زكاة بهيمة الأنعام كتاب الزكاة 


- فإذا بَلَعَتِ الإبلّ إحدى وتسعينّ؛ وَجَبّ فيها حِقَّتَانِ؛ للحديثِ 
الصحيح الذي جاءَ فيه: «فإذا بَلْعَتْ 00 0 إلى عشرين ومئة؛ ففيها 
حِقتان نِ طروقتا المَحْلِ)”''2 وللإجماع على ذلك 

- فإذا زادَ مَجموعٌ الإبل عن مئةٍ وعشرين بواحدة؛ وَجَبَ فيها ثلا 
بناتٍ لَبِونٍِ؛ لحديثِ الصَّدَّقاتٍ الذي كَتَبَهُ النبئ يكلله. ولَمْظّه: «فإذا زات 
على عشرين ومئة؛ ففي كل خمسين َة ناا 
ثم يجبٌ على كل أربعين بنتُ لَبونٍ وعن کل خمسين حِمَةٌ 
* ثانياً: ركاة البَمّر: 

- وأما البَقرٌ؛ فتجبٌ فيها الزكاةً بالنصٌ والإجماع؛ ففي «الصَّحيحَيْنِ) 
عن جابر: سَمعتٌ رسول الله ب يقول: «ما مِنْ صاحب إبل ولا بقرٍ ولا 
ع لا يدي زكاتها؛ إلا جاءَث يوم القيامةٍ ة أَغْظمَ ما كانت ا 5358 
بمرونهاء وتَطؤٌه بِأحْمَافِها»"”"' . 

وقد ثبت عن معان وله : «أن النبي يا لما بَعنّه إلى اليّمَن؛ أَمَرهُ أن 
ناخد يلاق البكر تمن كر e Sn E‏ 
أحمدٌ والترمذي 0 

- فيجبٌ فيها إذا بِلَعَتْ ثلاثين: تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ قد تمّ لكل منهما سه 
ودخل في السنّةِ الثانية» سمي بذلك لأنه يَتبعْ أمّه في السّرْح . 


.)7157/١( انظر الحديث السابق» وحديث أبي بكر الصديق الآتي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري 2))١55١(‏ ومسلم (۰ .)٠‏ 

(۳) رواه أبو داود »)١918 - ١615(‏ والترمذي (577) وحسّنهء والنسائي ))515١٠(‏ 
وابن ماجه (۱۸۰۳)» وأحمد (۲۳۰/۵)» وابن الجارود .)۳٤۳(‏ وابن حبان 
(AAT)‏ . 
قال الحافظ (۳/ :)۳۲١‏ حسّنه الترمذي لشواهده. وصححه ابن عبد البر )٠١١/۲(‏ 
وفي (776): إسناد متصل ثابت.اه. 


كتاب الزكاة ١‏ زكاة بهيمة الأنعام 


ولا شيءَ فيما دون الثلاثين: لحديث معاذ؛ قالّ: «أمرّ مرني 


رسولٌ الله َة حينَ بِعَنَّئي إلى اليّمَنِ أن لا آخُلَّ من البَقَرٍ شيئاً حتى تلع 
ثلاثین»' . 

- فإذا بَلْعّ مَجموعَ البَقَرِ أربعين؛ وَجَبَ فيها بقرة مُسِنَة وهي ما تم 
لها سَنتانِ؛ لحديث معاذ؛ قال: «وأمرّني وقول الله كلت أن آڅڏ من كل 
ثلاثين من البقر تبيعاً أو تع ومن كل أربعين مَسِنَّةا رواه لن 
وصځحه ابن حبان والحاكة" . 

tle‏ .> ةمس 2 5 - سد م ماه > دل م 

- فإذا زادَ مَجموع البقر على أربعينَ؛ وجب في كل ثلاثين منها تبيع 
5 و و ما 
وفي كل أربعين مسنة. 


هن الى قد:صارت ثنبةء: سمت مُسِنّة لزيادة سننهاة: ونقال 


# ثالثاً: ركاة العم : 

- الأصل في وُجوب الزكاةٍ ف ا ؛ ففي 
«الصحيح» عن أنس أن أبا بكر كتب له: «هذه فُريضة الصَّدَقَةٍ التي فَرَضَها 
رسول الله ية على المُسلمين والتي أمرّ الله بها رسولّه. . .» إلى أن قالَ: 
«وفي صَدَقَةٍ العَنّم في سائِمّتِها إذا كانث أربعين إلى عشرين ومئةٍ 
شاةٌ.. .0" الحديث. 


- فإذا بلع مجم e‏ فنا كانت أو معا فا هاه 
واحدة وهي جَذْعٌ 03 أر نك معز ؟ لحديث سويد بن عَمَلَةَ؛ قالّ: «أتانا 


)١(‏ هذا لفظ النسائي (۲۲۳۳). وقد سبق في الحديث السابق. 
(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 
)۳( رواه البخاري (€ 0 ). 


زكاة بهيمة الأنعام ۲ كتاب الزكاة 


مضندی رسول الله ل وقال: أمرنا أن نأخذ اَذَه من الضَأْنء والثنيّة 
من المَعْز» وجَذَعٌ الضأنٍ ما تم له ستةٌ أشهرء ونَنِنُ المَعْز ما نَم له 


م درق 
سئةه) 5 


- ولا زكاءً و ا عنذما عن أريحين ؛ لحديثِ أبي بكر 
في الفا وفيه: «فإذا كانت ا الرجلٍ ناقضة عن أربعينّ شاءً؛ 
شاةٌ واحدةٌ؛ فلا شيءَ ء فيها؛ إلا أن يَشاءَ رثها»”” . 


ا سي 0 


فإذا بلع مَجموعَ العنم مئه وإحدى وعشرين ؛ وجب فيها شاتان؟ 
لحديثث أبي بكر الذي مرَّ معنا قريباً» وفيه: «فإذا زادَتُ على عشرين ومئة؛ 
ففيها شاتان»“ . 


- فإذا بَلَعَتْ دن وواجدةٌ؛ وجب فيها ثلاث شِياهِ؛ لحديث أبى 
بكرء وفيه: «فإذا زادث على مِتَتِين؛ ففيها ثلاث ا 


- ثم تستقرٌ الفريضة فيها بعدّ هذا المقدارء فيتقرّرٌ في كل مئ شاةٌ؛ 
ففي أربع مثةٍ أربعٌ شياو وفي خمس مئةٍ خمس شياو وفئ ست هئ ست 


ار ا ريم 


مات وعُمَرُ حتى توفي نه؛ فيه: «وفي العَّنّم من أربعين شاةً شاةٌ إلى 
عشرين ومعةه 'فإذا 'ؤاذث شا ففيها شاتان إلى مين فإذا رادت واجدة؛ 
ففيها ثلاثٌُ شِياهٍ إلى ثلاث مئةء فإذا زادّث بعدٌ؛ فليس فيها شيءٌ» حتى 
تبلعٌ أرب مئقء فإذا كَثْرَتِ العَنَمُ؛ ففي كل مئةٍ شاه روا الخمسة إلا 
السات : 


.)۹۹۷( «الخلاصة» لابن الملقن‎ )١( 

(۲( رواه البخاري .)١8685(‏ 

(۳) رواه أحمد (۲/ »)٠١‏ والترمذي »)55١(‏ وقال: حسن»› وأبو داود 2))١6054(‏ وابن 
ماجه (۱۷۹۸)» والحاكم (١1/ة66).‏ 


كتاب الزكاة ۹۳ زكاة بهيمة الأنعام 


3 تؤْحَدُ رِمَةٌ ولا مَعِببةٌ لا زئ في الأَضْحِيّةِ؛ إلا إذا كانّث 
کل العَتم كذلك» ولا تؤخذ الحايِلٌ ولا الرُبّى التي تُرَبّي ولدّها ولا طروقةٌ 
الفحل؛ أ : التي طَرَقّها الفحل؛ لأنها تحمل غالباً؛ لحديثِ أبي بكر في 
«الصحيح»؛ قال: «ولا يُحرَجُ في الا مر :ولا ات قوار» رلا 
17 لا ق زفان ا و ا 
تَنَفِفُونَ4 [البقرة: 7517]» وقالَ عليه الصلاة والسلام: و من وسو 
أموالكم؛ فن الله له لم سالكم خيرَهُ» ولم يَأمُركم ا ولا تؤْحَدْ 
كريمة: وهي النفيسة التي على بها نفس صاحبهاء ولا وح أكولةٌ: وهي 
السمينة المعَدة للأكلء أو هي كثيرة الأكل. فتکون Ee‏ بسبب ذلك» 
قال ل لمعا بن جبل طف لما بَعَثَهُ إلى ان «إياك وكرائم أموالهم؛». 
متفقٌ عليه" . 

* والمأخود في الصدقاتِ العَذْلُ؛ كما قَالَ عليه الصلاة والسلام: 
«ولكن من وسط أموالكم»" دال هن صاب کله مراضٌ؛ لأن 
و واا وتكليفه الصحيحةً عن اا أخخاف يه 

وذ اله ٠‏ من صاب كُلَهُ صِغْارٌ من الكّنم خاصّة 

* وإذا شاءَ صاحبٌ المال أن يُخرجَ أفضل مما وَجَبَ عليه؛ فهو 
أفضل وأكثرٌ أجراً. 

* وإن كان المالٌ مُختلطاً من كبارٍ وصغارء أو عع ومّعيبات» أو 
ذكور وإناث؛ أَخِذَتْ أنثى وة كبيرة على قدر ة قيمةٍ المالَيْنء فقوم 


.)۱٤٥٥( البخاري‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود )١087(‏ معلقاًء والبخاري في «التاريخ» (١/٠۳)ء‏ وابن أبي عاصم 
في «الآحاد» .)23١77(‏ والطبراني في «الصغير» .)٥٥٥(‏ والبيهقي /٤(‏ 40). 

)۳( رواه البخاري )2 ومسلم (19). 


زكاة بهيمة الأنعام ٤‏ كتاب الزكاة 


المال كباراً ويْعْرَّفُ ما يَحجِبُ فيهء ثم يُقَرّمُ صِغاراً كذلك» ثم يُوْخََذُ 
بالقسط. رمعا الأنواع الأخرى من عاج ومعيبات أو ذُكور وإناث. فلو 
كانت فة المخرج من الزكاة إذا كان النعنات كباراً صحاحاً عشرين › 
وقيمته إذا كان صغاراً افا عشرة؛ فیخرَج النصث من هذا والنْضفُ من 
هذا؛ أي : ما يساوي خمسة عَشّرَ. 

۰ مَباحث ي رکا اي 0 0 بأنْ ا 

النوع الأول : حلْطةٌ أعيان: بأن يكونّ المال مُشتركاً مشاعاً بينهماء 
لم يتميّز نصيبٌ أحدهما عن الآخَرِء TT‏ 
الماشية أو ربعها ونحوه. 

النوعٌ الثاني: حلطة أوصافي: بأن يكونَ نصيبٌ كل منهما متميّزاً 
مخروفا ٤‏ لكنهما متجاوران. 

وکل واحدةٍ من الحُلْطتَيْنٍ وئر في الزكاةٍ إيجاباً وإسُقاطاً وتغليظاً 
وتخفيفاً؛ فَالحُلْطَةٌ بنَوعَيْها تُصَيْرٌ المالَيْنِ المُحْتَلِطَيْنِ كالمالٍ الواحدٍ بشروط : 

الأولُّ: أن يكونّ المجموعٌ نصاباً. فان نقصّ عن التصاب؛ لم يجب 
فيه شىءٌ» والمقصودٌ أن يبلعٌ المَجموعٌ النصابَء ولو كان ما لكل واحدٍ 
ناقصاً عن النصاب. 

الشرطٌ الثاني: أن يكونّ الخُليطانِ من أهل وُجوب الزكاقء فلو كان 
أحدُهما ليس من أهل الزكاة؛ كالكافر؛ لم تُؤثرٍ الخُلْطَةُ وصارٌ لكل قسم 
ds‏ 

الشرط الثالثٌ: يُشترك المالانٍ المختلِطان في ا وهر 
الت والعارف: ويشتر في المسرح» وهو المكان الذي تجتمع فيه 


كتاب الزكاة زكاة بهيمة الأنعام 


لتذهبَ للمرعى. ورك كا في المَحْلّبٍء رو ا فلو حلب 
ل جني مكار رخات للد مودت شِيته في مكان آخَرٌ؛ِ لم 
تُؤثر الخُلْطَةء وان ب يَشْتَرِكا في فُځل؛ بان لا یکود لكل تصیپ كخل 
ET 1‏ أن ينها نكر والعد وان باكر رکا في مَرْعى؛ بأن يُرْعى 
مَجموعٌ الماشِيّةٍ في مكانٍ اح ا ال ی داس ف 
أحَدِهِما في مكانٍ غيرٍ المكانٍ الذي يَرْعى فيه حَليظة؛ لم تُوثْرٍ الخُلطَة. 

فإذا تَمَثْ هذه الشّروظ؛ صارٌ المالانٍ المَحْتَلِطان كالمال الواجدٍ؛ 


لقوله لد : الا يجمعٌ بين متفرق. ولا فرق بين مُجْتَمِع ؛ خشية الصَّدَقَةَ 
وما كان من حَليطَينٍ فإنّهما يَتراجَعانٍ بيئهما بالسَوية؛. 0 الترمذي وأبو 


داود وابن ماجه» وحسته ه الترمذي 0 


فلو كان لإنسانٍ شاةٌ ولآحَرَ تسمٌ وثلاثون» أو كان لأربعين رجلاً 
أربعونَ شاةًء لكل واحدٍ شاه واشتركا حَؤْلاً تامّاء مع تَوفر الشّروطٍ التي 
ذكرّنا؛ فعليهم شاةٌ واحدةٌ على حَسَب يلكهم» ففي المثالٍ الأول يَكون 
على صاحب الشاة و ربع عَشْرِ شَاقٍء وعلى صاحب م والثلاثين باقيهاء 
وفي المثالٍ الثاني على كل واحدٍ من الأربعين ربع عُشر الشاوّء ولو كان 
لثلاثة مئةّ وعشرون» أربعون؛ فعلى فعلى الجميع شا واحدةٌ أثلاثاً . 


و مأ 


وكما أن الخُلْطةَ تو ر على النحو الذي رأيت؛ فكذلك التفرينٌ يؤر 
عند الإمام أحمدّء فإذا كانت سائِمة الرجلٍ مُتفرّقة» کل قسم منها يَبْعْدٌ عن 


)١(‏ رواه البخاري )١510٠0(‏ بلفظ: ولا يجمع بين متفرق» ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة». 
ورواه بتمامه: أبو داود »)١55717(‏ والنسائي (۲۲۲۷)ء وابن الجارود (۲٤۳)ء‏ وابن 
خزيمة (۲۲۷۹)» وابن حبان (555؟2)7, والحاكم (©» وقال: : صحيح على 
شرط مسلمء وصححه الدارقطني (۲/ »)١١١‏ ونقله عنه البيهقي .)A1/€(‏ 
ورواه ابن ماجه )١8١0١(‏ من حديث سويد بن غفلة . 


زكاة بهيمة الأنعام ۲۹٦‏ كتاب الزكاة 


الآحَرٍ فوق مسافة القَصر؛ صارٌ لكل منهما كمه ولا تَعَلّقَ له بالآخَرِء 
فإن كان نصاباً؛ وَجَبّْ فيه الزكاةٌ» وإن نَقَصّ عن النصاب؛ فلا شيءَ فيه 
فلا يُضَم كل قسم إلى الْآخَرِ هذا قول الإمام أحمدّ. 

وقال جمهور ر العلماء بجدم تأثير الفرقة في مالي الشخص 0-0 
AS,‏ 
فيصم بعضّه إلى بعض في الحُكمء ولو كان متفرقاً» وهذا هو الراجح 


والله أعلم . 


لا لا لا 


بابٌ ف رّكاة الحُبوب والثمار 
وَالعَسَلٍ والمَعْدِنِ والرّكاز 


* قال الله تعالى: ##يَأيها لين ءَامَنْوَا آنففوا من طَيَبتِ ما كسَبتٌْ 
وهنا ا لک من رض [البقرة: /751]. 

والزكاةٌ تُسَمّى نَمَقَة؛ كما قال تعالى: «والدرت بکزوت الذّهَبّ 
وَألْقِضصَة ولا يَفِقُوسبَا في سيبل أله [التوبة: 4]؛ أي: لا يخرجون زكاتها. 

# وقد استفاضت السُنَهُ المُطهّرةٌ بالأمرٍ بإخراج زكاةٍ الحُبوبٍ والثُمارٍ 
وبيانٍ مقدارهاء و ح السلمرن على رجويه في الْمْرَ والسَّعيرٍ والتمر 
والربیب» فتجبٰ الزكاة و في الحبوب کا كالحنظةء والشعيرء الأ 
والدخن› وسائر ا قال عليه الصلاة والسلام: اليس فيما دون 
خمسة أوساق من حَبٌ ولا تَمْر صَدَفَة'2 وقالَ عليه الصلاةٌ والسلام: 
«فيما سَقَّتِ السماء والعيون العُشْرٌ): رواهٌ البخاري . 

* وجب الزكاة فی الثمار؛ كالتمر والرّبب ونحوهما من کل ما 
يُكالُ ويْدَحَرُء ولا تجبُ الزكاةٌ إلا فيما يَبلُغُ النُصابَ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ 
الخدري طبه يرفعه: اليس فبا دون ية 3 اوس دا رواه 
اا والوسقٌ! ستون ضاعا بالصاء اع النبوي» الذي مِقُّدارُه أربع 
حَفْناتِء بكي الرّجُلٍ المُعْتدِل الخلقَّة. 


)000 رواه البخاري (69غ١).‏ ومسلم )1١91/6(‏ واللفظ له . 
(۲) البخاري .)۱٤۸۳(‏ 
)۳( روأه البخاري ))١5٠:6(‏ ومسلم (9/4ا9). 


زكاة الحبوب وما في حكمها ۲۹۸ كتاب الزكاة 


* ويُشترَظ في زكاةٍ الحبوب والثمارٍ أن يكونّ النُصابٌ مَملوكاً له 
وقتّ وُجوب الزكاةء وهو بُدُو الصلاح فِي الثمرء واشتدادٌ الحَبٌ في 
الزّرْع؛ فيشترط لوجوب الزكاةٍ في الحُبوبٍ والثمارٍ شَرْطانِ: 

الأول: بُلوعٌ النصاب على ما سَبَّقَ يانه . 

الثاني : أن يكونَ مَملوكاً له وَقْتَ وُجوبّ الزكاة. 

فلو مَلَكَ النْصِابَ بعد ذلك؛ لم تَجِبْ عليه فيه زكاةٌ؛ كما لو اشْكَراهُ 
أو آذه أجرة لخصادو» أو له باللقاط . 

* والقَّدْرُ الواجبٌ إخراجه في زكاةٍ الحبوب والثمارٍ يَختلفٌ باختلافٍ 
وسيلة السمّي : 

فيه م ويه 2 2 1 2 و 5 e‏ 

فإذا سَقِيَ بلا مؤْنَةٍ من السيولٍ والسيوح وما شربٌ بعروقه كالبَعغل؛ 
يَجِبُ فيه العُشْرٌ؛ لِمَا في «الصحيح» من حديث ابنِ عُمَر: «فيما سَقَتِ 
السماء والعيونٌ أو كان عثريًا العُشْره”''» ولمسلم عن جابر: «فيما سَقَّتِ 
الأنهارٌ والغيم العش . 

- ويّجبٌ فيما سُّقِيَ بِمُؤنَةٍ من الآبارٍ وغيرها نصفُ العُشْرِ؛ لقوله كك 
فى حديث ابن ع «وما سَقَىّ بالتضح نصفٌ العشر»» رَواه البخارئ"» 
والنَضْحٌ: السَّفْىْ بالسّواني» ولمسلم عن جابر: «وفيما سُّقِيَ بالسانية نص 
الم ولك 

* ووقتٌ وُجوب الزكاة في الحُبوب حينّ تَشتدٌء وفي التّمر حينما 
بدو صَلاحُه؛ بان يَحمرٌ أو يَضْفْرٌ فلو باعه بعدَ ذلك؛ وجَبَّث رّكاتةُ عليه 


لا على ا لمشترق: 


)۱( رواه البخاري .(4AT)‏ 
(0) رواه مسلم (۹۸۱). 


كتاب الزكاة ۲۹ زكاة الحبوب وما في حكمها 


مإ ). نر ور و ور م و : 5 و رو 
* ويلرّم إخراج الحَبٌّ مُصَفَى؛ أي: مَُقَى من التَبْنٍ والقشرء ويعتبر 
اراج الثمر يايساً ؛ لأن النبى يل أمرَ برص العنب ربِيباً وود 7 
رَبيباً؛ كما تود زكاةٌ النخلٍ تعر ول نكن را وتثراً إلا اليابس . 


# وتتجبٌ الزكاةٌ ذ في العَسَلٍ إذا أخذّهٌ من مِلكه أو منّ المَوَاتِ؛ 
كرؤوس الجبالٍ. إذا بلع ما اده نانا ونصاتث العَسّل ثلاثون صاعاً 
بالصاع النبوي”» ومقدارٌ ما يجب فيه هو الْعْشْرٌ. 


# وتَجَبٌ ق لقوله تعالى: فقوا من طَيبَتٍ ما 
كبش وكا لَرْجَنَا لكم مى الْأَرْض 4 [البقرة: 177]» والمَعْدِنْ هو المكان 
الذي عَدَنَ فيه شيءٌ من جوهر الأرض؛ فهو مُستفادٌ من الأرض» فوَجَبِتْ 
فيه الزكاةٌ؛ كالحُبوبٍ والثمارٍء فإن كان المَعَدِنُ ذهَباً أو فِضّد؛ ففيه ربع 
اشر إذا بلع نصاباً فاکش وإن كان غيرّهما؛ کالکخلِ والزرنيخ والكبريتٍ 
والملح والنفط؛ فيجبٌ فيه رَبِعٌ عُشرِ قِيمَتِه SLES‏ من 


الذهب والفضة. 


* وتجبٌ الزكاةٌ ذ في الركازء وهو ما وجا مَذفوناً من آموال الكفار 
من آهل الجاهلية» تن راا لأنه غيب في الأرض» كما تقول : ركت 
الرمحء ويّجبٌ فيه الحُمْسٌ في ة قليلهِ وكثيره؛ لقوله َة : «وفي الرّكاز 
الحْمْس»» متفقٌّ عليه" . 


- ويُعْرَفُ كونّه من أموالٍ الكمار بوجودٍ عَلامةٍ الكثار هليه أو على 
بعضه ؛ بأن يُوجَدَ عليه أسماءُ ملوکهم› > أو عليه ر e‏ سم صلبانِهم» فإذا أخرج 


ed‏ فباقيه لواجده. 


)١(‏ أي: ما يعادل تسعين كيلو تقريباً. 
)۲( البخاري .)١549(‏ ومسلم (٠7971و١).‏ 


زكاة الحبوب وما في حكمها كتاب الزكاة 


- وإن وُجِدَ على المالٍ المدفون أو على بعضه عَلامة المُسلمينَء أو 
مه 2 5 8 وژ وو م 
يجي عليه عَلامة أصلا؛ فحكمه حكم اللقطة. 

- وما أُجِْلٌ من زكاة الرّكاز يُصرّفُ في مَصالح المُسلمين كمَضرف 
المَىئْء . 

# مما سَبَقَ يتبِينُ لنا أن الخارج من الأرض أنواع هي : 

١-الحبوب‏ والثمار. 

۲ - المعادِن على اختلافها . 

“ات العبل : 

5 الركارٌ. 

وگل هذه الأنواع داخلِةٌ في قولِه تعالى: ظأأنَيِفُاْ من طَيْبّتِ ما 
حَبَشْرْ وما َا لك ين الأَرّض€ [البقرة: 1717]» وقوله تعالى: واا 
حه ود ما ال .]1١‏ 

* إن الزكاة إنما ر تجب فيما نکال ود . من الحبوب والثمار»› فما 
لا يکال ولا يدر 0 له جب فيه الزكاةٌ؛ كالجَؤْزء والتفاح » والحَؤْخ » 
والسفرجل» والرّمَّانء ولا في سائر الخضروات والبقول؛ كالفجل»؛ 
والثوم؛ والبَصَلء E‏ و والقئات والخيار» والباذنجان» 
ونحوها؛ لحديث على م ضيه مرفوعاً : «ليس في الخضرواتِ صَدَقَة)» رَواه 
الدارقطنئ”' ولأن الرسول ب قالَ: «ليس فيما دون ححمسةٍ أوْسُقٍ 
صَدَّفة"» فاغتَبّر الكيلٌ لما تَجبٌ فيه الزكاةٌء فَدلّ على عَدم وجوبها فيما 


(۱) رواه الدارقطني (۲/ .)٤‏ 
وقوّاه البيهقي والشوكاني بمجموع طرقه. 
)۲( رواه البخاري .)١8٠60(‏ ومسلم (9/ا9). 


كتاب الزكاة ۲۷١‏ زكاة الحبوب وما في حكمها 


لا يکال ويُدَّحَرٌء وتَرْكُه يكل هو وحُلفاؤه لها وهي تُرَرَعٌ بجوارهم فلا تُوَدَى 
زكاتُها لهم» دَلِيلٌ على عَدَم وُجوب الزكاةٍ فيهاء كرك أَحْذٍ الزكاة منها هو 


و و 


السنّة المبَعَة. 


قال الإمامٌ أحمدُ: «ما كان مثلٌ الخيار والقِتَّاء والبَصَلِ والرياحين؛ 
فليس فيه رَكاةٌ؛ إلا أن يُباعَ» ويَحُولَ على تَمَنِهِ الحَوْلُ)”"' . 
û0 2 û‏ 


.)۳١١/۲( انظر: «الفروع»‎ )١( 


: اعلم وقَقَنَا الله وإياكَ أنَّ المُرادَ بزكاة التقدَيْنِ رَكاةٌ الذَّمَب والفضة 
وما اسْبّقٌ قَّ منهما من نُقودٍ وحُلِيٌ وسَبائِكَ وغير ذلك. 


* والدليلٌ على وُجوب الزكاةٍ فى الذمّب والفضة: الكتابٌُ» والسَنّهء 
والإجماع . 


قال الله تعالى: «والدرت یکوت اذهب وَالْفِصََدَ ولا يَفِفُويَهًا فى 
سيل الله برهم بِعَدَابٍ ألير€ [العوبة: 1*4؟ ففي الآيةٍ الكريمة الوَعيدٌ 
الشديدٌ بالعذاب الأليم لمَنْ لم يُخْرِحٌْ زكاةً الذهب والفضة. 

وفي «الصَّحيحين» : «ما مِنْ صاحِب ذهب ولا فضةٍ لا يودي منها 
حقّهاء 0خ كان عرة القوات فنع له عقاف من داو 
الحديث. 

واتفىّ الأئمةٌ على أنّ المُرادَ بالكنز المَذكور في القرآنِ والحديثِ كل 
ما وَجَبّثْ فيه الزكاةٌ فلم تُوَّدَّ ركاه ول ما أخرجّث ركاه ؛ فليس بگنز» 
والگنڙ: كل شيءِ مجموع بعضّه على بعض» سَواءً رَه في بطن الأرض أَمْ 
على ظهْرِها. 

* فتَجبُ الزكاةٌ في الذهب إذا بلع عشرين مثقالاًء وفي الفضة إذا 
بلغت مته متي رهم إسلامي» ربع م لفقل منهماء سواءً كانا مَصْرِوبَيْنِ أو غيرَ 
مَضْرِوبَيْنِ ؛ لحديث ابن عُمَرَ وعائشة ونا مَرْفوعاً : «أنه کان يأخذ من کل 


.)77171( هذا لفظ مسلم (4۸۷)ء وأصله عند البخاري‎ )١( 


كتاب الزكاة ۷۳ زكاة النقدين 
عشرین مثقالاً نص مثقال»» رواه ابن ماج 
مرفوعاً : «في الرَقَةَ ربع العشر»ء رَواهٌ البخاري . 

والرقة -.بكسر الزاء:وتخفيق القاف د هى الفضة الخالصةء: مضروية 
كانت أو غير مَضروبة. 

والمِتْقَالُ فى الأصل مقدارٌ من الوَّرْنِ. قال الفُقهاء: «وزنه اثنتانِ 

ونِصِابٌ الذهب بالجْتيهِ السّعوديّ أحدّ عَشَّرٌَ جُنَيْهاً وثلاثة أسباع جنيدء 
ونِصابٌ الفِضة بالريالٍ العربئ السّعوديّ ستةٌ وخمسون ريالاً أو ما يعادل 
صَرْفْها من الوَّرّقٍ النقدي المستعمَل في هذا الزمان. 

ويُخْرَحُ من الذهب والفضة إذا بَلعَ كل منهّما النّصابَ المُحدَّد له 
فأكثرٌ؛ ربع العشر. 


* ما بباح للرَجُلٍ لْنْسُْهُ من الذّهبٍ والفضة : 

- يُباحَ للذّگر أن يتّخْذَ خائماً من الفضة؛ لأنَّ النبيّ كل انَخَذَ خاتماً 
من فضوّء متفق عليه" . 

- ويرم عليه اتخاذٌ الخائم من الذهب؛ فقد نَهَى النبيٌ ككل الرّجالَ 
عن التَّحلّي بالذهب» وشَدَّدَ التكيرٌ على مَنْ فَعَلَهُه وقال ككلِ: 'يَعمَدُ أحدُّكم 
إلى جمرة من نار جهنم فيَجعلُها في ي . 

- ويُباحٌ للذّگر أيضاً من الذهب ما دَعَتْ إليه الحَاجةُ؛ كأنفِ» ورباط 


> وفي حديثٍ أنس َيه 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۱۷۹١(‏ وصححه الحافظ في «الدراية» موقوفاً على علي. 
(۲) رواه البخاري .)۱٤٥٤(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۰۹۱)» وعند البخاري »)٥۸۷۰(‏ ومسلم (۲۰۹۲) نحوه. 
)٤(‏ رواه مسلم (۲۰۹۰). 


زكاة النقدين ۲۷٤‏ كتاب الزكاة 


أسنان؛ لأنَّ عرفجة بنّ سعد فول أنه يوم الكلاب» فانّخْدَ أنْفاً من فضةء 
فان عليه فأمره النبئٌ › فَاتّكَلٌ أنفاً من ذَهَّب»» رَواه أبو داود والحاكم 


(N) cé 
و صححە‎ 


* ما بباح للنساءٍ التحلّي به من الذهب والفضة: 

- ييُباحُ للنساء من الذهب والفضة ما جَرَتْ عادَتهُنٌ بِلْبِسِهِ؛ لان 
الشار ع أباح نيك التحلح فا قان التق كه ءاحل الد والكرية 
لإناث متي وحَرمٌ مم على ذُكورها». رواة افد وأبو داودٌ والترمذي 
والنسائيئ”". قَدَنَّ على إباحة التحلي بالذهب والفضة للنساءء وأَجْمَعَ 
العلماءُ على ذلك. 


- ولا رّكاةً في حَُلِيٌ النساء من الذهب والفِضَّةٍ إذا كان مُعَذدَا 
للاستعمالٍ أو للإعارة""؛ لِقوله يلِِ: الب : في الخُلِىٌ زكاة. رَواه 
الشرارة يعي يقاير و عفدنا نري الخد علد 
وقال به جماعة 5 الصّحابةٍ؛ منهم: أنسٌء وجابرٌء وابنُ عُمَرَء وعائشة 


وأسفاء أختها . قال أحمد: (فيه عن خمسة من أصحاب ال ES‏ ولأنه 


- 


عُدِلَ به عن النَّماءِ إلى فِعْل مُباح أشبة ثياب البَذْلَةٍ وعَبِيدَ الخِدْمَةٍ ودورَ 
السكتى . 
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- وإن ع الحُلنُ للكَرْيء أو أَعِدَ لأجل النفقةٍ ‏ أيْ: اتخذ رصيدا 


)١(‏ رواه الترمذي (۱۷۷۰)» وقال: حسن غريب» وأبو داود »)٤۲۳۲(‏ والنسائي 
(447. 4454). وابن حبان .»)١577(‏ والبيهقي »)٤۲٥/۲(‏ وأحمد (76/6). 
(۲) رواه أحمد (797/4). والنسائي (44494). والترمذي (۱۷۲۰)» وقال: حسن» وأبو 
داود .»)1٠801/(‏ وابن ماجه (70460). وحسنه ابن المديني» وقوّاه الشوكاني وغيره. 
(۳) عند الجمهور» وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة فيه لأدلة رأوها. 
)٤(‏ رواه الدارقطني (؟/١1).‏ 
وروي موقوفاً على جابر عند البيهقي .)۱۳۸/٤(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 7817). 


كتاب الزكاة زكاة النقدين 


للحاجة -» أو أَعِدَّ للقُنْيَةَ أو للادّخارء أو لم يُقْصَدْ به شية مما سيق 1 
فهو بات على أصلهدء تجبٌ فيه الزكاةٌ؛ لأنْ الذهبّ والفضة تجبٌ 8 
الزكاةٌ» وإنما سَقَط وجوبُها فيما أَُعِدَّ للاستعمالٍ أو العاريّة» فيبقى وُجوبُها 
فيما عدّاه على الأصل إذا بلع يُصاباً بنفسهٍ أو بصم إلى مال آخَرَء فإن كان 
دون النصاب» ولم يُمكِنْ ضَمّه إلى مال آخَرَ؛ِ فلا زكاةً فيه؛ إلا إذا كان 
مُعدا للتجارة؛ فإنها تجبُ الزكاةٌ في قيمتِه. 


* حم نمويه الجيطانٍ وغيرها بالذهب والفضة واتخادٌ الأواني منهما : 
- يحرم أن يموَّهَ سقفٌ أو حائط بذهب أو فضةٍء أو يُموَّهَ شيءٌ من 
الان او شاا ا كل ذلك حَرامٌ على المسلم؛ ويَحرمٌ تموية قلم 
أو دواةٍ بذهب أو فضة؛ لأن ذلك سرف وخمّلاءٌ . 
- ويّحرُمُ اتخادٌ الأواني من الذهب والفضةء أو تمويةُ الأواني بذلك. 
قال يكِ: «الذي يَشربٌ في آنية الذمّبٍ والفضة إنما يجرجرٌ في بطنه نار 
جَهنه)277. 
- كما أنه يشتدٌ الوعيدُ على من لَبِسَ خاتم الذهب من الرجالٍء ولكن 
مع الأسف ترى بعض المُسلمينَ يَلبّسون خواتيمٌ الذهب في أيديهم» غير 
مُبالين بالوّعيدِء أو يَجهلونه؛ فالواجبٌ على هؤلاءٍ التوبةٌ إلى الله من 
التحلي بالذهب» والاكتفاءً بما أباح اله من خاتم الفضةء ففي الحلال غِنية 
عن الخرام» ومن بي آله عل له ا © وره من حَبثُ لا ت 
نوکل على آل فهو ية إن آله ميم مرو د جَعَلَ أله لحل مىر تا © )»> 
[الطلاق] . 


نسألٌ الله للجميع البصيرة في دينو والعمل بشرعه والإخلاص لوجهه. 


.)۲۰٠٦۵( ومسلم‎ »)٥٦۳٤( رواه البخاري‎ )١( 


زكاة عروض التحارة ۲۷٦‏ كتاب الزكاة 


ا جَمعُ عَرْضِ ن ال ات ق ما اع لبيع وشداة 
لأجل الربح» سمي بذلك لأنه , يعرَض ليباع ويُشتّرى» أو لأنه يُعرَض ثم 
رول 

* والدليل على وُجوب الزكاة في عُروض التجارة: قولّه تعالى: خد 

ن نري ص َر رہم يبا [التوبة: ۱۰۳]» وقوه تعالى: ليك ن 
موم ج ak‏ © سابل والمترور 463 [المعارج]» وغروض التجارةٍ هي 
أغلبٌ الأموالٍ؛ فكانت أولى بذخولها في عُموم الآياتِ. 

وروی أبو داود عن سَّمْرَةَ: «كان النبئ يل يأمرنا أن نُخرج الزكاة 
مما نُعَدّهُ للبيع»' ولأنها أموالٌ نامِيةٌ» فَوَجَبتٌ فيها الزكاةٌ؛ كبهيمة الأنعام 
السائمة. 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ إجماع أهلٍ العلم على أن في العروض التي 
يراد بها التجارةٌ الزكاةً إذا حال عليها الحَؤْلُ 

قال شيخ الإسلام ابنُ تيميةً: «الأئمةٌ الأربعةٌ وسائرٌ الأمّةِ ‏ إلا مَنْ 
شد - مُتفقون على وُجوبها في عُروضٍ التجارة» سواءً كان التاجرٌ مُقيماً أو 
مُسافراً» وسَواء كان مُتربصاً - وهو الذي يّشتري التجارة وَقتَ رُخصها 
ويَدَّخِرّها إلى وقتٍ ارتفاع السَعرٍ د أن ما - كالتّجَارِ الاين في 
الحَوانيتِ -» سواءً كانت التجارة بَرّا مِنْ جديدٍ أو ليبس أو طعاماً من قُوتِ 
أو فاكِهَةٍ أو أذم أو غير ذلكء أو كانت آنية؛ كالفخَارٍ ونحووء أو حَيواناً 


,.)١6517( رواه أبو داود‎ )١( 


كتاب الزكاة VV‏ زكاة عروض التجارة 


من رقيتي أو حَيْلٍ أو بغالٍ أو حَميرٍ أو عَنَم مُعْلَفةٍ أو غير ذلك؛ فالتجاراتٌ 
هي أغلبٌ أموالٍ أهل الأمصارٍ الباطنةء كما أن الحيواناتٍ الماشية هي 
أغلبٌ الأموالٍ الظاهرة». انتهى كلام الشيخ كذ . 
ويُشترظ لوٌجوب الزكاةٍ في عُروض التجارة شروظ : 

الشرطٌ الأولٌ: أن يَملِكها بِفِعْلِهِ؛ كالبيع؛ وقَبولٍ الهِبَّة» والوّصيِّق 
والإجارة» وغير ذلك من وجوه المكاسب. 

الشرط الثاني : أن يَملِكها بنيّة التجارة؛ بأن يَقَصِد التَكْسّبَ بها؛ لان 
الأعمال بالنياتِ. والتجارةٌ عمل؛ فَوجَبَ اقتران النية به كسائر الأعمال. 

الشرط الثالثُ: أن تبلغ قيمبّها نصاباً من أحل النقَدَيْن 

الشرط الرابعٌ: تمامٌ الحَوْلٍ عليها؛ لقوله يكلِِ: «لا زكاءً في مال حتى 
يحول عليه الحولُ”": لكن لو اشْتّرى عَرضاً بنصاب من النقودٍ أو بعروض 
تبلغ قيمبّها نصاباً؛ بنى على حَوْلٍ ما اشتراها به. / 

# وكيفية إخراج رَكاةٍ العُروض؛ أنها تقوم عند تمام الول 
التقَدَيْن: الذهب ام ويُراعى في ذلك الأحظ للفقراءء فإذا قوم 
وبَلعَتُْ قيمتها نصاباً بأحدٍ النقدين ؛ ارح ربع العْشْر من قيمَتِهاء ولا 57 
ما اشُْرِيَتْ به» بل يُعتَبِرٌ ما تساوي عندٌ تمام الحَوْلٍ؛ٍ لأنه هو عَيْنُ العَدْلٍ 
بالنسبةٍ للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. 


* ويجبٌ على المسلم الاستقصاءٌ والتدقيقٌ Er‏ نفسه في اجرج 
زكاة العروض؛ كمحاسبة السَّرِيكِ الشحيح لشريكه ؛ بال يحصي جميع عم ما 
عندّه من عغروض التجارة بأنواعهاء ويقَوّمها : تقويماً عادلاً ؛ فصاحبٌ البقالة 


.)٤١ /٠٠( و«مجموع الفتاوى»‎ »)۹١( انظر: «القواعد النورانية»‎ )١( 
.)505/١( سبق‎ )۲( 
أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي.‎ )۳( 


زكاة عروض التجارة كتاب الزكاة 


مثلاً يُحصِي جميعَ ما في يقالته من أنواع المَعْروضاتٍ للبيع من المُعَلْباتِ 
وأصناف البَضائعء وصاحِبٌ الآليّاتِ وقِطع الغِيارٍ والمّكائن والسياراتِ 
المَعروضة ی يحصيها ويقومُها» وصاحِبٌ الأراضِي والعماراتٍ المَعروضة 
للبيع ee‏ بما تساوي» أما العماراتٌ والبيوتٌ والسياراتٌ المعَدة 
للإيجار؛ فلا زكاءً في ذواتهاء وإنما تجبٌُ الزكاةٌ فيما تَحَصَّلَ عليه صاحِبّها 
من آجارها إذا حال عليه الحَوُلٌء والبيوثٌ المُعَدَّةٌ للسكنى 00 
المُعدَّةٌ للركوب والحاجة لا زكاً فيهاء وكذلك أثاثٌ المنزلٍ آنا الدِّكا 
وآلاثٌ التاجر ؛ كالأذرْعَ والمكايبل» والمّوازِين» وقوارير العم رِء كل 0 
الأشياء لا زكاءً فيها؛ لأنها لا تباع للتجارة . 

* أيها المسلم! أخرج زكاةً مالِكَ عن طيب نفس واحتساب» واعتيزها 
عنما لكاي الذي و ولا تعتبرها رما قال الله تعالى: وس 


لا من د م فف ا ويتريض 24 الدواير مهد aE‏ لس وال 


A) # 


س ٠‏ 0 نالرات و اه وال الاين و حدما 
EN A ma‏ 
إن آله عقو رجي | 4 [التوبة]؛ فكل من الصَّنمّيْن يُخْرِجُ م الزكاق» ويُعامّل 
عند الله على حسب نيه وققصده؛ فهُؤلاءِ أخرّجوها ونَوَوْها مَعْرّماً يَتسنّرون بها 
عن حكم الإسلام ب وينتظرون أن تدورٌ الدائرة على المسلمين؛ لينتقموا 
منهم» فصارٌ جزاؤهم أن عليهم دائرةً السّوءِء وَحُرِمُوا الثوابَء وحَسِرُوا من 
أموالهم. والمُؤمنون يُعتبرونَ الزكاةً حينّ يُخرجوتها ُرّباتٍ لهم ؛ فهؤلاء يُوفْر 
لهم الْأَجْرٌء ويُحلَفُ عليهم ما أَنْقَقُوا بخير منهء ال ينا ميد لمر سيديهد 
أله في ريده ؟ لهم الحسنة 0 


فانّق الله أيها المسلمُ» واستشعِر هذه 0 وافرضوا آله قيضا حَسَنا 


ےم مي عم ا وَأَسْتَغْفوا 


0 a 
ينا فيا لکش ين کر نو مد کی شر با رقم كنا وأسْتَغْفروأ 0 عفور‎ 
.]۲١ ًح [المزمل:‎ 


* زكاةٌ الفِظر من رَمضانَ المبارَكِ تُسمّى بذلك لأن الفِظرَ سببهاء 
فإضافتها إليه من إضافة الشيءٍ إلى سَببهِ. 


* والدليل على وجوبها: الكتاتث» وال والإجماع. 


أ م 


قال الله تعالى: ید أ من رک 409 [الاعلى]ء قال بعض السَّلّفٍ: 
«المُرادٌ بالتزكي هنا إخراجٌ 0 الفطر». 

وتَدْحُلَ في عُموم قوله تعالى: ##وَءَانوا الرَكرة [البقرة: .]٤١‏ 

وفي «الصَّحَيحَيْن) وغيرهما: «فْرَضَ سول الله كك زكاة الفطر اغا 
من تمر أو صاعاً من شعير» على العَبْدٍ والحُرٌ والڏگر اة والصغير 
والكيرءفن الشليين. 

وقد حكى غيرٌ واحدٍ من العلماء إجماعَ المُسلمينَ على وجوبها. 

* والجكمة في مَشْروعيّها: أنها ظُهْرَةٌ للصائم من الغو والرَّفثِْ 
وطْعْمَةٌ للمّساكين» وشک له تعالى على إتمام فريضّةٍ الصّيام . 

* وتجبٌ زكاةٌ الفظر على كل مسلم؛ ذكرا كان أو ا ضر ا 
كبيراً» حرا کان أو عَبْداً؛ لِحَدِيثِ ابن عُمَرَ لزلزي ذَكَرْنا قريباً؛ ففيه أن 
الرسول بل فَرَضَ زكاةً الفظر على العَبْدٍ والخرٌ والڏگر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» وفرض بمعنى : 


0010 رواه البخاري )١6١(‏ ومسلم (985). 


زكاة الفطر كتاب الزكاة 


* كما أن ذ في الحديثِ أيضاً بيان مِفْدارٍ ما يُحْرَجُ عن گل شخص 
وجنس ما يُِخْرَحٌ؛ فَيمّدارُها صاع» وو أريفة امدادء وجنس ما حرج هو 
من غالِب فوت الل اكا ا و أن ا2ا 
أقطاً. . . أو غير هذه الأصنافٍ مما اعتاد الناسسُ أَكْلَّهُ في البَلَدِ وعَلَّبَ 


استعمالُهم له ؛ كا لأررٌ وَالذْرَق وما يقتا ثه الناس في کل باد بحسبه . 


* كما بین يله وقتّ إخراجهاء وهو أنّه أمرَ بها أن تُوَدّى قبل صَلاةٍ 
العيدِء فيبداً وقتُ الإخراج الأفضل بغروب الشمس ليلة العيدٍء ويجوز 
تقديم إخراجها قبل العيد بيوم أو يَؤمين؛ فقد رَوى البخاري كل أن 
الصحابةً كانوا يُعْطونَ قبل الفِظر بيوم أو يومَيْن» فكانّ إجماعاً منهم. 

* وإخراجُها يوم العيدٍ قبل الصلاةٍ أفضَل» فإن فاته هذا الوقتٌء 
فأخرٌ إخراججها عن صلاة العيدِ؛ وَجَبَ عليه إخراجها قضاءً؛ لحديثٍ ابن 
عباس : «من أذَّاها قبل الصلاة؛ فهي زكاةٌ مَْبولَةٌ ومَنْ أَذّاها بعد الصَّلاةِ؛ٍ 
فع ا وا ت و اما ار رجا فوا 
المحدد؛ لمخالفته أمرّ الرسول ية . 


م وتفرع افيطل ا و ا 
عليهم ‏ من الزوجاتٍ والأقارب» لعموم قول النبيٌ ل : «أذوا الفِظرَةً عَمَنْ 


1 
تمونون» 


* وَيُسْتَحَبٌ إخراجها عن الحَمْل؛ لفعل عُثمان طنه . 

* ومن لَزِمَ غيرّه إخراجٌ الفِظرَةٍ عنه» فأخْرّجَ هو عن نَفِسِهٍ بدونِ إذن 
)غ20 رواه البخاري .)١61١1١(‏ 
)۲( رواه أبو داود (4 ۰)15 وابن ماجه «(\ATY)‏ والدارقطني 8/0 )2 والحاكم 


(١/058)؛‏ وقال: صحيح على شرط البخاري» وعنه البيهقي .)۱١۲ /٤(‏ 
(۳) رواه الدارقطني (؟5/٠45١).‏ وعنه البيهقي .)١6١/54(‏ 


كتاب الزكاة ۲۸۱ زكاة الفطر 


من تَلْرَّمَهُ؛ : جرْأت ؛ لأنها و وح جبّت عليه ابتداءً. والغيرٌ مُتحمّلٌ لها عير 
أصيل» وإن يه لا تَلرَّمَه نمم نفقته بإذنه؛ أَجَرَأتث» 
وبدونٍ إذنِه لا تُجزئ. 


* ولِمَنْ وجب عليه إخراجٌ الفظرة عن غيره أن يُخْرِجَ فِطرَةٌ ذلك الغيرٍ 
مع فِظرتِه في المكانٍ الذي هو فيه» ولو كان المخْرَجٌ عنه في مَكانٍ آخَرَ. 


* وجب أن ننقل گلاماً لابن ني القيم ٠‏ في جنس المخرّج في زكاة 
الفظرء قال كه لمّا ذكَرَ الأنواع الخمسة الواردةً في الحديثٍ: 


«وهذه كانت غالب أفواتهم بالمدينة» فأما ا بلدٍ أو مَحَلَّةَ وهم 
غير ذلك؛ فإنما عليهم صا من قُوتهم» فان كان فُونّهم من غير الحُبوب؛ 
کاللْبن واللحم والسَّمَكِ؛ٍ أخْرّجوا فِظرَتَهُم من قُوتِهم كائناً ما كانَء هذا 
قول جمهور العُلماء» وهو الصوابٌ الذي لا يمال بغيره» إذ المقصودٌ سَدٌ 
ا ة المساكين يوم العيدٍ ومُواسَاتُهم من جنس ما يقتاتٌ أهل بَلدِهِمء وعلى 
هذا؛ فیجزئ م الدّقيقٌ» وإن لم يَصِحَّ فيه الحديث» وأما إخراج الحَبْرِ أو 
الطعام ؛ فإنه وإن كان أنفعَ للمَساكين» لقلَةِ المَؤُونةٍ والكُلْمَةٍ فيه؛ فقد يكوث 
الحَبُ أنفعَ لهم لِطُولٍ بقائه». انتهى 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية: ايُخْرِج من قُوتٍ بَلڍو مل الم 
وغيره» ولو قَدِرَ على الأَصْنافٍ المَذكورَة ا وهو رواية عن 
أحمدَ وقول أكثر العلماءِ» وهو أصح الأقوالٍ؛ فان الأصل في الصَّدَقَاتَ 
أنها تَحِبُ على وجه المُواساة للفقراء" . انتهى 


* وأما إخراجٌ القيمة عن زكاة الفِظر؛ بأن يَدفْعَ بَدَلّها دراهم؛ فهو 


.)١1 /( «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٤٥٥١ /٤( «الفتاوى الكبرئ»‎ )۲( 


زكاة الفطر YAY‏ كتاب الزكاة 


جلاف السُنَةِ؛ فلا يُجزئ؛ لأنه لم يُنْقَلُ عن النبئ يله ولا عن أحدٍ من 
أصحابه إخراح القيمةٍ في رَكاةٍ الفظر. 

قال الإمامٌ أحمد: لا يُعطي القِيمَةَ. قيلَ له: قوم يقولون: ندر بن 
عبد العزيز : كان باذ القِيمَة؟ قال : َد عون قَوْلَ رسول الله كله ويَقولون: 


قال فلار وقد قال ابن م :رض نشول الله يك زكاة الفطر 
اغا الخديق؟] 


* ولا بد أن تَصِلَ صَدَقَهُ الفظر إلى مُستحِقّها في المَوعِدٍ المُحدَّدِ 
لإخراجهاء أو تصل إلى وكيله الذي عَمَدَه في قَيْضِها نيابة عنه» فإن لم 
يَجِدٍ الدافع من أراد دفعّها إليه» ولم يَجِدْ له وكيلاً في المَوْعِدٍ المُحدَّدِ؛ 
وَجَبَ دقعها إلى آخحرٌ. 

وهُنا يَغْلَظٌ بعضٌ الناس؛ بحيثٌ بُو زّكاةً الفِظرٍ عند شَخْصٍ لم 
يُوكُلَهُ المُسِتحِقُء وهذا لا يُعتَبِرٌ إخراجاً صَحيحاً لزكاةٍ الففظرء فيب التنبية 
عليه . 


لا لا لا 


(۱) رواه البخاري ومسلم› وقد سبق (1//ا6؟). 


¥ إن من أهم ا الزكاة معرفة a at‏ ارم لتكون 
واقعةً موقعهاء وواصلة إلى متها حتى را بذلك دمه الدافع . 


¥ فاعْلَمُ أيها المسلم! أنه تَجِبٌ المَبادّرةٌ بإخراج الزكاة فَوْرَ وجوبها 
في المال؛ لقوله تعالى : واا الكو [البقرة: ١٤]ء‏ والأمرٌُ المُطلَقٌ يفضي 
الفُوْرةً» وعن عائشةً وا؛ أن النبيّ لل قال : «ما خالَظت الزكاءٌ مالاً إلا 
أَهْلَكَتْه)!". ولان حاجة الفقير مدعي المُبِادَرَةَ بدفعها إليه» وفي تأخيرها 
إضرارٌ به» ولان من وَجَبَتْ عليه عُْرْضْةٌ لحلول العَوائِقٍ الطارئة؛ كالإفلاس 
والموتِ» وذلك يُؤدّي إلى بَقائِها في ذِمَيّه» ولأن المُبادّرَةَ بإخراجها أبعدٌ 
عن الح وأَخْلصٌ للذَّمّةِء وهو مَرْضاةٌ للرّبٌ؛ فلهذه المَعاني يَجبُ المُبادرة 
چ الزكاق» وعَدَمُ تأخيرها إلا لضرورة؛ كما لو أَخَرَّها ليدفعّها إلى مَنْ 
هو أشدٌ اا أو لَعَيبَةِ المالٍ» ونحو ذلك. 


* وجب الزكاةٌ في مال صب ومالٍ مجنون؛ لعُموم الأدلة» ويتولى 
إخراجها عنهما وَلِيّهما في المالٍ؛ لأن ذلك حَقٌّ وَجَبَ عليهما تَدْحُلَهُ 
النيابة . 

00 تجوز إخراج الزكاةٌ إلا بِئِيَةٍ؛ لقوله م : «إنّما الأعمال 
بالنیات»” وإخراج الزكاة عَمَل. 
)١(‏ رواه البيهقي ,)١694/5(‏ وفي «الشعب» (؟2)50755 والحميدي (۲۳۷)» والشهاب 


(۷۸۱)» وابن عدي في «الكامل» (508/5). 
)۲( رواه البخاري 0 ومسلم ,.)١91:0(‏ 


إخراج الزكاة Af‏ كتاب الزكاة 


و ل عل ر و - - 

* والأفضل أن يتَولى صاحبٌُ المالٍ توزيعَ الزكاة؛ ليكونَ على يَقين 
من وُصولها إلى مُستجقيهاء وله أن يوگل مَنْ يُخر رجُها عنه» وان لبها إمام 
المسلمينَ ؛ دَفْعَها إليهء أو يّدفعها إلى الساعى» وهو العايل الذي اه 
الإمامٌ لجباية الرّكواتٍ. 

# ويُستحَبُ عند دَفْع الرّكاةٍ أنْ يَدْعو الدَّافِعُ والآخِذّء فيقولٌ الدافعٌ: 
«اللّهُمّ اجِعَلّها مَغْنَماً ولا تَجْعَلْها مَغْرّما»» ويّقولُ الآحِذٌ: «آجَرَكَ الله فيما 
أَعْطيتٌ ؛ وبارَكَ لَكَ فيما أَبْقَيْتَ وجَعَلَهُ لَك طظهوراً». 

قال الله تعالى: خد من أموييم صَدَفَهُ تطهرهم وركيم يا 
[التوبة: ۰۳ ٠]؟‏ أي : ادع لهم. قال عبد له ن أبي أو : ت 
إذا تاه قوم د بِصَدَقَتِهم ۽ قال: «اللَّهُمَ صل عليهم». متفقٌ عليه . 

* وإذا 5 الخ فاخا رومن كاده أخذ الركاة دفعها إليه 
دونَ أن يُقولَ: هذه زكاةٌ؛ للا يُحْرجَهء وإن كان مُحْتاجاًء ولم يكنْ من 
عادته أخذ الزكاة؛ أَعْلَّمَهُ بأنها رَّكاةٌ. 

* والأْضَلٌُ إخراجُ رَكاةٍ كَل مال في بَلَّدِهِ؛ بأنْ يُوزّعَها على فقراء 
ذلك البلدٍ الذي فيه المال» ويجورُ تَقْلّها إلى بلدٍ آخَرَ لمصلحة شَرْعِيّة؛ كأنْ 
يكونٌ له قَرابةٌ مُحتاجون ببلدٍ آخَرَء أو مَنْ هُمْ أَشَدُ حاجةً ممَّنْ هم في البَلّد 
فيه الماك أن الصَدَقَاتٍ كانت ْمَل إلى النبئ كل بالمَديئَةَء فيفرقها 

* ويّجبُ على إمام المُسلِمِينَ بَعْثُ السعاة قُرْبَ زَّمَنِ وُجوب الزكاة 
ِقَْضٍ زكاة الأموال الظاهرة؛ كسَائمة بَهِيمَةٍ الأنعام والزروع والثّمار؛ لفعلٍ 
النبئ كله وفغل حُلَفَائِهِ وان من بَعْدِه e AN EEE,‏ 


(۱) رواه البخاري (E110‏ ومسلم (4/ا١٠١).‏ 


كتاب الزكاة إخراج الزكاة 


من الناس من لو تُرِكَ؛ 2 خرچ الزكاةء ومنهم من يجهل وجوت الزكاة؛ 
فإرسال الْسَّعاةٍ فيه تدارك لهذا الخطر» وفي بَعَثْ السَعاةٍ أيضاً تخفيفك على 


الناسٍ » وإعانة لهم على أداء الواجب. 


ر الزكاة عند وُجويها كما سَبَقَ من غير 
تأخير ولا تَرَدُوِه ويجوزٌ تعجيل إخراج الزكاة قبل وُجويها لِحَوْلَيْنِ فاقل؛ 
لأن النبيّ بك تَعَسجَلَّ من العباس صَدَقَة سَنْتَيْن ؛ كما رَواه أحمد وأبو 
داود”''؛ فيَجورٌ تعجيل الزكاةٍ قبل وُجوبها إذا انعقدَّ سَبَب الؤجوب عند 
جمهور العُلماءِء سواءً كانت زكاةً ماشيةٍ أو حبوب أو نَقَدَيْنِ أو عغروض 
تجارة إذا مَلّكَ النْصابّء وتَرْكُ التعجيل أمْضَلُ؛ روجا من الخلافي. 

Û Û‏ لا 


(۱) رواه | يب /١(‏ °4( وأبو داود (85؟517١)‏ والترمذي (ملاك) وابن ماجه 
»)۱۷۹٠١(‏ وصححه ابن الجارود »)٠٦١(‏ والحاكم (۳/ ۳۷۵). والضياء »)٤۱١(‏ 
وابن خريمة كرس 6" وقال: في القلب منه شيء . 
وفي «تحفة الأحوذي» (/187): قال الحافظ في «الفتح»: «وليس ثبوت هذه 
القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق. والله 


أعلم؛.اه. 


أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم ۲۸٦‏ كتاب الزكاة 


بابٌ في بيان أَهْلٍ الركاة 
e ET 0‏ ۰ هه وير 
ومَن لا يَجُوز دَفْعٌ الزكاة لهم 


* وَاعْلمْ آنه لا يُجُزئ دفعٌ الزكاةٍ إلا للأصنافي التي عيّتها الله في 
كتابه الكريم» قال تعالى: إا أَلصَدَقتٌ إِلْمُقَرَ والسسكنِ والمملين ّا 
يرت آله واه عير حَكيدٌ (46 [التوبة]؛ فهؤلاء المَذكورون في هذه 
الآية الكريمة همْ أهلٌ الزكاةٍ الذين جِعَلّهم الله مَحَلا لدَفيها إليهم» لا يَجُورُ 
صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً. 

وأخرَج أبو داود وغيره عن زيادٍ بن الحارث مرفوعاً: إن الله لم 
يَرْضَ بحُكم نبي ولا غيره في الصَدَقاتِ حتى حَكُمّ فيها هو فَجَرَأها ثمانية 
أجزاء» . 

وقالَ النبئ يكل للسائل : «إِنْ كنت من تلك الأجزاء أعطيتك' . 

وذلك أنه لما اعترضّ بعضٌ المُنافقين على النبئ لا في الصَّدَقَاتٍ؛ 
ن الله تعالى أنه هو الذي قَسَّمَهاء وبين حَُكْمَهاء وتَولّى أمرّها بنفيهء ولم 
يكل قِسمَتّها إلى أَحَدٍ غيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً #5: «يجبٌُ صَرْفْها إلى الأصنافٍ 
اللمانية إن كانوا مَؤْجودين» وإلا؛ صُرِئَتْ إلى الموجود منهم» ونقلّها إلى 


و 58 


.)۱۷/۲( والطحاوي‎ .)١575( رواه أبو داود‎ )١( 


كتاب الزكاة YAV‏ أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم 


.0 ؟. عي سمس 0 سوه r‏ و 

وقال: ۷9 ينبغي أن يعطى منها | مَنْ يَسْتَعِينْ بها على طاعَة الله؛ 
فإن الله فْرَضَها مَعونة على طاعَتِهِ لمن يحتاجٌ إليها من المؤمنين أو مَنْ 
يُعاوِنُهم» فَمَنْ لا يُصلى من أهل الحاجات؛ لا يعطى منهاء حتى يوب 
ويَلتزمَ بأداء الصلاة»"'2. انتهى 

* ولا يجوز صَرْفُ الزكاة فى غير هذه المصارف التي عَيَّنَهَا الله مِنَ 
المشاريع الكَيريّةِ الأخرى؛ كبناءٍ المَساجِدٍ والمدارس؛ لقوله تعالى: لإِتَمَا 
لصَّدَكتُ لِلْفْقَرَكِ وَالْمَسَكينِ. . .€ الآية [التوبة: 051١‏ و(إنما) فيد الحَضْرّ 
وتَنْبِتٌ الحُكمّ لِمَا بَعدّهاء وتَنْفِيهِ عمًّا سواه والمَعْنى: لَيْسَّتِ الصَّدَقَاتُ 
لغير ھۇلاءِء بل لهؤلاء خا وإما س الله الأصنافت الثمانية؛ إغلاماً 
منه أن الصَّدقَةَ لا تَخْرَجْ من هذه الأصنافي إلى غيرها. 

* وهذه الأصناف إلى قِسْمَيْن: 

القسم الأول: المحاويج من المسلمين. 

القسم الثاني: مَنْ في إعطائهم معونة على الإسلام وتقوية له. 

* وقول اله تعالى: إا ألصَدَكَتُ إلشقراء السك دالس عل 
I‏ 2 “لا N‏ م 1 وه سے 2 مط ٍ- ك 
فة فوم رفي ألرقاب مَالْمرِمِينَ وف سيل الو ون اليل ريه 
ت آله وله عي حي (46 [التوبة]؛ ففى هذه الآيةِ الكريمة حصرٌ 
لأصنافِ أهل الزكاةٍ الذين لا جور صرف الزكاة إلا لهمء ولا يجزئ 
صَرْفها في غيرهم› وهم ثمانية أصنافي: 

أحدهم: القُقرا» وهم أشد حاجة من المَساكين؛ لأنَّ الله تعالى بدأ 
بهم ۰ وإنما يبدأ بالأهم فالأهمء والفقراء هم الذين لا يَجدون شیا يَكُتَفُونَ 
به في مَعيشتهم»› ولا يقدرون على التَكَسّبء أو يَجِدُونَ بعض الكفاية» 


)١(‏ «الفتاوى الكبرئ» ٤٥۷ /٤(‏ 105) على التوالي» بتصرف. 


أهلها ومن لا يحوز دفع الزكاة لهم YAA‏ كتاب الزكاة 


فَيُعْطوْنَ من الزكاةٍ كفايتهم إن كانوا لا يَجدون منها شيئاًء أو يُعطون تَمام 
كفايتهم إن كانوا يجدون بعضها لعام كامل . 


الثاني: المَساكينٌ» وهُّمْ أحسّنُ حالاً من المُقراءِ؛ فالمِسْكينٌ هو 
الذي يجدٌ أكثرٌ كفايته أو نِصمّهاء فَيُعْطَى من الزكاةٍ تمام كفايته لعام كامل . 


الثالث: العاملون عليهاء وهُّمُ العُمّالُ الذين يَقُومون بجمع الزكاةٍ من 

أصحابهاء ويَحفّظونهاء ويُوَرُعُوئَها على مُسْتَحِقّيها بأمر ا المُسلمِينَ» 
فيُعْطَوْنَ من الزكاةٍ قَدْرَ أجرة عَملهم؛ إلا إن كان ولي امرف الي 
رواتبٌ من بيت المالٍ على هذا العمل؛ فلا يَّجورٌ أن يُعْطوًْا شيئاً من 
الزكاةٍ؛ كما هو الجّاري في هذا لوقع فإن العْمَّالَ يُعْطوْنَ من قِبَل 
الدولة» قيأحُذون انتداباتِ على عَمَلِهِم في الزكاة؛ فهؤلاء حرام عليهم أن 
يأخُذوا من الزكاةٍ شّيئاً عن عَمَلَّهِم؛ لأنهم قد أغطوا أجرةً عَملِهم من 
غيرها . 


الرابع : المُؤْلَفَةُ لوبهم : جمعٌ مُوَلّفٍ من التألِيفٍ وهو جَمْعٌ القّلوب» 
والمُوَلّمَةُ قلوبُهم قِسْمانٍ: كُفَارٌء ومُسلمونٌ؛ لكاو خن من الزكاةٍ إذا 
رجي إِسْلامُه لِتَقُوى نِه على الذخولِ في الإسلام وتَشْتَدٌَ رغبتُهء أو إذا 
حَصَلَ بإعطائه ف شرو عن المُسلمينَ أو شرٌ غيروء والمسلم المولّث 
يُعْطَى من الزكاة لِتَقْويَةٍ إيمانوء أو رجاء إسلام نُظيره. . . ونحو ذلك من 
الأغراض الصحيحة ا للمُمْلِمِينَ»ء والإعطاءٌ للتأليي إنما يُعْمَلُ به 
الحاجة إليه فَقَظ؛ لأن عُمَرَ وعُثمانَ وعَلِيًا وين تَرَكُوا الإغطاء ا 
حدم الحاجة إليه في وَقْتِهِمْ. 


و الرَقَابُء وهم الْأَرِقَاءُ المُكاتبونَ الذينَ لا يَجدونَ وَفائ 
فيَعْطى المكاتبٌ ما يَقيرٌُ به على وفاء ديه حتى يُعَْقَ ويُحَلْصَ مِنَ الق 


ويَجورُ أنْ يَشترِيّ المسلمٌ من زكاته عَبْداً فَيْعْتِقَهُ» ويجورٌ أن يُمْتَدَى من 


كتاب الزكاة 1۸۹ أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم 


الزكاةٍ الأسيرٌ المسلمٌ؛ لأنّ في ذلك فك رقبةٍ المسلم من الأسر 
السادسٌ: الغارم» والمرادٌ بالغارم المَدِينُء وهو تؤعانٍ: 


أحذهما عارِم لغيره» وهو الغارِمٌ لأجلٍ إصلاح ذاتٍ البين؛ بان يقعَ 
بينَ قَبيلّتين أو قَرِيئَين نزاع في دماءِ أو أموال» رخدت يبي لان بوم 
شحناءٌ وعَداوةٌء فيتوسّط الرجل بالصلح بيتهماء وترم في ذْمته مالا عِوَضاً 
عمًا بيتهم؛ ليُطفئع الفِتَئة فيكو قد عَمِلَ مَغروفاً تَظيمآًء مِنَ المُشروع 
خَمْلَهُ غنه مى الكاة؟ لئلا جف الحمالة بمالِهء ولىكون ذلك تشجيعاً له 


- 


ولِعَيْرِهِ على مثلٍ هذا العَملِ الجليل» الذي يَخْصّل به كف الفِّنْء والقَضاءً 
على القسادء بل لقدْ أباح الشارعٌ لهذا الغارم المسألةً لتحقيق هذا العَرَضٍ 
ففي ااصحيح مسلم) عن قبيصة؛ قالَ: تحمَّلْتٌ حَمَالَةَ فقال اليك كه 
«أقِمْ حتى تأتيّنا الصَّدَقَةُ فنأمرٌ لك بها" . 

الثاني: الغارِمٌ لنفيه؛ كأنْ يَفتَدِيَ نفسّه من كُمَارِ أو يكونَ عليه دَيْنٌ 
لا يَقدِرٌ على تسديدو» فيُعظى من الزكاة ما يُسَدَّدُ به دَيْئَهُ؟ لقوله تعالى: 
ورمن [التوبة: ]1١‏ 

السابعٌ: في سبيل الله؛ بان يُعْطى من الزكاة الغزاةٌ المُتطوّعةٌ الذين 

لا رَواتِبَ لهم من بيت المال؛ لأن المراد بسبيل الله عند الإطلاق العْرْوء 

قال ال3 ا اديت كبارت ق اه ا رال 
تعالى : ولوا فى سيل أله [البقرة: .]٠۹١‏ 


الثامين: ابن السبيلء وهو المسافِرٌ المنقطع به في سَمْرِهِ بسبب تَفادِ ما 
مَعَهُ أو ضَياعِهِ؛ لأنّ السبيلَ هو الطريق؛ فَسٌمّيَ مَنْ لَرْمّه ابنَ السبيل» 
فيُعطى ابن السبيل ما يُوصّلَهُ إلى بَلدِهء وإن كان في طريقهِ إلى بلك قَصَدَه؛ٍ 


010 مسلم (غ:١٠).‏ 


أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم كتاب الزكاة 


أغطى ما يُوصّله ذلك البلدء وما يَرجِعٌ به إلى بَلَدِه ويَدحُلُ في ابن السبيل 
الصيف كما قال ابنُ عباس وغيره» وإن بقيَ مع ابن السبيلٍ أو الغازي أو 
الغارم أو المُكاتب شيءٌ مما أَحَذوهُ من الزكاةٍ زائداً عن حاجَتّهم؛ وَجَبَ 
عليهم رَدّهُ؛ لأنه لا يَملِكُ ما أَحَذَّهُ يلكا مُظلَّقاء وإنما يَملِكُهُ ملكا مُراعَى 
بقدرٍ الحاجةء وتَحقَّقٍ السبب الذي أَحَدَّهُ من أجلهء فإذا زالَ السببٌ؛ زالَ 
الاسْتِحقاقٌ. ْ 

* واعْلَّمْ أنه يجوز صَرْفٌ جَميع الزكاةٍ في صِنْفِ واحدٍ من هذه 
الأصتاف المذكورةء قال تعالى: «وَإن تُحَدُوها ولووها الكرة فهو خر 
َّم 4 [البقرة: »]۲۷١‏ ولِحَديثِ معاذٍ حينّ بَعَنَهُ النبي كَل إلى اليَّمَنء 
فقالَ: «َعْلِمْهُمْ أن الله قد افترضّ عليهم صَدَقَةَ تُوْحَذٌَ من أغنيائهم رَد 9 
فقرائهم»» متفقٌ عليه'''» فلم يَذْكُرْ في الآيةِ والحديثٍ إلا صِنفاً واجداًء 
فَدلٌ على جواز صَرّفِها إليه. 


* ويجَزِئ الاقتصارٌ على إنسانٍ واحد؛ لأن النبي ككل أمر بني زربي 
بدذفع صَدَقَتهم آل بن صخر روا ايد +.وفال كله لقا «أَقِمْ 
ا حتى تأتيّنا الصَدَقةٌ؛ فنأمرَ لكَ بها» ؛ فدلّ الحَديئانٍ على جَواز 
الاقتصارٍ على شخص واحِدٍ من الأصنافي الثمانية . 


* ويُستّحبٌ دَفعُها إلى أقارِبهِ المُحتاجِينَ الذين لا تَلرَّمُهُ نَفْمَثُهُم 
الأقرب فالأقرّب؛ لقوله يل : «صَدََنُكَ على ذي القّرابَةٍ صَدَقَة وصِلّةٌف 


(۱) رواه البخاري (2)590 ومسلم .)١9(‏ 

(۲) رواه أحمد (5/”). وأبو داود .)۲۲٣۳(‏ وابن ماجه .)۲۰٣۲(‏ والترمذي (۳۲۹۹) 
وحسّنهء وأعله البخاري بالانقطاع. 
وابن الجارود .)۷٤١ »۷٤٤(‏ وابن خزيمة (۲۳۷۸)» والحاكم (۲۲۱/۲) وقال: 
صحيح على شرط مسلم» والبيهقي (۷/ ۰۳۸۵ 987). 

(۳) رواه مسلم .)٠١44(‏ 


كتاب الزكاة ۲۹۱ أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم 
رواه اة وحَسّئه الترمذي ا 

* ولا يجوز فع الزكاةٍ إلى بني هاشم؛ ويَدحُلٌ فيهم : آل العباس» 
وآلْ علىٌء وآ جعفر» وال عَقيل» وال الحارثِ بن عبدٍ انش ول أبي 
لْهَب؛ لقوله عة : «إن الصُدقة لا تنبغي لآل محمّد وإنما هي أَؤْساحٌ 
الناس»» أخرجه م 

* ولا يَجورٌ دَفعٌ الزكاةٍ إلى امرأةٍ فقيرة إذا كانث تحت زوج عَيِيّ 
يُنَفِقُ عليهاء ولا إلى فقير إذا كان له قريبٌ غنيٌ يُنفْقُ عليه؛ لاسْيَعْنائْهِم 
بتلكَ النْمََةِ عن الأخذٍ من الزكاة. 

* ولا يَجورٌ للإنسان أن يَدْمَعَ زكاةً ماله إلى أقاربه الذين يَلْرَّمَهُ 
الإنفاق عليهم؛ ؛ لأنه يق بها ماله حِينئظٍ» أما مَنْ كان يُنَفقُ عليه تَبرّعاً؛ فإنه 
وار أن يُعْطِيّه من 7 ففي «الصحيح» أن امرأةَ عبد الله سَأُلَْتِ النبى ويا 
عن بني أخ لها أيتام في ججرها؛ أفتُعطيهم زكاتها؟ قالَ: «نعم)"" 

* ولا يَجورٌ دفع زَكاتّه إلى أصولةة وهم آباؤه وأجداذه» ولا إلى 
فُروعِه» وهم أولاذه وأولادٌ أولاده. 


* ويا يَجوزٌ له دَفعُ ركاه إلى رَوجَيَهِ؛ لأنها مُستعْنِيّة بإنفاقه عليهاء 


ولانه د يقي بها ماله. 
* ويّجبٌ على المُسلم أن : ْ تبك من دفع الزكاةء فلو دَفعَها لمن ظَنهُ 
٠ E‏ لم را وأا إن لم ین عا 


اسْتِحْقاقِه؛ فالدفعٌ إليه يُجزئ؛ اكتفاء بعَلَبةٍ الطَرَّ ما لم يَظْهَرْ خلافه؛ لأنّ 


)١(‏ رواه أحمد ٠۱۷/0‏ 18)ء. والترمذي (508). والنسائي (757). وابن ماجه 
0 ). قال ابن كثير: إسناده صحيح . 
(۲) مسلم (۱۰۷۲). 


)۳( رواه البخاري c(7‏ ومسلم .)١1٠١(‏ 


أهلها ومن لا يجوز دفع الزكاة لهم 4۲ كتاب الزكاة 
النبيّ يكل حيئّما أتاهُ رَجُلانٍ يَسألانِهِ من الصَدًَةء فَقَلَْبَ فيهما البَصَرَ 
ورآهُما جَلْدَيْنَء فقال: «إن شِئْتّما أَعْطَيُْكُما منهاء ولا حَظ فيها لِعَنِتَ ولا 
لقوی م 6 

û0 O 6ه‎ 


)١(‏ رواه أحمد (551/4): وأبو داود »)۱١۳۳(‏ والنسائي (۲۳۷۹). وقال الإمام 
أحمد: ما أحسنه وأجوده حديث. «التمهيد؛ .)١1١/14(‏ قال الهيثمي (97/9): 
رجاله رجال الصحيح. 


بابٌ ف الصَّدَقّة المُسْتَحَبَّة 


* وإلى جانب الزكاةٍ الواجبة في المالٍ هناك صَدقَةٌ مُسِتَحبَةٌ تُشْرَعْ كل 
وفتٍ لإطلاق الحَثَّ عليها في الكتاب والمُتَ والترغيب فيها؛ فقلد < حث الله 
عليها في كتابه العزيز في آياتِ كثيرة: 

قال تعالى: #وَءَانَ امال عل حيو دوى فرق وَالْسَئ والمسكين وابن 
ليل وَآلسَالِينَ وف الراب [البقرة: ۱۷۷]. 

وقال تعالى: #وأن E‏ يم كر تكلمورت ¢4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

وقالَ تعالى: #مّن ا الى يُقْرِصٌ اله قرسا سسا يمم له أَضْمَان 

كر € [البقرة: 6 . 

وقالَ النبئ يكلِ: «إنَّ الصَّدقةً لَتُظفَُ عَضَبَ الرَّبٌ وتَدقَعٌ مِيبَهَ السُوءك 
ا الترمذی و 0 

وفي «الصَّحَيحَيْن) e‏ 
ُ 
ظله. . ۰٠.‏ وذكر منهم : : «ورجلا تمدق بِصَدَكَةٍ فأخشخفاها حتى لا تَعْلَمّ شما : 
.ىو لم 3 (TT)‏ 

( ٠ ٠ 


والأحاديث فى هذا كثيرةٌ. 


)١(‏ رواه الترمذي (2.)5554 وقال: حسن غريبء وابن حبان »)۳۳٠۹(‏ والضياء 
18490 1844)» والبيهقي (7801). 
)۲( رواه البخاري (؟كك). ومسلم .)٠١1(‏ 


الصدقة المستحبة ۹٤‏ كتاب الزكاة 


* وصَلقَةٌ فة السّرٌ أفضل؛ لقوله تعالى: #وإن تحفوها وَنُوْتُوهَا الْففَرَ 
فهو حر ل كم » [البقرة: لو م عد عن الدناء4 إلا أن بترتت على 
* يني أن نكر عيبا نفشه. 00000 لمُحتاج» قال 
فز و 4 م6 ساسا اس مص هود 1 
تعالى: #يأيها الَدَنَ َأمَنُوأ لا لوا صَدَقَنيَكُم يِالْمَنَ والأّدى 4 [البقرة: .]۲٠٤‏ 

* والصدقة في حال الصَّحَةٍ أفضل» ل أي الصَّدَ 
أفضل؟ قال : «أن يدق ونت صحيح شحيح چ ا الغنى وتخشيئ 
المَهْدح7' . 

* والصَدَقةٌ في الحَرّمَيْنِ الشَّرِيمَيْنِ أفضل؛ لأمر الله بها في قَوْلِه 

ررر ۵ وس مع * 6 مسا سا ل سل 
#فكلوا ينها وأطهموأ البايس الْفَقِيرَ» [الحج: 18]. 

* والصَّدَقَةُ في رَمضانَ أفضل ؛ لقولٍ ابن عباس : «كانَ رسول الله کل 
أَجْوَدَ الناس» وكات أجودّ ما يكون في رَمضانَ» حينّ يَلْقَاهُ جبريلٌ» فكانَ 
أجود بالخير من الريح المُرْسَلّقه''. 

* عه في أوقاتٍ الحاجة أفضل» قال تعالى: أو إِطْعلٌ في بوم 
ذی مَسَعَبَمَ @ پیا ذا مَقْرَبَةٍ € أو مِسَكينا ذا مريت €6€ [البلد]. 

* كما أن الصَّدَقَةَ على الأقارب والجيرانٍ أفضلٌ منها على الأبْعَدِينَ ؛ 
0٣ 18‏ بال 5 0 َك م : 
فقد أؤْصى اله بالأقارب. وجعل لهم حَقا على قربيهم في كثيرٍ من 
الآيات؛ كقوله تعالى: وات دا الْقْرَيَ حَقَّمُ» [الإسراء: 1؟]» وقالَ عليه 
الصلاةٌ والسلامٌُ: «الصَّدقَةُ على المِسْكِينٍ صَدَقَة وعلى ذي الرّحِم انان : 
صد رض روا ال ية وغيرهم' "2 وفي «الصَّحِيِحَيْنَ): «أجران: أجرٌ 
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000 رواه البخاري .)١5169(‏ ومسلم (۳۲). 
(۲) رواه البخاري )5 ومسلم (۰۸(. 
(۳) سبق (۲۹۰/۱). 


كتاب الزكاة الصدقة المستحبة 
القَرابق» وأجرُ الصَّدَفَةم0" , 


* ثم اعْلَّمْ أنَّ في المالٍ حُقوقاً وى الزكاةٍ؛ نحو مُواساةٍ القَرابَةَ 
وصِلَةٍ الإخوان؛ وإعطاءِ سائل» وإعارَة مُحتاج» وإنظارٍ مُعْسِرِء وإقراض 
مُقترض»› قال تعالى: «وَف أَنَولِهمَ حى َسيل روم 4 [الذاريات]. 

* ويّجبُ إطعامٌ الجائع وثَرِْيُ الصيف وكِسْوَةٌ العَارِي وسقي الظمآن. 
بل ذَّهَبَ الإمامٌ مالك كن إلى أنه يَجِبُ على المُسلِمِينَ فداء أَسْراهُم وإن 
استغرّقٌ ذلك أموالّهم. 

* كما أنه يُشْرَعٌ لِمَنْ حَصَلَ على مال وبحَضريه أناسٌ من الفقراء 
والمّساكين أن يَتصدَّقَ عليهم منه» قال تعالى: واوا حَقَّةٌ وم حَصاد» 


مہ يوه ل روح سس 


[الأنعام: »]14١‏ وقالَ تعالى: ظوَإدًا حَصَرَ َة أوُلُوا الْمْرَق وَالْن 


ص 


جح لير ع 


والس ڪن فارزفوشم نه وفولوا حر هَوْلَا مَعْرُوهًا €6 [النساء]. 
وهذه من محاسِن دين الإسلام؛ لأنه دين المواساة والرحمة»› ودين 
التّعَاوّنِ والتآخي في الله؛ فما أَجْمَلَهُ من دين! وما أَحْكمَه من تَشْريع! 


سال الله تعالى أن يَرَزُقَنا البَصِيرةً فى دِينِهِ وَالتَّمَسّكَ بشَريعته» إنه 


لا لا لا 


(۱) رواه البخاري (NEY‏ ومسلم .)١١١١(‏ 


1000 صصص‎ ٠ 


كتاب الصيام 


* با في وُجوب صم رَمضانَ وَوَيه. 

* باب في بَدءِ صِيام اليوم ونهايته. 

* بابٌ في مُفْسِداتٍ الصّوم. 

* بابٌ في بَيانِ أحكام القَضاءِ للصّيام . 

* بابٌ في ما يَلْرَمُ مَنْ أَقطَرٌ لبر أو مَرَضٍ. 


كتاب الصيام 14۹ وجوب صوم رمضان ووقته 


باب في جوب صَوْم رَمَضانَ وَوَفَتِهِ 


# صَوْمُْ شهر رَمَضان ركن من أزْكان الإسلامء وفرض من 
فُروض الو معلومٌ من الدّينٍ بالصرورَة. 

* ويَدُلٌ عليه: الكتابٌء والسِّنَةٌ --- 

قال الله تعالى : ایا الد مثا کيب عَلَِكُمْ لهام گنا کيب ڪل 
لے ين مَنِْكُمْ. . .4 إلى قولِه تهر رَمَصَانَ ائ أنزِل فِه 
ا بیش ی الشدَئ الان فسن کد يكم اشر 
ا ..» الآية [البقرة: 187 - 2]186 ومَعْنى كيب : : فُرضَ» وقال: 

تمن َد ینک لر تة والأمرُ للوجوب . 

وقالَ النبي ل بي الإسلامُ على حمس وذَكَرَ منها صَوْمَ 

رَمَضانَ . 


بلسي 
2 


والأحاديثٌ في الدّلالة على فَرْضِييِهِ وفَضَلِهِ كثيرة 0 
و جَمَعَ المسلمون على جوب صومه 4 ادان من أنكرة كَفَرَ 


* والحِكْمَةُ في شَرْعِيّة الصّيام : ادق للق رر تَنقِية 
لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرَّذِيلَةِ؛ لأنه يضَيق مَجارِي الشيطان ف في 
بَدَنِ الإنسان؛ لأنّ الشيطانً يَجْري من ابن آدَمَ مَجرى الدّم» فإذا أَكَلَّ أو 


(۱) رواه البخاري «(A)‏ ومسلم .)١5(‏ 


وجوب صوم رمضان ووقته كتاب الصيام 


شَرِبَ؛ الْبَسَطَتْ نفسّه للشّهُواتِء وضَعْفّتْ إرادتُهاء وقَلْتْ رَعْبَتُها في 
العباداتِ» والصومٌ على العكس من ذلك. ٠‏ 

وفي الصوم تزهيد في الذّنيا وشّهُواتِهاء وتَرُغيبٌ في لاخر وفيه 
باعثٌ على العَظِفٍ على المساكين وإحساس بآلامهم ؛ لما دوق الصائم من 
ألم الجُوع والعَظّش؛ لأن الصومٌ في اشع هو الإمساك بِنِيِّةٍ عن أشياء 
مَخصوصة من أكل وشُرْبٍ وجماعٍ وغيرٍ ذلك مما ورد به الشّرعٌ ويتبع 
ذلك الإمساكٌ عن الرفثِ والفُسوقٍ. 


*« ويبتدِئٌ وجوت الصوم اليوميّ بطلوع الفجر الثاني» وهو البَِياض 
المختَضٌُ في الْأقُقٍ» وينتهي بعُروب 0 قال الله تعالى: وا 
َسْرُومُنَ4 يغني: الرّوجات) « ونوا ما ڪب ائه کم وکوا وأَسْربوأ حى 
بن 0 الفط لاض من ا السو الجر 0 اما ليام ِل 7 
[البقرة: ۱۸۷]» ومَعْنى : يت لك الط الأَييِضُ من لط السود من الْتَجر» : 
أن يَنَضِصَ بياضٌ النهارٍ مِنْ سَوادِ الليل. 

* ويبدأ وُجوبُ صَوْم شَّهِرٍ رَمَضانَ إذا عُلِمَ دُخولّه. 

و ولِلعِلَم بدّخوله ثلاث طرق : 

الطْريقةُ بق الأولى : رُويَةٌ هِلالو» قال تعالى: من َد متك اهر 
ية [البقرة: 180]» وقال النبى يل: «صُومُوا لِرُؤيّته0"» فَمَنْ رَأى 
الهلالَ بنفيِه؛ وَجَبَ عليه الصّوْمْ. 
الطريقّةٌ الثاني : الشهادة على الرَّؤْيَةَه أو الإخبارٌ عنها؛ فيْصامُ برؤيةٍ 
دل 52 ويكفي إخباره بذلك؛ لقول ابن عَمَرَ : «تراءی الناس الهلال» 
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فَأَخُبَرتُ رسول الله هة أني اينه فصام» أف النامن بصِيامِه). رواه 


)010( رواه البخاري )١9١9(‏ ومسلم (4م١٠١).‏ 


كتاب الصيام لكين وجوب صوم رمضان ووقته 


أبو داود غير ل وصححةه ابن حبان والحاكم . 

الطَرِيقَةٌ د الثالثة : إكمال عدو شهر شَعبانَ ثلاثينن وا وذلك حينما لا 
رگ الهلال ليلة الثلاثينَ من شَعبانَ مع عَدَم وجود ما د يملع الوؤية امن غيم 
ركز ار مع ور شيءٍ من ذلك ؛ لقرله يلل : (إنما اله تسعة وغشرون 
نوما ؛ فلا تصوموا حتى تَرَوا الهلال؛ ولا تفطروا حتى تَرَوَة) فإن عَم 
عَليكُم؛ فاقدّروا له»”" » ومَعْنى «اقذروا له»؛ أئ: أُيَمُوا شهرٌ شعبانٌ ثلاثينَ 
يما ؛ لما ليت في حد يثِ أبي هريرَةٌ : : فان غ م عليكم ؛ فَعُدُوا لانِينَ»”". 

EE SR e E 
ولا يَّصِحٌ منهء فإن تاب في أثناء الشهر؛ صاءَ الباقِيَء ولا يَلزمّه قَضاءٌ ما‎ 
سبق حال الكفر.‎ 

* ولا يجب الصومٌ على صغيرء ويَصِحٌ الصومٌ من صغير مُميّزِء 

A EE فلل ,متو ولو :عا‎ Ns 
منه ؟ لِعَدَم النية‎ 

* ولا يجبٌ الصومٌ أداء على مريض يَعْجَرُ عنه ولا على مُسافِرٍء 
ويَفْضِيانِه حال زوالٍ عُذْرٍ المَرَضٍ والسَّفَرِء قال تعالى: همسن کات ين 


رص سے ے 


0 5 ع o‏ ھر 
مسا أو عل فر فَعِدَه من أينَامِ أ 4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 


* والخطات بإيجاب الصيام يشل اله 22 والمُسافِرَء والصحيج 
والمريض› والطاهر والحائض والنفساءَء وال عليه ؛ فان هؤلاء كلهم 


)١(‏ رواه أبو داود »)۲۳٤۰(‏ وصححه ابن حبان »)۳٤٤۷(‏ والحاكم .)٥۸٥/۱(‏ وقال: 
على شرط مسلم. وقال ابن حزم (۲۳۹/7): هذا خبر صحيح. 

(۲) رواه مسلم )٠١80(‏ (۷). وانظر: البخاري (۱۹۰۰» 405). 

(۳) رواه مسلم (۱۰۸۱). وانظر: البخاري (۱۹۰۹). 


وجوب صوم رمضان ووقته ۳۲ كتاب الصيام 


يجب عليهم الصومٌ في ذمَمهم؛ بحيثٌ إنهم يُخاظبون بالصّوم؛ ليَعتقّدوا 
وجوت في مهم والعَزْم على فِعْله: إما أداءًء وما ف e‏ من 
ا e"‏ من 0500-0 بالقضاء فَقَظ وهو ال امسا 
0 0 لا يقدِرٌ على ويقير ‏ عليه من 
غير خوفي الف. 

00 أَفْطَرَ لِعَذْر ثم زال عذره في أثناء نهار رَمَضَانَ؛ كالمُسافِر 
يَقْدَمْ من سَفْره» والحائض والنفساءً تطهران» والكافرٌ إذا أُسْلَمَ الارن 
إذا أفاق من جُنونهء والصغيرٌ يَبِلُمُ؛ فإنَّ كا من هؤلاءٍ يَلْرَمُهُ الإمساكُ بقية 
اليوم ويَقْضيوِء وكذا إذا قامّتٍ البينةٌ بدُخولٍ الشهر في أثناء النهار؛ فان 
المُسلمينَ يُمْسِكونٌ بقية اليوم ويَقُضُونَ الوم بعدَ رمضان. 

لا لا لا 


بابٌ في بَدْءِ صيام اليَؤْم ونِهايَتِه 


* قال الله تعالى: أي سكم ليله اليا mm‏ 
las‏ ك شڪ 


الم 


4 » 
و 


يبن عاو لْحَيْط أَلأبيض يِن ایر لْأَسْوَدِ من الجر 7 : 
[البقرة: ۱۸۷]. 

قال الإمام ابر بن كثير""ا : «هذه رخصة من الله تعالى للمُسلمين» 
وَرَفْعٌ لما كان عليه الام في ابتداء ء الإسلام؛ فإنه كان إذا أَفْطرَ 0 
ا جر اله الأكل والشُّربُ والجماع إلى صلاةٍ العشاءٍ أو ينام قبل ذلك» 
فمَتی نام أو 9 العشاءَ؛ 0 عليه الطعام والشَّرابُ والجماع إلى الليلة 
القابلَةء فوّجَدوا من ذلك مَسَقَةَ مَشَّقَةَ كبيرةٌ» فَتَرْلَتْ هذه الآية» ففُرحوا بها قَرَحا 
ندا ف أباح الل الأكلَ والشربَ والجماعَ في أيّ الليل شاءَ الصائمء 
إلى أن يُتبيّنَ ضياء الصباح من سواد الليل». 

فَتيّنَ من الآية الكريمة تحديدٌ الصوم اليومئ بداية ونهاية» فبدايته من 
طلوع الفجر الثاني» ونهايثُه إلى عُروب الشّمْسٍ . 

* وفي إِبِاحَتهِ تعالّى الأكلَ والشربّ إلى طلوع الفجرٍ دليل على 
استحباب السحور. 


وفى «الصَّحيِحَيْن؛ عن أنس؛ قال: قال رسول الله كلهْ: «تَسَخَروا؛ 


اما ليام إل 4 


)١١‏ «التفسير» (۲۲۱/۱ - الفكر). 


بدء صيام اليوم ونهايته ٤‏ كتاب الصيام 
فإن في السّحور بَرَك»”''. 

وقد وَرَدَ في الترغيب بالسّحورٍ آثارٌ كثيرةٌ» ولو بجرعة ماءِ» ويُستحم 
تأخيره إلى وقتٍ انفجارٍ الفجر . 

ولو استيقظ الإنسانٌ وعليه جتان أو ظهرت الحائض قبل طلوع 
الفجر؛ فإنهم يَبدَؤون بالسَّحورِء ويّصومون ويُؤخرون الاغتسال إلى ما بعد 

.2 وا 5 م م ھت cos‏ ۵ 

* وبعض الناس يبّكرون بالتسّخر لأنهم يَسْهَرونَ مَعْظمَ الليل ثم 
یسرون وينامون قبل الفجر بساعات » وهؤلاء قل ازتكبوا عد أخطاء : 

أولاً: لأنهم صامُوا قبل وقتِ الصّيام. 

ثانياً: يركون صلا الفجر مع الجَماعَةٍء فَيَعْصونَ الله بِتَرْكٍ ما 
وجب الله عليهم من صلاة الجماعة. 

ثالثاً: ربّما يُوخُرون صلاةً الفجر عن وقتهاء فلا يُصَلُونَها إلا بعدَ 
ظلوع الشمسء وهذا أشدٌ ججرْماً وأعظمٌ إثمأء قال الله تعالى: وَل 
ِنْمْصَيِّنَ © الي هم عن صَلَاتِمْ سَاهُونَ )€ [الماعون]. 

* ولا بد أن ينوي الصياءً الواجبّ من الليل» فلو توى الصيامٌ ولم 
يستيقّظ إلا بعد طلوع الفجر؛ فإنه يُمْسِكُء وصيامّه صحيحٌ تام إن شاء الله. 

* ويُسبّحتٌ تعجيلٌ الإفطار إذا تحقّىَّ غروبٌُ الشمس بمُشْاهَدتِها أو 
غَلَبَ على نه بخبر ثقةٍ بأذانٍ أو غيره: فعن سهل بْنِ سَعْدٍ طنه؛ أن 
لنب كلل قالَ: «لا يرَالٌ الناسُ بخير ما عَجُلوا الفِظرً)» متفقٌ عليه'"', 


.)١٠١696( رواه البخاري قرفت 6" ومسلم‎ (0١) 
.)١٠١694( رواه البخاري (لاه69١))» ومسلم‎ (۲) 


كتاب الصيام 0 بدء صيام اليوم ونهايته 
وقال يل فيما يَرُويه عن رَبّهِ كق : «إِنَّ أحَبٌ عِبادِيَ إلى أَعْجَلّهم فظرا»”" . 
eS‏ فإن لم يَجذ؛ فَعلى تَمْرء فإنْ لم 
؛ على ماء؛ لِقولٍ أنس كله: «كان النبيٰ كله يُمْطِرٌ قبل أن 
00000 فإن لاا فْتَمَراتٌ فإن لم تكن 
سو حسا حسوات من ماء. ck.‏ رَواه اد وأبو داود 
والترمذي" فإن لم يجذ رطَباً ولا تَمْراً ولا ماءَ أَفْطرَ على ما يسر من 
طعام وشراب. 


* وهنا أمرْ يجب التنبية عليه» وهو أن بعض الناس قد يَجِلِسَ على 
مائدة ةِ إفطاره ويَتَعشَّى ويترلك صلا المَعْرب مع الجماعة في المسجد. 


رم 


فيرتكبٌ ذلك خا عظيماً وهو التأخرٌ عن الجماعة في المسجدٍء ويفوات 
على نفسه ثواباً عَظيماً ويُعَرْضها للعقوبق» والمشروع للصائم أن يُفْطْرَ 
أولاً ثم يَذهبٌ للصلاةء ثم يَتَعشَّى بعد ذلك. 

# ويُستَحَبٌ أن يَذْعُوَ عند إفطاره بما أَحَبَّء قال كلِ: «إِنَ للصائم 
عند فِظره دعوةٌ ما تُر ومِنَ الدعاءٍ الوارِدٍ أن يقول: «اللّهُمَ لك 
و ا آوا "ر2 7 لا اي ا م ل کے رر 
صمت » وعلى ررقك فطرت» ¢ وكان عة إذا أفطرَ يقول: «ذهب | ¢ 
وابتلّتِ العُروق» وبك الأجرٌ إن شاء اش“ . 


)١(‏ رواه أحمد (؟/7. ٣۳۲۹)»ء‏ والترمذي (١٠/اء .)/١١‏ وقال: حسن غريب» وابن 
حبان (لا١٠هة"ا‏ م١ه"”).‏ 

(۲) رواه أحمد »)۱٦٤/۳(‏ وأبو داود »)۳۰٦/۲(‏ والترمذي (» وقال: حسن 
غريب» والدارقطني (۲/ ١۱۸)ء‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 

(۳) رواه ابن ماجه :)١167(‏ والطيالسي (7577), والحاكم »)08/١(‏ والبيهقي في 
(الشعب» (۳/ .)٤١۷‏ 

(؟:) رواه أبو داود »)۲۳٣۸(‏ وفي «المراسيل» (8). 

(5) رواه أبو داود (۲۳۵۷)ء والحاكم 2»)0584/١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» 
والدارقطني وقال: إسناد حسن. 


بدء صيام اليوم ونهايته 1 كتاب الصيام 


ولهكذا ينبغي للمسلم أن يَتَعلّمَ أحكامَ الصيام والإفطار وقتاً وصِفَةً 
حتى يُوَّدْيَ صيامّه على الوجه المتشروع الموافق لسنة الرسول يل وحتى 
يكو ا يها وما فقيو لا ا فإن ذلك من أَمَمّ الأمورء 
قال الله له تعالى: ظلْمَدَ كنَ لم في يشل الله r A‏ لمن كان يجا أله 
لوم الكخر ودک أله كبا 09> [الأحزاب] . 
a 0 û‏ 


«للضاء تداك يح فاق aS‏ ليتَجَنبَها» ود 
منها؛ لأنها تُفْطرٌ الصائم» وتَفْسِدٌ عليه صِيامّهء» وهذه المُفطراتٌ منها 
١‏ -الجماعٌ: فمتى جامّعَ الصائمٌُ؛ بَطلَ صِيامُهء ولَرْمَهُ قضاء ذلك 
اليوم الذي جامَعَ فيه» ويّجبٌ عليه مع قَضائِهِ الكَفَارَةُ وهي: عِنْقُ ركبو 
E E Gy‏ فان 
٠ o‏ لكل كين نصفك صاع من الطعام المأكول 
فى البلد. 
۲ - إنزالٌ المَنِيَ بسبب تقبيل أو لَمْس أو استمناء أو تكرار نَطْرء فإذا 
4 حصل شىء من ذلك؛ فَسَدَ صومه. وعليه القضاءً فقط بدون كفارة؛ لأن 
الكفارّة تختص بالجماع . 
والنائمٌ إذا احْتلَمَ قَأنرَلَ؛ فلا شيءَ عليه» وصيامٌه صَحيحٌ؛ لأن ذلك 
وقعَ بدونٍ اختياره» لكنْ يجبُ عليه الاغتسالُ من الجنابة. 
- الأكلٌ أو الشربٌُ متعمّداً؛ لقوله تعالى: وفوا اربوا حَقّ يتن لكر 
لبط الْأَيِصٌ مى اليل الوم من الفجر نر أي يام إلى أل [البقرة: .]١41‏ 
مَنْ أكلّ ورب ناسياً ؛ فإن ذلك لا يؤثر على صيامه» وفى الحديث : 
من أگل أو شرب اا لتم صومّه» فإئما أطعمه الله وا 


.)١١668( رواه البخاري (199)ء ومسلم‎ )١( 


مفسدات الصوم ۳۰۸ كتاب الصيام 


وممًا يُمْطِرٌ الصائمَ إيصالٌ الماء ونحوه إلى البجَوْفِ عن طريتي الأنْفء 
وهو ما يُسَمّى بالسَّعُوطِء وأحْدٌ المُعَذّي عن طريقٍ الوّريدٍ وحَمَّنُ الدم في 
الصائم؛ كل ذلك يُفْسِدُ يوك لاله تدد لم ومن :ذلك ايض حفاد 
الصائم بالإبر المكذية لأنها تقوم مقامَ وذلك يمْسِدٌ الصيام» 0 
الإبرٌ غير المُغذية؛ فينبغي للصائم أيضاً أن يَتَجَنَبّها مُحافظَةَ على صيامه» 
ولقوله ككله: «دَع ما يريك إلى ما لا ريبك“ ويُوَحُرُها إلى الليل. 


SE a‏ مضي وز دير به 
لإسعافب مريض ؛ فيُنْطٌ بذلك كله. 


أما إخرل ف عايل SS CS‏ فهذا لا يور 
الصيام» وكذا خروج ع الدم بغيرٍ اختياره برعاف أو جرح أو حلع سِنٌ؛ 
فهذا لا يُوَثرُ على الصيام . 


ه ‏ ومن المُفْطراتٍ التَقَيّوّه وهو اسْتخْراجٌ ما في المَعِدَةٍ و من طعام أو 
شراب عن طريتي الفم مُتعَمّدا؛ فهذا يُمْطِرٌ به الصائم» أما إذا عله القَىْءٌ 2 
وخَرَجَّ بدونٍ اختيارو؛ فلا يُوَثْرٌ على صِيامِهِ؛ لقوله يي : «من ذرعه القيء؛ 
فليس عليه قضاءًء ومن استقاء عمداً؛ فليقض» » ومعنى اذَرَعَهُ القَيْءٌ)؛ 
أي : : حرج بدونٍ اختيارو: ومعنى قَوْلِه : (اسْتَقَاءَ) ؛ اى تَعَمَدَ القَيْءَ. 


)١(‏ رواه ابن خزيمة (77454). والترمذي (55618). وقال: حسن صحيح» والنسائي 

(۲۲۰٥)ء‏ والحاكم (۱۳/۲)ء وقال: صحیح› وأحمد »)۲٠١ /١(‏ وصححه الحافظ 
في «تغليق التعليق» (۳/ .)75١١‏ 

(۲( أحمد »)٤4۸/۲(‏ والترمذي »)۷۲١(‏ وقال: حسن غريب وأبو داود 
(۲۳۸۰). وابن ماجه »)۱٦۷١(‏ والحاكم (۸۹/۱٥)ء‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين . 
وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم. 
ومال الحافظ إلى تقويته في «بلوغ المرام» 
ورواه مالك (1۷۳) موقوفا على ابن عمر 


كتاب الصيام ۳۰۹ مفسدات الصو 7 


* وينبغِي أن يَتَجَنّبَ 0 الاكتحالّ ومداواةً العَيْنَيْن بِقَطرَةٍ أو 
بغيرها وقتّ الصيام ؛ عقا كله على صيا 


* ولا يُبالِعْ في المَصْمَضَةٍ وَالاسْيِنشاق؛ لأنه ربّما ذهب الماءٌ إلى 
جف قال : «وبَالِعْ في الاستنشاقٍ إلا أنْ تكونّ صائماً»”" . 


* والسّواكُ لا يُوَثْرُ على الصيام» بل هو مسحب ومُرَغْبٌ فيه للصائم 
وغيره في أول النهارٍ وآخِره على لجح : 
* ولو طارٌ إلى حَلْقِهِ عُبارٌ أو ذُبابٌ؛ لم يُوَثْرْ على صا ياي . 
EE «‏ الصاام اجتناب گب وغيبةٍ شنم وإن سابّه أحدٌ أو 
شَكَمَةُ؛ كَليَقل : إني صائم؛ إن بعض الناس قد يَسْهُلُ عليه رك العام 
والشَّرابِ؛ ولكث لا يَسْهُلٍ عليه تَر ما اممتَادَهُ من الأقوالٍ والأفعال 
الردِيئةء ولهذا قال بعض السلني: أَهْوَنْ الصيام 1 الطعام والشَّرابِ. 


فعلى المسلم أن يقي الله ويخافه ويستشعِرَ عَظَمَةَ ريه واطلاعَه عليه 

في کل حين وعلى كل حال تتتعافظ على :ضبافة"فن التنسدات 
والمنقصات؛ ليكون صيامه وا 

* وينبغي للصائم أن يَشتغِل بكر الله وتِلاوَةٍ القرآنٍ والإكثارٍ من 

التَوافِلِ» فقد كان السَلَفُ إذا صامُوا؛ جَلّسُوا في المَساجدٍء وقانُوا: تَحمَظ 

صَّومنا ولا نَعْتابُ أحداًء وقال كَكلِ: «من لم يدع قَوْلَ الزُورٍ والعَمَلٌ به؛ 

فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَ طَعامَهُ وشرابه» وذلك لأنه لا يم التقوْبُ 


)غ0( 0 الترمذي (۷۸۸).» وقال: حسن صحيح» وأبو داود »)۱٤۲(‏ والنسائي (4ة)2 
بن ماجه (۷ °( وابن ۽ الجارود ( «(A*‏ وابن خزيمة ( 10°(« وابن حبان 
والحاكم (€A/1)‏ و(5:/*؟7١)‏ وقال: مج الإسناد. وصححه الحافظ 
في «الإصابة». 
(۲( روأه البخاري (۷). 


مفسدات الصوم 1۰ كتاب الصيام 


إلى الله تعالى برك هذه الشَّهَواتَ المُباحَةٍ في غير حالةٍ الصّيام إلا بعد 
التقرّب إليه بِتَرْكِ ما حَرّمَ الله عليه في كل حال من الكذب د والظلم والعٌدوَانٍ 
على الناس في دماثهم وأموالهم وأغراضِهم » روي عن أبي هريره ل 
العام في عِبادةٍ ما لم يَعْتَبُ سلما أو يُؤذو)2"7, وعن أنس : «ما صام من 
طَلَّ يأكل نُحومٌ الناس“"؛ فالصائمُ يَتركُ أشياءً كانث مُباحةً في غير حالَةٍ 
الصيام؛ فَمِنْ باب أَوْلى أن ب رة لايا لني ل جل له في تمس 
الأحوال؛ ليكون في عِدادٍ الصَّائِمِينَ حَمًَا 


Û‏ لا لا 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في «العلل» (۸۸۷)ء وقال الدارقطني: الصحيح عن أبي العالية 
من قوله. 
ورواه موقوفاً على أبي العالية: ابن أبي شيبة (۲۷۲/۲)ء وعبد الرزاق (٥۷۸۹)ء‏ 
وابن أبي عاصم في «الزهد». 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۲۷۲/ ,»)8894٠١‏ وهناد في «الزهد» .)١5١5(‏ 


بابٌ في بَيَانِ أخكام القّضاءٍ للصّيام 


* من أُقْطَرَ في رَمَضانَ بسب مُباح؛ كالأغذار الشَّرعِيّةِ التي تُبِيح 
الْفِطرء أو يِسَبِبٍ مُحَرُمِ ؛ كمَنْ أَبْظَلَ صَومَهُ بجماع أو غيره؛ وجب عليه 
القضاء؛ لقوله تعالى: ميد من بام أ [البقرة: 184]. 

* ويُستححبٌ له المُباكَرَةٌ بالقضاء؛ لإبراءِ ذمَيَهِ» ويُستحَبٌ أن يكونّ 
القضاءٌ متتابعا ؛ لأن القضاءَ يَحكي الأداء» وإن لم يض على المَوْر؛ وَجَبَ 
العَرْمَ عليه» ويَجوز له التأخير؛ لأن وقته مُوسّعٌء وكل واجب 3-7 يجوز 
تأخيره مع العَْم عليه؛ كما يجوز تَمْرِقَتهُ ؛ بأن يَصُومَهُ مُتفرّقاً؛ لکن إذا لم 
عق هن شعتان إل كدر ماغل o‏ ا لِضيقٍ 
الوَفْتِء ولا يَجِوزُ تأخيرّه إلى ما بَعْدَ رمضانً الآحر غير عُذر؛ لِقولٍ 
عائشةً ونا : «كانَ يكون على الصومٌ من رَمَضانَء فما أستطيعٌ أن أَقَضِيَّهُ إلا 
في شَّعْبانَ؛ لمكان رسول الله ياء متفقٌ عليه" . 

فدلٌ هذا على أن وق القضاء مُوَسَّمٌ؛ إلى أنْ لا يُبقى من شَعبانَ إلا 
قَدْرٌ الأيام التي عليه؛ فيَجبٌ عليه صِيامُها قبل دُخولٍ رَمَضانَ الجديدٍ. 

* فإِنْ أَخَرَ القضاءَ حتى أتى عليه رَمضان الجديدٌ؛ فإنه يَصومُ رَمضانَ 
الحاضِرًء ويَقُضي ما عليه بَعْذَهُ ثم إِنْ کان تأخيرّه لِعُذْرِ لم يتمگن معه من 
القضاءِ في تلك الفترة؛ فإنه ليس عليه إلا المّضاءًء وإن كان لغير عُذر؛ 
وَجَبَ عليه مع القضاءِ إ طعامٌ مِسْكَينٍ عن کل يوم نصفُ صاع من قُوتٍ 
البلد. 


(۱) رواه البخاري ,)١946(‏ ومسلم (0). 


أحكام القضاء للصيام 1 كتاب الصيام 


* وإذا مات مَنْ عليه القضاءٌ قبل دُخولٍ رمضان الجديدٍ؛ فلا شىءَ 
عليه؛ لأن له تأخيرّه في تلك الفترة التي مات فيهاء ةمات عد زهان 
الجديدٍ: فإن كان تأخيرًه القضاءَ لعُذر - كالمرض والسَّمَرٍ ‏ حتى أدرگه 
رمضان الجديدٌ؛ فلا شيءَ عليه أيضاًء وإن كان تأخيره لغير عُذْرِ؛ وَجَبَّتِ 
الكَمَارةٌ في تَركَتِِ؛ بان يُحْرَجّ عنه إطعامٌُ وِسْكينٍ عن كل يوم . 

* وإن مات مَنْ عليه صَومٌ كَفَارَةٍ كصّوم كفارةٍ الظهارٍ والصوم 
الواجب عن دم المتعةٍ في الحَجٌ؛ فإنه يُظعَمْ عنه عن كل يوم مِسْكِينٌ» ولا 
يْصامٌ عنه» ويكونُ الإطعامٌُ من تَركَتِه؛ لأنه صيامٌ لا تَدخُلّه النيابَةٌ في 
الحياةٍ» فكذا بعد الموتِ» وهذا هو قول أكثر أهل العلم . 

* وإن مات مَنْ عليه صَومٌُ نَذْرِ؛ استحبٌ لِوَليُهِ أن يَصومٌ عنه؛ لما 
ثبت في «الصَحيحَيْنِا؛ أن امرأة جاءث إلى النبى ميد فقالتُ: إن مي 
ماتث وعليها صيام تَذْرِ؛ أقأُصومُ عَنْها؟ قال: «نعه0''. والولىُ هو 
الوارثٌُ. 

قال ابن القيّم كله : «يُصامٌُ عنه النَذْرُ دونَ الفرض الأصلىٌ» وهذا 
مذهبٌ أحمدٌ وغيره» والمنصوص عن ابن عباس وعائشة» وهو مَفُتضى 
الدليل والقياس؛ لأن التَّذْرَ ليس واجباً بأصل الشرع. واا ا على 
نفسه؛ فصارٌ بمنزلَة الدَيْنء ولهذا شهه هه النبيئ يل بالدّيْنِ» وأما الوم الذي 
فَرَضَهُ الله عليه ابتداءً؛ فهو أحدٌ أركانٍ الإسلام؛ فلا تذل النيابة بحالل؛ 
كما لا تدځل الصلاة والشَّهادَتَيْنِ؛ فإن المقصود منها طاعة العبدٍ بنفسه» 
وقيامه بحَقٌ العبوديّة التي خَُلِقّ لها ا بهاء وهذا لا يِوَّدِيهِ عنه غيرّه» ولا 


يلي عنه غیرٌه» . 


.)۱۱٤۸( رواه البخاري (۳٥۱۹)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۲/۷( «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود»‎ )۲( 


كتاب الصيام أحكام القضاء للصيام 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 6ه: ايلعم عنه كل يوم سكين 
وبذلك اد أحمد ساق وغيرهماء وهو م مُفُتضى النَّظَرِ كما هو موجبٌ 
الأتّر؛ فإن النَذْرَ كان ثابتاً في الذمَة فيفل بعدَ الموتِ» وأما صومُ رَمَضَانَ؛ 
فن الله لم يُوجِبّْهُ على العاجزٍ عنه» بل أمَرَ العاجر بِالفِدْيَةِ طعامٌ مِسْكين» 
والقضاء إنما على من قَدِرَ عليه لا على مَنْ عَجَرّ عنه؛ فلا يُحتاج إلى أن 
يقضيّ أحدٌ عن أحدء وأما الصوم لِنَذْر وغيره من المَنْذُوراتِ؛ فَيمْعَل عنه 
بلا خلافي؛ للأحاديث الصَّحيحةَ) . 

لا لا ذا 


ما يلزم من أقطر لكبر أو مرض ۳٤‏ كتاب الصيام 


باب ف مَا يَلَرَمُ مَنْ أَفْطَرَ لِكبرَ اؤ مَرَضِ 


* إن الله ل أَوْجَبَ صَوْمَ رَمضانَ على المُسلمين؛ أداءً في حى غير 
دوي الأغذارء وقضاءً في حَقٌّ ذوي الأغذار» الذين يَسْتطيعون القَضاءَ في 
أيام أحَرَء وهناكَ صِئْفٌ ثالث لا يَستطيعُون الصيامً أداءً ولا قضاءَ؛ كالكبير 
الهم والمَريض الذي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ؛ فهذا الصنفٌ قد مف الله عنه. 

جد جَبَ عليه بدَلَ الصّيامٍ إطعامً سكين عن كل يوم نصف صاع من 
ا 


قال اللهُ تعالى: ل يكلف اله تفس إل [البقرة: ]۲۸١‏ . 


لد 


وقال تعالى: #وعل لذبت يطيفوئة ود ِدَيَةَ طعا 4 مشكين 4 [البقرة: 
[11۸٤4‏ . قال ابن عباس فا : هي للكبير الذي لا م الصوم»» رَواه 


البخاري”'' . 
* والمريض الذي لا يرجى برؤه من مَرَضِهِ و في حُكم الكبير» فَيَظعِم 
عن كل يوم مسشكينا . 


* وأما مَنْ أَفْطرٌ لعُذْرٍ يَرولٌ؛ کالمسافرٍ والمريض مَرَضاً يُرْجى 
وال والحايل والمُرْضِع إذا اقتا على أَنْفُسِهما أو على وَلدَيْهِماء 
والحائضص والتفساء؛ فإن كلا من هؤلاءِ يَتَحَنَّمُ عليه القضاء؛ بأن يَصومٌ من 
ایام أ ِعَدّدٍ الأيام التي اَفظرهاء قال تعالى: «وس حَانَ مَرِيضًا او ڪل 


ر 2ل 


بق فده من کار ر4 [البقرة : هما ]. 


)١(‏ رواه البخاري (6:6غ]). 


كتاب الصيام ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض 


* وفظر المَريض الذي يضر والمسافر الذي جوز له ق قَضْرٌ 
لصلاة سنَّةَ؛ لِقولِه تعالى فى حَمَّهِمْ : ليده د يَنْ انار ر أي: فليفطر 
ولد عَدَة ما أَفْطَرَهُء قال 0 95 اه بكم اسر ولا بيد 8 
لكر » [البقرة: 0]180 والنبئٌ كَل ما خير بِينَ أَمْرَيْنَ؛ 5 العفاة اك ها 
وفي «الصَّحِيحَيْنِ) : اليس من ابر الصيامٌ فر في ال 
# وإن صا المُسافِرٌ أو المَريض ETS‏ م 
صومهما مع الكراهة وأما الحائض والنفساء؛ فَيَحَرْمُ في حَقّها الصوم 0 
الحَيْضٍ والنفاس» ولا يَصِح. 
* والمُرْضِع والحايلٌ يجب عليهما َضاءٌ ما أَفُطرتا من أيام أَخَرٌ 
يجب مع القضاء على E E‏ 
كل يوم ْطرَثهُ. 
وقالَ العلّامةٌ ابن اليم" : «أفتى ابن عباس وغيره من الصّحابةٍ 
في الحامل والمُرْضِع إذا حَافتا على وَلَدَيْهِما أن تُمْطرا وتظوما عن كل يوم 
وكا إقامة للإطعام مَقَام ا يَعنى: أداءَء مع وجوب القَضاء 


ن : 
* ويّجبٌ الفِظرٌ على مَنٍ الختاج إليه لإنقاذٍ مَنْ وَفَعَ في مَلَكَةٍ؛ 
گالغریتي ونحوه. 


وقال ابنٌ القيّم: «وأسبابٌ الفِظر أزفغة :"الجنر»: وال ف 
والحيض» والحَوْفُ من هلاكِ مَنْ يُخْنَى عليه الهلا بالصوم؛ کالمرضع 
والخاتل» راه ماله العريق 2 : 


)۱( رواه البخاري ,)١95(‏ ومسلم .)۱۱١٥(‏ 
(۲) «إعلام الموقعين» .)١١١/۳(‏ 
(۳) «بدائع الفوائد» .)۸٤٦/٤(‏ 


ما يلزم من أفطر لكبر أو مرض 51 كتاب الصيام 


* ويجب على المسلم تَعيين ية الصوم الواجب من الليل؛ كصوم 
اك وصوم الْكَمَارَق وصوم التَذْرِ؛ أن يعفد أن يصومُ من رَمَضانَ أو 
قَضائِهِء أو يصومُ نلارا أن كار ١‏ لقوله كلِِ: «إنما الأعمال بالئيّاتِء وإنما 
كل مر ا توى»""» وعن عائشة مرفوعاً: «من لم يُبيّتِ الصيامٌ قبل 
ظلوع الفجر؛ فلا صِيامَ له“ فيَجبٌ أن ينوي الصومً الواجبّ في الليل» 
فمن نر العبوم امن لار كَمَنْ أصبحٌ ولم يَطعَمْ شيئاً بعد ظلوع المَْجِرِء 
ثم نوى الصيام؛ لم يُجزئه؛ | إلا في التطوع. وأما الصوم الواح فلا 
ينعقدٌ بنيّته من النهار؛ لأن جميعَ النهار يجب فيه الصومٌ. والنيةٌ لا تنعطف 
على الماضي . 


* أما صومٌ التفل؛ فيَجوزٌ بي من النهارٍ؛ لحَديثِ عائشة وا : دحل 
على النبئُ كل ذاتَ يوم فقال: «هل عندكم من شيء؟2» فمَلّنا: لاء 7 
«فإني إذاً صائم). واه الماع ل البخاري؛ ففي الحديث أنه كَل كان 
مُفْطراً لأنه طلبّ طَعَاماً و اا الوم | إذا كان 
تَطرٌّعاً : فُتَخَصّصٌ به الأول الان 


* فَشَرْط صِحَةَ صوم الثفلِ ِنِيّةِ من النهارٍ أن لا يُوجَدَ قبل النية ناف 
للصيام مِنْ أكلٍ وشرب ونُحوهِماء فان فَعَلَ قبل الي ما يُقَطر لم يَصِحّ 
الصيامٌ بغير خلافي. 


لا لا لا 


.)۱۹۰۷( رواه البخاري (۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (4154؟), وأحمد (١/۲۸۷)ء‏ والنسائي (5540». ))114١‏ 
والدارقطني (۱۷۱/۲)ء وقال: رجاله كلهم ثقات 
ورجح أبو داود والنسائي والترمذي )7١(‏ وقفه على ابن عمر. وانظر: «الفتح» 
.)١47/4(‏ 

(۳) رواه مسلم .)١١68(‏ 


* بابٌ في الحَجٌ وعلى مَنْ يَجبُ. 

* بابٌ في شروطٍ وُجُوبٍ الحَجٌ على المَرْأَِ وأحكام النْيابَةِ. 

* بابٌ في فَضْلِ الحَجٌ والاسْيِعداد له. 

* بابٌ في مَوَاقِيتِ الحَجٌ. 

* باب في كيْفِيّةٍ الاخرام. 

* بابٌ في مَحُظُورَاتٍ الاخرام. 

* باب في أَعْمَالٍ يَوْم التَرويَةِ ويَوْم عَرَقَة. 

* بابٌ في الدَفْع إلى مُرْدَلِمَةَ والمَبِيتِ فيهاء والدّفع مِنْ مُرْدَلِمَةَ إلى 
مِئّى» وأَعْمالٍ يَوْم العيد. 

* باب في أحكام الحَجٌ التي تُفْعَلُ في أيّام التّشْرِيقِء وطَّوافٍ الوَدَاع. 

* باب في آخكام الهَذي والأضْحبَة. 

* بابٌ في أَحْكام العقِيقَة. 


يل ا بن 


بابٌ في الح وعَلَى مَنْ يَحِبُ 


+ 00 هُوَ أَحَدٌ أركانٍ الإسّْلام ومَبَانِيهِ الوظام. 
الله تعالى: ول عَلَ الاس جج لْبَيْتِ من أسْتَطَاءَ إلْه سيلا ومن 
ی ع۶ عن الْعلَيِينَ »© [آل عمران: /ا9]؛ أي : لله على الناس فرضٌ 
واجبٌ هو حح البيت؛ ان 55 وقد أ بقَؤْلِهِ جل 
وعَلا : وسن كتر إن أ آله عن عن الْمَلَمِينَ4؛ فسَمَّى تعالى تاركَهُ كافراًء 
وهذا مما يدل على وجوبه فمن ل لم يَعْتَقِدْ وجوبه؛ فهو كافِرٌ 
بالإجماع . 
وقال. تعالى لِخُليلِهِ: وون فى اك لاس يِل » [الحج : [YY‏ 
وللترمذي وغيره وصَحَحَه عن علي فيه طبه مرفوعاً: : «مَنْ مَلَكَ زاداً 
وَوَاخَلة تاف إلى بیت الل ولم يَحِج؛ فلا عليه أن يَموتَ يَهوديًا أو 
000 
نَضْرانيًا» : 
وقال کل : بي الإسلام على حَمْسِ: شهادة أن لا إله هَ إلا الله كُ وأن 
تا سول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصضوم رمضانل» وج 
البيتِ مَنِ اشتطاع إليه سَبيلة2"7 0-7 ب(السَّبيلِ) ل الزادٍ وَوَسيلَةٍ النقلِ 
التي تُوصِلَهُ إلى البيتٍ ويَرْجعٌ بها إلى أهلِه 


)0030( رواه الترمذي )1۲ «(AIT cA‏ والبيهقي 0/°*"(. 
(۲( رواه البخاري 50 ومسلم .)١5(‏ 


اعكاء الجخ حاب المع 


* والجكمة في مَشروعِية ول عد كينا كتياه 0 بقَوْلِه 
کک وو روء 


ولطروا 0 000 00 [السم: 4_۸[ ا من 0 تَرْجِعْ 
للعِبادٍ ولا ترجع إلى الله تعالى؛ لأنه عى عن الْمَلَمِينَ4 [آل عمران: 9417]؛ 
فليس به حاجَةٌ إلى الحُجََاحٍ كما يَحتاجُ المَخْلوقٌ إلى مَنْ يَقصِده ويُعَظمَةُ 
بل العبادٌ بحاجَةٍ إليه؛ فهم يَفِدُونَ إليه لِحَاجَتِهم إليه. 


* والحِكمَةٌ في تأخير َرْضِيّةٍ الحَجّ عن الصلاةٍ والزكاةٍ والصوم؛ 
الصلاة عماد الدّين» ولِتَكرّرها في اليوم وا لليلة حَمْسَ مَذَاتِء ثم 0 


م 


لگزنها قَرينةً لها في كثيرٍ من المواضعء ثم ا ع 


ES‏ ة كما هو قول 

الجُمهورء ولم يَحُجٌ النبيئ ككل | إلا حجةٌ واحدة هي ججة الورّداع» وكانت 
سَنَةَ عشر من الهجرةء واعتمرٌ بي أرب عْمَرٍ . 

* والمَقصودٌ منّ الحَجٌّ والعُمرةٍ عِبادةٌ اله في البقاع التي أَمَرَ الله 

ِعِبادَتِهِ فيهاء قال ككلِِ: «إنما جيل رَمْْ الجمارٍ والسّعْيُ بين الصَّفا والمَرَوَةٍ 


لإقامة ذِكْرِ الله" . 


# والحَحٌ فَرْض بإجماع المسلير: ۽ ورن من أركان ا وهو 
فرضٌ في العمر مرة على المستطيع؛ وفرضٌ > كفاية على المُسلمين كل عام 
وما زاة على حح الفَرِيضَةٍ في حَقٌّ أفرادٍ المُسِلِمِينَ؛ ؛ فهو تطوع. 


* وأما العمرةٌ؛ فَواجِبَةٌ على قول کثیر من العُلْماء ؛ بدليل قله کل 


010( رواه الترمذي (4۰۲() وقال: حسن صحيح ١‏ وأبو داود «(\AAA)‏ والحاكم (۱/ 
(1Y‏ وقال: صحيح الإسناد. 


كتاب الحج ۳۲۱ أحكام الحج 


لمّا سيْلَ: هل على النساءِ مِنْ جهاد؟ قالَ: «نعم؛ عَليهنَ جهادٌ لا قِتَالَ 
فيه: الحَحٌ والعُمْرَةُ». رَوَاهُ أحمدُ وابنُ ماجه بإسنادٍ صحيح”" » وإذا ثبت 
وجوت الششرة على التساوة فالرجال أزلى: :وقال لل الذي سال فقال! 
إنَّ أبي شي كبيرٌ ا ل ة ولا الظّعْنَ؟ فقالَ: «ححجٌ عن 
أبيكَ وَاعْتّمِرُ»» رَواهُ الخمسةً وصَحححَهُ الترمذيٌ"' . 

قَيَحِبٌ الحج والعَمَرَةٌ على المسلم مره واجدة في العْمْر ؛ لِمَوْلِهِ كَل: 
«الحجح مره فْمَنْ زاد؛ فهو تَطْوٌع). رَوَاهُ أحمد وغيره 0 وفي ا 
مُسلم» وغيره عن أبي هُريَرةَ نه مرفوعاً: «أيها الناسٌ! قد فُرِضَ عليكم 
الحَحّء مَحُجُوا». فقال رجل: َكل عام؟ فقالَ: «لو قلتٌّ: نعم؛ لَوَجَبِتُ) 
ولما اشتظگ» 2 

* ويَجبُ على المُسلم أن يباور بأداءِ الحَجٌ الواجب مع الإمكانِء 
َا إن أخرَهُ بلا عُذر؛ لقوله كلِِ: «تَعَجَنُوا إلى ا (يَعْني : الفَرِيضَةً)؛ 
فان اعنم لا يدري ما يَعْرضُ ETE‏ 

وإنما يجب الج بشروط E‏ اساد والعقلٌ» والبلوغء 
ال واا تررق قزم و هليه اا 


بأداء الحَحٌ . 


)١(‏ رواه أحمد (16/5)» وابن ماجه :»)7540١(‏ وابن خزيمة »)۳٠۷٤(‏ وأصله في 
البخاري () بلفظ : «ولكن أحسن الجهاد وأجمله الحج. حج مبرور). 

(۲) رواه الترمذي (970) وقال: حسن صحيح»› > وأبو داود »)۱۸٠١(‏ والنسائي 
(510”). وابن ماجه (2))1905 وأحمد .)١١ .٠١/5(‏ 
قال أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثاً أجود منه ولا أصح. «تحفة المحتاج» 
»)٤۷ /۲(‏ وصححه ابن حبان (۷/ لاه). 

(۳) رواه أحمد /١(‏ 2,555 ۲۹۰). وأبو داود (۱۷۲۱). وابن ماجه (۲۸۸7)» والحاكم 
(۳۲۱/۲)» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 

.)۱۳۴۳۷( مسلم‎ )٤( 

(5) رواه أحمد (۳۱۳/۱)ء وابن ماجه (۲۸۸۳). وأبو داود (۱۷۳۲). 


أحكام الحج كتاب الحج 


* ويّصِحٌ فل الحَجّ والعُمرَةٍ من الصَّبِيٌ نفلاً؛ لحديثٍ ابن عباس : 
أن امرأة رَفْعَتْ إلى النبيك ية صَبيّاء فقالتٌ: ألهذا حَجٌ؟ قال : انعم ولك 
جر رواه ا 

وقد أجمعَ آهل العلم على أن الصبيّ إذ الحم اورت ونيب 
الح إذا َلَعَ واستطاع. ولا نَجَزئُه تلك اة عن حجة الإسلامء وكذا 

* وإن كان الصبئٌ دون التمييز؛ عَقَدَ عنه الإحرام ولیه بان ونه 
ها وك المكظور اك :ويطؤفة ونع ند محرلا ويَسْتَصْحِبّه في 


ص رمس 


عر َة ومُرْدَلِعَة ومنى » ويَرْمِيَ عنه الجَمَّراتِ. 
وإن كان الصبيٌ مُميَّاً؛ وى الإحرام بنفيه بإِذنٍ وليه ويُوَدي ما قَدِرَ 
عليه من مَناسِكِ الحَجٌء وما عَجَرَ عنه يَفْعَلهُ عنه وَلِيّهُ كَرَمّْي الجَمّراتِ 
وکل ما أمْكُنَ الصغيرٌ ‏ مُمَيراً كان أو دُونّهِ ‏ فَعَلَهُ بتَفْسِهِ؛ كالوُقوفٍ 
والعمنت 4 لدمة قله بمَعْنی أنه لا يَصِ يصح أن يُمْعَلَ عنه؛ لِعَدَّم الحَاجَة 
لذلكء وِيَجْتيبُ ما في حَجُوٍ ما يَجْتيِبُ الكبيرٌ من المَحظوراتِ. 

* والقادر على الح هو الذي تمك من أدائه جِسْميًا ومَادَنًا ؛ بأن 
يُمْكتّه الكوبُ» ويَتَحمّلَ السَّفَرّءِ ويَجدَ من المالٍ بُلْعْتَهُ التي تكفيه ذهاباً 
وإياباًء ويجدّ أيضاً ما يَكفي أولاده ومَنْ تَلْرَّمُهِ نَقَمَنْهم إلى أن يَعودَ إليهم. 

وك ١‏ 5 ل ٠.‏ ذل ى اهس َه 01 
يكونَ طريقّه إلى الحج آيناً على نَفْسِه وماله 
* فإن قَدِرَ بمالهِ دونَ حِسْمِوء بان كان كبيراً هَرِماً أو مريضاً مَرّضا 


000( رواه مسلم )7 (. 


كتاب الحج أحكام الحج 


2 


مُرْمناً لا يُرْجى بُرْؤْه؛ لَرِمَهُ أن يُقِيمَ من يَحُجُ عنه ويَعْتَمِرَ حجّةً وعُمْرَ 

الإسلام من بده أو من البَلَدِ الذي أَيْسَرَ فيه ؛ لِمَا رَواه ابن عباس وا ؛ ؛ أن 

امرأةٌ من حََنْعَمَ قَالّتْ : يا رسول الله! إن أبي 0 

يخا كبيراً لا يَسْتَطيعٌ أن يَثْبْتَ على الرَاجِلَة؛ أفَأححُ عنه؟ قال: «حبي 
E‏ 

عنه)» متفق عل : 


ویش 


يشترط في النائب عن غيره ف في الحَجٌ أن يكونَ قد حَجٌ عن نموه 
ik‏ لحديثِ ابنِ عباس وهيا؟ أنه كله سَمِعَ رجلا يقول: لبيك 
عن ا قالّ: اححججت عن تَفْسِكٌ؟». قَالّ: لا قالّ: : احج عن 
نَفَسكً»» إسناده جيدٌ»ء وصَحححه البيهقه . 

* ويُعطى النائبُ من الما ما يفيه تكاليت السَّمّر ذهاباً وإياباًء ولا 
تجوز الإجارةٌ على الحَحٌء ولا أن يذ ذريعةً لِكَسْبٍ المالٍ» ويَنْبَغي أن 
يكون مَقصودٌ الناتب تَفُعَ أخيه المسلم» وأن يَحُْجَّ بيت الله الحرام ويزورَ 
تلك المَشاعِرٌ العِظامَ» فيكون حَجُهُ لل لا لأجل الدّنياء فإن حَجّ لِقَصْدٍ 

2 ع كه ا َ 
û‏ لا ذا 


)21 رواه البخاري (0۳)(› ومسلم (۳4(. 


(۲) رواه أبو داود (۱۱۸۱)» وابن ماجه (۲۹۰۳)» والبيهقي (2)7”77/1 وقال: إسناد 
صحيح› وصححه ابن الجارود (599)» وابن خزيمة »)۳٠۳۹(‏ وابن حبان 
(۳۹۸۸). والضياء ( ۲11/۲۷/۱۰(« وكذلك صححه ابن عبد البر )0/ 1۳۸(« 
وابن الملقن في «التحفة» (۲/ .)٠١١‏ 


بابٌ في شروط وجوب الحَج على المَرََةِ 


* الحَج يَحِبٌ على المُسلم دگراً كان أم أن ١‏ يشترظ لوجوبه 
على الا زياد عم سق هن ا ا وجودٌ المَحْرَم الذي يُسافِرٌ معها 


0 


لأدائه ؛ لأنه إلا يَجورٌ لها السَّمْرٌ لِحَجْ ولا لغيره بدول جرم 
لقوله كلِ: «لا تُسافِرٌ المرأةٌ إلا مع مَحْرّمء ولا يَدحُل عليها رجل إلا 


ومعها مَحَرم)) رواة اخ بإسناد , 6 


وقالٌ رجل للنبئ كَلهُ: إني أريد أن أخرجٌ في جيش گذا» وامْرأتي 
تُرِيدُ الحَجّ؟ فقالَ: «اخرّج مَعَّها»» وفي «الصَّحِيحَيْنِ): إن امْرَأتِي خَرجَتْ 
حَاجَةٌ وإني اكَْتبِتُ في عَرْوَةٍ كذا؟ قالَ: «انْطَلِقْ مَحْجٌ مع امْرَأتِكَ» '". 
۰ 3 ۰ 7 2 
وفي «الصحيح» وغيره: ل يحل لامرأةٍ تاف رة يوم وليله ليلة ليس 


(۳( So م‎ 
( 
8 


معها محر 


فهذه ٠‏ جْمْلَةُ صوص عن رسولٍ الله ل تُحَرُمٌ على المرأة أن تُسافِرَ 
بدوبٍ محر يسافر قد 0 كان السَمَرُ للحَجٌ أو لَغَيْرِه وذلك لأجل سد 


.)۱۳٤١( ومسلم‎ »)۱۸٦۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) اللفظ الأول عند البخاري »)١857(‏ والثاني عند البخاري »)۳٠١١(‏ ومسلم 
.)1"51١(‏ 

(۳) رواه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۴۳۹). 


كتاب الحج شروط وجوبه على المرأة 


قال الإمامُ أحمدٌ ظللهُ: «المَحْرَمُ من السّبيل» فمَنْ لم يكن لها 
مَحْرَمٌ؛ لم يلها الحَج بنفسها ولا بنائيها؟" . 

* ومَحَرَمٌ المرأةٍ هو: زوجهاء أو من يَحَْرمُ عليه نِكاخها تتا 
مُؤَبّداً بِنَسَبِ؛ كأخيها وأبيها وعَمّها وابن أخيها وخالهاء أو حَرّمَ عليه 
بسبب و كأخ من 3 أو بمصاهّرة كزوج أمُها وابن زوجها؛ لما في 
(صحيح مسلم): «لا جل الامرأةٍ تؤْمِنٌ بالله أن تَسافِرَ إلا ومعّها أبوها أو 
انها أو زوجُها أو أخوها أو ذو مَحْرَم منها»" . 

* وتَمَقَهُ مَحْرَها في السَمَرٍ عليهاء فيُشترظ لوُجوب الج عليها أن 
تَملِكَ ما يُنقِقٌ عليها وعلى مَحْرَّها ذهاباً وإيابا. 


0200 


¥ ومن وجّذت ا وفرّظطتٌ بالتأخير حتى فَقَدَنه مع قَدْرَتِها 

المالية؛ انتظرّثُ حصوله» فإن أَيسَتْ من حُصوله؛ اسْتَنابَتْ من يح عنها. 
ق ص ت ماس ات م 5 ء۶ - 5 

* ومن وجب عليه الحج ثم مات قبل الحج؛ أخرج من تركيّه من 

س المال المقدارٌ الذي يكفي للحجٌء وَاسْتّنيبَ عنه من يودي عنه ؟ لما رَوى 
ع أن امرأةً قالَتْ: يا رسول الله إن مي نَذَّرَتْ أن 
تَحَح) فلم تَححّ حتى مانّتُ؛ أنَأَحُحٌ عنها؟ قال : : النعم؛ ؛ حجي عنهاء أرأيتٍ 
لو كان على أمك دين ؛ أكنت قاضيئه؟ اقضوا الله لله فالله ا بالوفاء” " . 

فدلٌ الحديثٌ على أنَّ من مات وعليه حَمٌّ؛ وجَبّ على وَلَدِهِ أو 
وليه أن يَحْسَّ عنه أو يُجَهّرَ من يَحُج عنه من رأس مال الميتٍء كما د ّ 
على وليه قَضاءٌ ديونه» وقد أَجْمَعُوا على أن دَيْنَ الآدَمِيّ يُقُضَى من رأس 
ماله؛ فكذا ما شبَهَ به فى القضاء» وفى حديث آخرّ: «إن أختى نذرت 
)١(‏ انظر: «الفروع» لابن مفلح (۳/ »)۱۷١‏ و«منار السبيل» .)7571/١(‏ 


(۲( مسلم .)۱۳٤١(‏ 
(۳) رواه البخاري (۱۸۵۲). 


شروط وجوبه على المرأة “۳۲ كتاب الحج 


أن تَحُجّ2''0 وفي «ستَن الدارقطنيٌ»: : «إن أبى مات وعليه حَجَةٌ 
الإسلام» 7" وظاهِره أنه لا قَرْقّ بين 0 1 الشرع والواجب 
بإيجابه على نَفْسِوء سواءً e‏ به به أم لا. 

* والحَح عن الغير يَمَعْ عن المَحُجوج عنه كأنه فُعَلّهُ بنفيه» فكو 
الفاعل بمَنْْلةٍ الوكيل» والنائبٌ ينوي الإحرامً عنه» ويُلبي عنه» ويَكفيه أن 
ينوي النْسْكَ عنه» ولو لم يُسَمّهِ في اللفظء وإن جَهِلَ اسْمّه أو نَسَبَهُ؛ لبَّى 


عَمّن سَلَمَ إليه المال لِيَحُْحّ عنه به. 


(۱) البخاري (6)). 
(۲( رواه الدارقطني (۲/ ۱۱/۲۰). 


كتاب الحج فضل الحج والاستعداد له 


بابٌ في قصل الحَجٌ والاشتغدادٍ لَهُ 


* الحجٌ فيه فضل عظيمٌ وثوابٌ جزيل. 

روى الترمذي وصځُځه عن ابن مَسْعودٍ مرفوعا ال بِينَ الحح 
والعْمْرة؛ فإنهما يَنْفِيان المَمَرَ الا كما يّنفي الكير حُبْتٌ الحَديدٍ 
والذهب والفِضَّةء وليس للحَجٌ المَبْرورٍ E‏ الي 

وفي «الصحيح؟ عن عائشة وا قَالَتُ: ترى الجهاد أَفْضَلَ العَمَلِ ؛ 
أفلا تُجاهِدٌ؟ قالَ: الكنّ أَفْضَلَ الجهادٍ حَج مَبْرور)”'". 

والحَحٌ المّبرورٌ هو الذي لا يُخَالِظه شَيْءٌ من الإنم» وقد كَمَلَّثْ 
أخكامه» كَوَقَعَ على الوَجْهِ الأكْمَل» وقيلَ: هو المتقبّل. ٠‏ 

* فإذا استقرٌ عزمّه على الحج؛ فَلَيْنّنْ من ججميع المَعاصِيء ويَخْرُجْ 

من المَظَالِم بِرَّدُها إلى أهلهاء ويرد الوّدائِعَ والعَوارِي والديون التي عندّه 

للناس » ا ظلامة» ويكُبٍ وَصِيْتَهُ ويُوَكُل مَنْ يَقُضي ما 
لم يَتَمَكنْ من قَضائِهِ مِنْ الحُقوقٍ التي عليه» ويؤْمِّنْ لأولاده ومَنْ تَحْتَ يده 
ما يَكفيهم من النفقة إلى جين رُجوعِه» ويَحْرِصُ أن تكون نَمَمَُه حلالاً» 
ويَأحذ من الزادٍ والنفقة ما يكفيه؛ لِيَسْتَعْنَِ عن الحاجَةٍ إلى غَيْرِهِ ويكون 
زاده طيِّباء قال تعالى: ايها الزن ءامنا أنَفِفُوا من بت ما كسب 4 


دين 


)١١(‏ رواه الترمذي (۸۱۰) وقال: حسن صحيح › غریب من حديث ابن مسعود» والنسائي 
.)3501١(‏ وأحمد (۱/ ۳۸۷)» وصححه ابن خزيمة ,)١0١17(‏ وابن حبان (2)5597, 
والضياء (۱/ 4۳/۲\(. 

(") رواه البخاري (۷۸4). 


فضل الحج والاستعداد له ۸ كتاب الحج 


[البقرة: /01؟2]7 ويَجتهدٌ في تحصيل رَفِيقٍ وا عوناً له على سَمَرِهٍ وأداء 
نسْكه؛ يَهْدِيه إذا ضَلَ ويُذَكُرُهُ إذا تي . 
# ور يِب تَضحيحٌ النية بأن يُريدَ بِحَجهِ وجه اللو» ويسْتعمل الرفقَ 
خش حُسْنَ الحُلْقء وَيَجْتَنْبَ المُخاصَمةً ومُضايمَة بعد لحاس في الطرق› ويَضون 
a‏ والغيبة وجميع ما لا يرضه لله وشو 
لا لا لا 


* المَواقِيتُ: جَمْعٌ مِيقاتٍء وهو لَعَةَ: الحَدَّ وشَرْعاً: هو مَوْضِعُ 
العبادَةٍ أو رَمَنْها . 

# وللحَجٌ مَواقيتٌ زَمَِيَةٌ ومكانية : 

- فالزمنيةٌ ذَكَرّها الله بِقَوْلِهِ: «الْحَج آنه يَمَنُوْمتٌ من رَس فهک 
أل قلا رفت ولا سو 5 دَالَ فى الح © [البقرة: 1۹۷]» وهذه الأشهرٌ 
هي: شوال» وذو القعدة» وعشرٌ من ذي الحجَة؛ أيْ: من أَحْرّمَ بالحَجّ في 
هذه الأشهُر؛ فعليهٍ أن ي يَعَجَنبَ ما يُخْل بالحَجٌ من الأقوالٍ والأفعالٍ 
الذميمةء وأن يشتغلَ في أفعال الخير. ويلازمٌ التقوى. 

وأما المّواقيتٌ المَكَانِيَة؛ فهيّ الحدود التي لا يجوز أن 
يَتَعدَّاها إلى مَكَةَ بدون إخرام» وقد بَبّتها رسول الله يكِ؛ِ كما في حد 
ابن عباس وا؛ قالَ: «وَقَتَ رسول الله يكل لأهل المديئة ذا الخلئفةق 
ولأهلٍ الشام الجُحْمَةء ولأهل نَجدٍ قرن المَنازِلٍء ولأهلٍ اليَمَنِ يَلْمْلْمَ 
وقال: م لهن ولمَنْ أتى عليه مِنْ غير أَهْلِهنّ ممن أراد الحَجّ أو 
الوه وين كان كود ليه نو e‏ 
وخ .ولمسلع من حديك جار «ومَهَل أهل العراقٍ ذاتٌ 
رق 1 

والحكمةٌ من ذلك أنه لما كان بيت الله الحرامٌُ مُعَظماً مُشَرَّفاً؛ 


(۱) رواه البخاري )0 «(۱A4‏ ومسلم (۱۱۸1). 


(۲) مسلم (۱۱۸۳). 


مواقيت الحج كتاب الحج 


جعل الله لله له حِصْئاً وهو مكة ومن وهر الم وللحَرّم حَرَمٌ وهو 
المَواقيتٌ التي لا يجوز تَجاوزها إليه إلا بإحرام ؛ تَْظيماً لبيت الله الحرام . 

وأبعدٌ هذه المواقيتٍ ذو الحُلَيْمَةِهِ ميقاتُ أهل المدينة» قَبِينّه وبينَ مكة 
رة عشرة أيام. وميقاتٌ حل ام ومصر ر والْمَعْربِ اة قرت داث» 
وبينها RT‏ ثلاث مراحل» وبعضهم يقولٌ أكثرٌ من ذلك» ومیقات أهلِ 
الّمَن يَلْمُلْمُ بيئه وبينَ مكة مَرْحَلتَان؛ وميقات أهل نجدٍ قرن المنازل» 
ويُعرَفُ الآن بالسّيْلِء وهو مَرْحلتانِ عن مكة» وميقاتٌُ أهل العراقٍ وأهل 
المشرقٍ ذاتٌ عِرْقِء بيته وبِينَ مكة مَرْحَلتانِ. 

* فهذه الموافيت يحرم منها أهلها المذكورون» ويحرم م منها من مر 


ro 


بها من غيرهم وهو بريد حَجُا أو عَمْرَة. 


# ومن كان مزل دون هذه المواقيتِ؛ فإنه يُحْرِمُ من مَنرل لِه للحح 
والعمرَةء ومَنْ حح من أهل مَك فإنه يحرم م من مكة» فلا يحتاجون إلى 
الخروج للميقات للإخرام منه بالحَجٌ» وأما العْمْرَّة؛ فيَخْرججون للإخرام بها 
مِنْ أذنى الجل. 

* ومن لم يَمْرّ بميقاتٍ في طريقِه من تلك المَواقيتِ؛ أخرَمّ إذا عَلِمَ 
أنه حاذى أقْرَبَها منه. يقولٌ عُمَرٌ وله : «انظروا إلى حَذوها من طريقكم»› 
رواهٌُ البخارئ'. 

* وگذا من رَكبَ طائرةَ؛ فإنه يُحْرِمُ إذا حاذى أحدّ هذه المَواقيتِ من 
الجَرّء فيّنبغي له أن ينهي بالاغْتِسالٍ والتَّنظفٍ قبل رُكوب الطائرة» فإذا 
حادّى الميقات؛ نوى الإخرام» ولبّى وهو في الجَرٌء ولا يجوز له تأخير 

و “ات ةو 7 وي بوره و و 0ے در بي 
الإحرام إلى أن يبظ في مَطَارٍ جَدَة» فِيَحْرِمُ من ججدة أو مِنْ بَحْرَةَ كما يمُعل 


.)١691( رواه البخاري‎ )١( 


كتاب الحج ۳۳۱ مواقيت الحج 


بعض الحُجاج ؛ ١‏ فإن دة ليث فاا وليْمَتْ محلا للإخرام؛ إل لأَمْلها 
أو مَنْ نوى الْححجٌّ أو العُمر منهاء ف فمَنْ أخْرّمَ منها من غيرهم؛ فقد تَرَل 
واجباً هو الإخرام من الميقاتِء فيكون عليه فِديةٌ. 

ا يه كام النات »وح لكيه E‏ 
يَظْنٌ أنه لا بد من الاغتسالٍ للإخرامء فيقولٌ: أنا لا أتمكّنُ من الاغتسال 
في الطائرة» ولا أتمَكُنُ من كذا وكذا... والواجبٌ أن يَعْلَمَ هؤْلاءٍ بان 
الإحرامَ معناه نيه الڏخولِ في المّناسِكِ مع تَجَنْبِ مَحظوراتِ الإحرام حسبٌ 
الإمكان»ء والاغتسال والتطيبٌ ونحوهما إنما هي سُئَنّء وبإمكانٍ المسلم أن 
يفعلّها قبل ركوب الطائرة» وإن أَحْرَمٌ بِدُونِها؛ فلا بأمنّ» فينوي الإحرام» 
يبي وهو على مَفْحَدِهِ في الطائرة إذا حاذى الميقات أو قبله بقليل» ويَعْرِفٌ 
ذلك بسؤال المَلَّاحِينَ والتّحرّي والتقديرء فإدا فعلَ ذلك؛ فقد أدى ما 
يُستطيعٌ» لكن إذا تسامَلَ ولم يُبَالٍِ؛ فقد أخظاأ وتَرَكَ الواجبَ من غير عُذرء 


هي و وو 


وهذا يَنقص حجه وعمرته. 

* ويَجبُ على مَنْ تعدّى ا إحرام أن يَرجِعَ إليه ويُحْرِمَ 
مله ؛ لأنه وات يفكنه تداركه ؛ فلا خو ركه فإن لم يرجع»› فأخرَمَ من 
دونه من جَدَةٌ أو غيرها؛ فعلية: فِذَيَة 4 بان يَذْبَحَ كناف و يأخذ سبع بدنةء 
أو سبع بقرة» ويورّعَ ذلك على مَساکین الحَرّم ولا يأكل منه شيئا. 

فيَجبُ على المسلم أن يَهْتَمَ م بأمور دِينِهِ؛ بان يودي كل عِبِادَةٍ على 
الوّجه المشروع› ومن لف الإحرام والعمرَة» يجب أن يكون من 
المكان الذي عة زول الله ار › فيتقيلٌ به المسلم؛ ولا تعدا غير محرم . 


لا لا لا 


مھ سے ون سے 


بابٌ في كيْفِيَة الإخرام 


* اول مناسك الحج هو الإحرام» EY‏ الدَّخولٍ في النُسْكء 
سمي بذلك لأن المُسْلِم يُحَرْمُ فيه بيه ما كان مُباحاً له قبل الإخرام 


م م م 


من التُكاح والطيب وتقليم الأظافِر وحَلْقِ الرأس وأشياء من اللباس. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة كل «لا يكون الرجل مُحْرماً بمْجرَدِ ما 
في قليو من قصل الح ونه فن القَصْدَ ما زالَ في القلب منذ حرج من 
بلدوء بل لا بد من قول أو عَمَلٍ يصيرٌ به مُخْرِماً"'. انتهى . 

* وقبلَ الإحرام يُستحَبٌ التهيؤٌ له بفعل أشياء يَستقيل بها تلك العبادةً 
العظيمة» وهي : 

أولاً: الاغتسالُ بجميع بَدَنْهِ ؛ فإنه اة اغتسل لإخرايه" ولأن ذلك 
أعَم وأَبْلعُ في التنظيفي وإزالة الرائحةء والاغتسال عندٌ الإحرام مَظلوبٌ» 
حتى من الحائض والنفساء؛ لأن النبئ يله أمرّ أسماءَ بنتَ عميس وهي 
نفساءٌ أن تغتسلٌ» رواه ا وأمر يله عائشة ان تفل للأعرام بال 
وهي حائضٌء والحكمةٌ في هذا الاغتسالٍ هي التنظيفٌ وقَطعٌ الرائحةٍ 
الكريهة وتخفيفٌ الحَدَثٍ من الحائض والنفساء . 


ثانياً: يُستِحَبٌ لمن يُرِيدٌ الإحرامً التنظيف؛ بِأَخْذٍ ما يُشْرَعٌ أخذه من 


)۱( لامجموع الفتارى» .)١١8/75(‏ 
(0) رواه الترمذي (۸۳۰) وقال: حسن. 
(۳) رواه مسلم (۱۳۱۰۰۱۲۰۹). 


كتاب الحج r‏ كيفية الإحر ام 


الشَّعْرِ؛ِ كشَّعْرٍ الشارب والإبْطِ والعَانةٍ؛ مما يُحتاحُ إلى أَخْذِ؛ للا يَحتاجَ 
إلى حو في إخرايه فلا يَكَمَكُن من فإن لم يَحْنَجْ إلى أخذٍ شيءٍ من 
ذلك؛ لم يأححذه؛ لأنه إنما TS‏ وليس هو من خخصائْص 
الإخرام» E‏ 

ثالثاً: يُستححبٌ لمن يريد الإحرامَ أن يَتَطيِّبَ في بَدَنِهِ بما تَيَسّرَ من 
أنواع اليب؛ كالمِسُكِء والبّخورء وماءِ الوَرْدِء والعودٍ؛ لقولٍ عايشّة ونا : 
«كنثٌ أَظدْتُ رسول الله يله لإخرامه قبل أن يُحْرِمَ ولِحِلّهِ قبلَ أن يَطوف 
بالبیت» ' . 

لاحي لسار عي كله : إن شاء المُحْرِمٌ أن يَتَطَيْبَ في 
بَدَنْهِ ؛ فهو حَسَنّ» ولا يَؤْمَرٌَ المَحْرِمٌ قبل الإخرام بذلك؛ فإِنَّ الب كك فَعَلَه 
ولم يام به الناس». 

راا يُستَحَبُ للذَّكرٍ قبل الإحرام أن فوفر كر 
ما يُخاط على قدر الملبوس عله دهان بد كالقميص والسّراويل؛ 
لأنه ية تجرد لإهلالِهء 00 الملابس المخيظة بإذارٍ ورداء د 


ص ص 


نظيفيْن » ويَّجورٌ بغير الْأَبْيضَيْنِ ا عادة الرجال ا 

والحكمةٌ في ذلك أنه د عق ارف بيت lS‏ 
الذليلء ولِتَذكرَ بذلك أنه مُحْرِم في کل وقتء فَيِتَجَنّبَ تت محظورات 
الوحرام؛ وليتذكّرَ الموت» ولبامنَ الأكفانء ويتذكر البعثّ والنشورً. . . إلى 
غير ذلك من الحِكم . 

* والتجرّدُ عن المَخيط قبل نه ية الإحرام سئة» أما بعد نيّةِ الإحرام؛ 
فهو واجبٌ. 


)غ2 رواه البخاري ارت 6" ومسلم (88م١١).‏ 
(۲( امجموع الفتارى» (75//ا١١).‏ 


كيفية الإحرام ماب اد 


* ولو توى الإحرامٌ وعليه ثيابُه المَحْيِطَةُ؛ صح إحرامّه» ووجَبٌ عليه 

* فإذا أتمّ هذه الأعمال؛ فقد تَهَياً للإحرام» ولیس فعلٌ هذه الأمور 
إحراماً كما يَظنَّ كثيرٌ من العَوامٌ؛ لأن الإحرام د ية الدّخولٍ والشروع في 
النْسْكِ؛ فلا يَصيرٌ مُخرماً بمُجِرّدٍ التجرّدِ من المَخيط وبس ملاس اا 
من غير ني الڏخول 2 النسك؛ لِقَوَلِه لل : «إنما الأعماكٌ بِالنّيّاتِ)7١‏ 

* أما الصلاةٌ قبل الإحرام ؛ فَالصَحٌ أنه ليس للإحرام صلاةٌ تَحْصه 
لَكنْ إن صادَفَ ر فريضة؛ 0 بعدّها؛ لأنه يكل اهل دُبرَ الصلاةء 
وعن أنس أنه صَلَّى الظهرَ ثم رَكِبَ وا 

قال العامة ابن القَيْم كلنه: «ولم يُنْقَلُ عنه يله أنه ا للإحرام 
ركْعَتَيْن غير فَرْضٍ الظھں . 

* وهنا تنبية لا بد منه» وهو أنَّ كثيراً من الحُجَاجٍ يَظنون أنه لا بد 
أن يكو الإحرامٌ من المّسجدٍ المبنيئٌ في الميقاتٍ» فتجدّهم يُهرعون إليه 
رجالاً ونساءً» ويَزدّحمون فيه» وربما يَخلعون باتهم ويّلبّسون ثيابَ الإحرام 
فيه» وهذا لا أصل له» والمطلوبٌ من المسلم أن يحرم من الميقاتِ» في 
أي بقعة منه» لا في محل مُعَيّنَء بل يُحْرِمُ حيثُ تيس له وما هو أرقَقٌ به 
ويِمَنْ معه» وفيما هو أستَرٌ له وأبعدٌ عن مُرْاحَمَةٍ الناس» ت المَساجدٌ 
التي في المواقيتٍ قيتٍ لم تكن موجودةٌ على عه النبي و ولم تَبْنَ 
الإحرام منهاء وإنما بُنِيَثْ لإقامة الصلاةٍ فيها ممّن هو ساكِنْ e‏ هذا 
ما أَرَدْنَا التنبية عليه واللهُ الموفق 


(۱) رواه البخاري (1)» ومسلم .)١19١5(‏ 


(۲( انظر: مسلم .)١1١485(‏ 
(۳) «زاد المعاد» (7//ا١٠١).‏ 


كتاب الحج o‏ كيفية الإحرام 


2و 


* ويُحَيّرٌ أن يُحْرِمَ بما شاءَ من الأنْساكِ الثلاثةء وهي : التَمتعٌء 
والقِران» والإفرادٌ: 

- ف(التمتغ): أن بحرم بالٌغرة في أغشْهرِ الك وع منهاء نم بحرم 
الحم في مايه 

- و(الإفرادٌ): أن يُحْرِمَ بالحَجٌ فَقَطْ من الميقاتٍ» ويبقى على إخرايِه 

حتى يودي أعمال الحَح. 

- و(القران): أن يَحْرمٌ بالعَمْرَةٍ والحَح ما أ يَحْرِمَ م بالعمُرة ثم 
يڏخڃل عليها الحَحّ قير ی ا فَيَنْويَ العُمْرَةَ والح من 
الميقاتِ أو قبل الشروع في طوافي العمْرَةَء ويطوف لهما ويسعى. 

وعلى المُتَمَتّع والقارِنٍ فيه إن لم ين من حَاضِرِي المَسَحِدٍ الخرام. 

وأفضلٌ هذه الأنْساك الثلاثة التَّمِتمُ؛ لأدِلّةَ كثيرة. 

* فإذا أخرَمَ ِأَحَدٍ هذه الأنساك؛ لبّى عَقِبَ إخرامد» فيقولٌ: لَبَيْكَ 
الُم لبيك ليك لا شَرِيكَ لك لبيك إن الحمْدَ والنعمةً لك والعلكَء ل 
شريك لك» ويُكيِرٌ من التلبية» ويرفعٌ بها صَوْتَهُ . 

لا لا لا 


محظورات الإحرام ۳۳٦‏ كتاب الحج 


بابٌ في مَحْطوراتٍ الإخرام 


#امحطوراث الإخرام هي المحرمات الى بجت على الحرم تجلتها 
سب الإحرام» وهذه المَحُظوراتٌ تسعةٌ أشياء : 


المَحَظورٌ الأول : حَلْقُ الشّعْر: فَيَحْرْمُ على المُحْرِم إزالتُه من جم 
بلا عدو يلي او لكب أى فلع لِقولِهِ تعالى : ول لوا ربو و عَنَّ يِل 
ادى يل [البقرة: ١۱۹]؛‏ فنص تعالى على حَلْق اا ومِعْله لخ لبد 
وفاقاً؛ لأنه في ماف ولخصضول الف ازال فإن حَلْقَ الشَّعْرِ يُؤْذِنُ 
بالرفاهية» وهي تنافي الإخرام؛ لأن المَحْرِمَ کون أشكت اغ فن حَرَجَّ 
بِعَيِيِهِ شَعْرٌ؛ أزالّهُ ولا فِذَيَةَ عليه؛ لأنه نه شَعْرٌ في غَيْرِ مَحَلَّو ولأنه أَزالَ 


مُؤْذِيا . 


المَحْظُور الثاني : تقْلِيمُ الأظافر أو قَضُّها من : ي أو رِجْلٍ بلا عُذْرِ : 
فإنٍ انكسَّرٌ ظَفْرُهُ فأزالها أو زالَ مع جِلْدِ؛ٍ فلا فِذْيَةَ عليه؛ لأنه زالَ بِالتبَعِية 


لغيرهء والتابعٌ لا يرد بحكم. 
بخلافي ما م ا لقولِه تعالى: وین كن 
نکم مسا 1 باو اذى من ا فة من صا أو صِدفَة قا سك [البقرة: 
اللحلقة ولِحَديثِ كعْب عجرة؛ قال : کان بي ادى من ۾ رسي» حملت 
إلى رسول الله يكل والقَمْل يَتنائرٌ على وَجهِيء فَقالَ: «ما كُنْتٌ أرى الجُهْدَ 


يَبْلْغُ بك ما أرى» آتجد شاة؟». قلت: لا لاله د من 0 


أنا 


صَدَقَةِ أو سل قالَ: «هو صَومٌ ثلاثةٍ أيا 


كتاب الحج وذرضن محظورات الإحر ام 


وى و 


شاة»› متفقٌ عليه( 7 وذلك لأن الأذّى حَصَلَ من غير الشَّعْر: وهو القمل. 
ويباح ار بِسِذْرٍ ونحوه؛ 1 ففي «الصَّحيحَيْنِ)» عنه ية 
أنه عسل رأسَه وهو مُحْرِم : ثم حر رأسَه بِيَدَيْهِ؛ نا دا 


قال الشيخٌ تة تق الدين #5: «له أن يَعْتَسلَ من الجنابةٍ بالاتفاق 
(يعني: إذا احتلَمَ وهو را وكذا لغير الجنابة»”" . 

المَحْظورٌ الثالتُ: تَعْطِيَةُ رأس الذَّكَرِ؛ هيه كله عن لبس العَمائِم 
والبَرانِس. ۰ 

قال العلَامَةٌ ابن القيم 15 : کل مصلل لاسن يراد لسر الرأس؛ 
كَالقمافة والقُبّع والطَاقِيّةِ وغيرها ممنوحٌ بالاتفاق»<“ E‏ 

وسواءً كان الغطاء مُعْتاداً؛ كعِمامَة أم لا كقرطاس وطين وحِنَاءِ أو 
عصا 


3 


وله اد يطل يحيمة ار ج ارو لأن النبى يله ضَرِبَتُْ له 
حَيمةٌ قَتَرَلَ بها وهو مُحْرِمٌّء وكذا يجوز للمُحْرم الاستظلال بالشمسيّةِ عند 
الحاجَةٍء ويجورٌ له رُكوبٌ السيارةٍ المَسْقَوفَةَء ويجورٌ له أن يَحْمِلَ على 
رأَسِه متاعاً لا يَقْصِدُ به التَّعْطِيَة. 


0 و و و 0 9 2 0 

المحظور الرابع: لبس الذكر المخيط على بَدَنْهِ أو بعضه من قميص 
أو عِمامةٍ أو سَراوِيلَ» وما عمِلَ على قَدْرٍ العْضو؛ كالحُمَيْنِ وَالقُمَارَينِ 
والجوارب؛ لما في «الصَّحيحَيْن)؛ أنه يكل سيل : ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ قال: 


.)١5١١( ومسلم‎ »)۱۸۱٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)١1١5( ومسلم‎ »)۱۸٤١( رواه البخاري‎ )۲( 
.)١١5/55( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 

(؟:) «زاد المعاد» .)۲٤۳/۲(‏ 


محظورات الإحرام كتاب الحج 


لا ا القميص› ولا العمامَة ولا البرايسء ولا السّراويل» ولا ا 
مَسّهُ ورسُ ولا رَعْفَرانُ ولا الحمين». 


قال شيخ الإسلام ابن تیمیةً که : : «النبئّ ية نهى المخرم أن لبس 
القميصٌ والبَّرانِسَ والسَّراويلَ والحُفٌ والعمامَةًّء ونَهاهُمْ أن يُعَطوا رأسَ 
المُخرم E OT‏ 
هذا الجنْس؛ فهو ذَريعة في مَْنى ما نَهَى عنهُ النِي بي فما كان في مَغنى 
القميص ؛ فهو مله وليس له أن يَلبَسَ القَميِصٌ کُم ولا بغيرٍ ؛ گم» وسواء 
أَدْحَلَ يديه ۾ أو لم يُدِْلْهُماء وسواة كان سليها أن محروقاء وكذلك لا 
يلس الجَبَّةَ ولا القباءة الذي يذخل فيه يَدَيْهِ. ..) 


إلى أنْ قالَ: «وهذا مَعْنى قول الفقهاء: لا يَلْبَسٌ المّخيظء والمخيظ 
ما كان من اللّباس على قَدْرٍ العُضُوِء ولا يَلْبَسُ ما كانَ في مَعْنى السَّراوِيل؛ 
کالَانِ وتَخوه». انتهى . ۰ 

وناك بجو رضن فالررو زرو o‏ 
السراويل» إلى أن يَحِدَهُء فإذا وَجَدَ إزاراً؛ تَرَعَ السَّراوِيلَ» ولس الإزارَ؛ 
أن انب لل رخص في عَرَّفات في لبس السّراويل لمَنْ لم يَجذ إزاراً . 

وأما المرأةٌ؛ فَتَلْبَسُ من الثياب ما شاءَث حال الإخرام؛ لحاجَيها إلى 
السَّمْرِء إلا أنها لا تَلْبَسٌ البْرْقُعَء وهو لامر عطي به المرأةٌ وَجْهَها فيه 
تقبانِ على العَيْئَيْنِ؛ فلا تَلْبَسْهُ المُحْرِمَةُ نعطي وَجِهَها بغيره من الخْمارٍ 
والجلباب» ولا تلبس القُمَارَيْنَ على كَمَيْهاء لقولِه عليه الصلاةٌ والسلامُ: 


دلا تقب المرأة ولا ل القُمَارَيْنِ» رَواه البُخاري شا ل" 


)020 رواه البخاري .)١5(‏ ومسلم (۷۷). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (56/ .)١١١‏ 
)۳( البخاري .(YA1A)‏ 


كتاب الحج ۳۹ محظورات الإحرام 
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قال الإمامٌ ابن القيم كأنه: ١نَهْيُهُ‏ أن تَنتقِبَ المرأةٌ وتلبس المُمَارَين 
م صخر علبها ا 
ومُصّلَ على قَدْرٍ الوّجْهِ؛ كالئقاب والبُرقع > لا على عَدَم سَثْرِهِ بالمقنعةٍ 
والجلباب وتحوهماء وهذا أصَحٌ ا انتهى 


والقَمًّازان شيءَ ْمَل لِيدَيْنٍ يَدُحَلانِ فيه يَسْتْرهما من البرة: 


نعطي وَجُهَّها عن الرجالٍ وُجوباً بغير البرْفْم؛ لقولٍ عائشة وا : 
«کان الرُكبانٌ يَمرُون بنا ونحنُ مُحْرماتٌ مع رسول الله يل فإذا حادٌْنا؛ 
سَدَلَّتْ إخدانا جلبابها على وجههاء فإذا جَاوَرُونا؛ كسَفناه»» رَواهُ أحمدٌ 
وأبو داود وغيرهما”"' . 

ولا يضرٌ مَس المَسْدولٍ بِشَّرَةَ وجهها؛ لأنها إنما مُنِعَتْ من البُرقع 
والثّقاب فَقَظء لا مِنْ الوّجْهِ بغيرهما. 


قال شي الإسلام: «لا تُكلّفٌ المرأةٌ أن تُجافِيَ سُترئَها عن الوجه لا 
بِعُودٍ ولا بيَدِها ولا بغير ذلك؛ فإن النبي يه سرّى بِينَ وَجْْهِها ويَدَيْهاء 
وكلاهما كَبَدَنِ الرجلٍ لا كَرَأْسِوء وأزواجه ي يُسْدِلْنَ على وُجِومِهنَ من 
غير مراعاةٍ المجافاة». 

وقال: «يَجورٌ لها تَعْطية وَجهها بملاصق؛ تلا النقابَ والبرقع»””" . 
انتهى . 

الخايسُ من مَخظوراتٍ الاخرام: الظيبٌ: فيَْرُمٌ على المُحْرمُ تناو 
الطيب واسْتَعْمالَهُ في بَدَنْهِ أو د تبه أو استعماله في أكل أو شرب؛ لأنه لا 


.)١198/6( «حاشية السنن»‎ )١( 
وقواه الحافظ في «التلخيص».‎ .)١910( رواه أبو داود (۱۸۳۳)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)١١؟/55( «مجموع الفتاوى»‎ )۳( 


محظورات الإحرام كتاب الحج 


ا ميّة بِعَسْلٍ اليب ون ايك وقال في المَخْرم الذي 
وَقَصنه راحلنّه: «ولا تلظ فة عليهماء ولمسلم: «ولا ا 
ا 


والحكمةٌ في م مع المُحْرِمٍ من الطِّيبِ: أن يبتَعِدَ عن التَرَفهِ وزيئة الذّنيا 
وملاذهاء وينّجة ة إلى الآخِرَة. 


ولا يجوز للمخرم قصدٌ شم اليب ولا الادّهان بالموادٌ المُطيبَةِ. 


السادسُ مِنْ مَحْظوراتٍ الاخرام: قَبْل صَيدِ البّرٌ واصطياده؛ لقوله 
تعالى: يما الْذِبنَ ءامنا لا قلا اليد أ r‏ [المائدة: 46]؛ 0 
مُحْرِمُونَ با لحَح أو ا لعمرَةء وقوله تعالی : وحم عا عا و 6 
حرا [المائدة: ٩۹]؛‏ آي : يحرم يحرم علي الاضطياذ من صَيْدِ 0 ما دُمتَمْ 
مخرمِينَ ؛ فالمخرم ل ا صَيداً يريا ولا يعين عل صيد » ولا يلبحه . 

ويَحْرُمُ على المُخرم الأكل مما صَادَهُ أو صِيدَ لأَجِلِهِ أو أعانَ على 
صيدو؛ لأنه كالميتة . 

ولا يَحْرمُ على المُخرم صَيِدٌ البحر؛ لِقوله تعالى: أجل لكم صَيْدُ 


رجت سس سارو 


البحر وطعاممٌ [المائدة: 95]. 

ولا يَحْرُمُ عليه بُح الحَيّوَانٍ الإ نسي ؛ كالدّجاج وبهيمةٍ الأنعام؛ ؛ لأنه 
ليس بصي 

ولا يَخَرم عليه قَثْل مُحَرّمٍ الأكل؛ كالأسدٍ والنمر مما فيه اذى 
للناس» ولا يَسْرُمُ عليه قتل الصائل ذَفْعاً عن نميه أو ماله . 


(۱) البخاري »)۱٥۳۹(‏ ومسلم .)۱۱۸١(‏ 
)۲( رواه البخاري (0 1( ومسلم (I۹0‏ (48). 
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وإذا احتاج المخرِم إلى فِعْل مَحظور من مَحُظوراتٍ الإخرام ؛ فَعَلّه 
وفدى؛ تعالى : 9ی کان یکم نَرِيضًا أ بو اا ا ا 
أو صَدَقَةٍ أو سك [البقرة: 193]. 


السابعٌ من مََحْظوراتِ 0 عمد عَقْدُ التُكاح» فلا يَعْقِدُ النكاح لنفسه 
ولا لغيره بالولاية أو الوكالة؛ لما ررق ی غا الا نگ 
المخرم ولا ینک . 

الثامن من مَحَظوراتٍ الإحرام: الوَظء؛ لِقولِه تعالى: 9ف وض 


الم 


فيه الج فلا رمك [البقرة: ۷ قال ابن عباس : «هو الجماع»”'". 


فمَنْ جامّعَ قبل التَّحَلّلٍ الأول؛ كسد تُسُّكهُ ويَلْرَمّه المضِيٌ فيه 
وإكمال مَناسكه؛ لِقَولِهِ تعالى: ويا كَل ولم ب [البقرة: 197]» ا 
أيضاً أن يقضيه ثانيّ 0 وعليه ذبح بدنة» وإن كان الوّطء بعد التَحلُلٍ 
الأولٍ؛ لم ا بح شاة. 


التاسعٌ من مَحْظوراتٍ الاخرام: الماش فون المَرْج : فلا يَجورٌ 
ا اشر المراة؟ لأنه..وسيلة إلى :الوطء المُحَرّم والمراد بِالمَباشْرَةٍ 
مُلمْسَةُ المرأة ية 

ل والفُسوقٌ والجدالء قال الله تعالى: 
سن ون فهر لح قلا رمك ولا سو ولا دال فى الْحَخّ4 [البقرة: 
۷ والمُرادُ بالرَّفثِ الجماع؛ ويُطْلَّقُ أيضاً على دواعي ا من 
المباشرَة والتقبيل وَالعَمْزٍ والكلام ا الجماع. وال هى 
المَعاصِي؛ لأن المَعاصِيَ في ال الإخرام أشدٌ وأقبَّحٌ؛ لأنه في حَالةٍ 


)1( رواه مسلم .)١4:9(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» .)۱١۲/۲(‏ 


محظورات الإحرام ۳4۲ كتاب الحج 


تَضْرِع والجدالٌ هو المُماراةٌ فيما لا يعني والخصامٌ مع الرّفقةٍ والمُنارَعَةٍ 
والسّباب» أما الجدالٌ لِبِيَانِ الحَقٌّ والاأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر؛ 
ترما به» قال تعالى: #وحدرلهم بأل هى أحسي » [النحل : ١6‏ ]. 


* ويسن للمُخرم قله الككلام إلا فيما يَنْمَْعُ» وفي «الصحيحين» عن 
أبي هُرَيرَةً: «مَنْ کان يؤمنٌ بالله و واليوم الخر؛ فا كيرا أو لفت 
وعنه مَرفوعاً : «من حُسْنِ إسلام المَرء ۽ ترگه ما لا يَعْنيهة”''. 

* ويُستحَبٌ للمخرم أن يَشتغل بالتلبية» وذكر اللو وقراءةٍ القرآنٍ 
والأمر بِالمَعْروفٍء والنهي عن المُنْكَرِء وحِفْظٍِ وَقِيَهِ عما يُفيده» وأن 
للف الف ل و ا عند الله؛ لأنه في حالة إخرام واستقبالٍ عبادة 
عظيمة» وقادِمٌ على مَشاعر مُقدَّسةٍ ومواقِف مُبارَكَةٍ. 


* فإذا وَصَلَ إلى مَكَةَ فان كان مُخرماً بالتّمتّع ؛ فإنه يودي مَناسِكٌ 
العمرَة: 


- ويُصلي بَعدّها ركعَتَيْنء والأفضل أداوُها عند مَقَام إبراهيم إِنْ 
أَنْكَنَء وإِلّا ؛ أذّاهما في أي مكانٍ في المَسجدٍ. 


- ثم يحرج إلى الصّفا لأداء السَّعيِ بِينّه وبينَ المَرْوَة» فَيَسْعَى بيتهما 
ع شع سواط يَبدَؤها بالصّفا ويَحْتمها بالمروة» ذهابه 1 ورجوعه 0 


ويَشْتَغِلٌ أثناءَ الأشواط في الطّوافٍ والسَّعْي بالدعاءِ والتُضرع إلى الله 
سبحانه . 


)غ0( رواه البخاري ٠14(‏ 5 ومسلم (/819). 
(۲) علقه البخاري» ووصله الترمذي (۲۳۱۷) وقال: غريب» وابن حبان (۲۲۹)» 
والنسائي «((Y1VYA)‏ وابن ماجه (كلااة). 
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- فإذا فَرَعَ من الشَّوْطِ السّابع ؛ َصّرٌ الرجل من جميع شَعْرِ رَأسِو 
وتَفْصٌ الأ ادس ET‏ 

* وبذلك َيِه مَناسِكٌ العُمْرَةٍ يحل من إخرامهء ويُباحح له ما كان 
ُحرَمًا عليه بالإخرام من النساءِ اليب ولس المخيط وتقليم الأظافر 
وفص الشَّارِبٍ ونَنْفِ الآباط إذا احتاج إلى ذلكء ِيَبِقَى حلالاً إلى 
وم وة ثم يخم بال على ما ياني تَفْصِيلُهُ - إن شاء الله 

* وأما الذي ي E‏ أو مُمْرِداً؛ فإنه يَطوفٌ طوافت المدوم» 
وإن شاء َد َه م سَعْيَ الحَجٌء ويّبقى على إِحُرامِهٍ إلى يَوْم النْحْرِ؛ كما 
يأتي تَفصيلَه - إن شاءَ الله . 

0 O û 


أعمال يوم التروية ويو عرفة :1 كتات الم 
f‏ : 


بابٌ في أغمالٍ يَوْم النَّرُوِيَةٍ ويَؤم عَرَفة 


* إِنَّ الأنْساكٌ التي يُحْرِمُ بها القادِمُ عندما يَصِلُ إلى الميقاتٍ ثلاثة: 


الافرادٌ: وهو أن يَنوِيَ الإحرامٌ بالحَجٌ فَقَظْء ويّبقى على إِخرامَهِ إلى 
أن يري الجَمرة يوم م العيدٍء ويَحْلِقَ رأسّهء ويّطوفت واف الإفاضةء ويسعى 
ِينَ الصا والمرْرَةٍ إن لم يكن سعى بعدّ ظوافي القٌّدوم . 


والقِرَانُ: وهو أن ينوي الإحرامً بِالعُمْرَةِ والح معاً من الميقاتٍء 
وَهُذا مله كَعَمَلٍ المُْرِدِ؛ إلا أنه يَجبُ عليه هَدْيُ التميّع . 


والتَّمنَعُ: وهو أن يَحْرِمَ م بِالعُمْرَةِ من المِيقَاتِ› ويَتَحَلّلَ منها إذا وَصَل 
إلى مَكةَ بأداء أعمالها من ظوافي وسَعْي وحَلْقِ أو تَفْصيرِء ثم يَتَحَلْلَ من 
إخرامه» ويبقى خلالاً إلى أن يحرم بالحَجٌ . 

وأفضلٌ الأنْساكِ هو الت َم ؛ فيُسَحَبُ لمن أَحْرَمَ مُفْرِداً أو قارناً ولم 
يست الهَذيَ أن يُحَوّلَ نسكه إلى التمتع 2 ويَعْمَل عَمَلَ المُتَمَنه . 

* وبحب تع أو مُفْدِ أو قارِنٍ تحوّل إلى ممت وحل من 
عْمْرَتَهِ ولِغَيْرهم من المحلين بك أو فُرْبها؛ الإحرامٌ بالحَجٌ يوم م التّرِوَيَة 
ووا لقولٍ جابر طب في صِفة HF‏ حج النبي اه : 
«فَحَل الناسُ كلهم وقصروا؛ إلا النبئ و ومَنْ كان معه هذى فلما كان 
يوم التروية؛ تَوَجُهوا إلى مى فَأَمَلُوا بالج" . 


.)١711/( رواه مسلم‎ )١( 


كتاب الحج أعمال يوم التروية ويوم عرفة 


* ويّحَْرِمٌ بالحَجٌ من مَكانِهِ الذي هو نَازِلٌ فيه» سواءًَ كان في مَك 
خارجهاء أو في مئىء ولا يَذْهَبُ بعد إخرامهِ فيَطوف بالبيتٍ. 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة”'" كلله: «فإذا كان يوم التَّرْوِيَةِ؛ أخرمَ 
فيفعل كما قَعلَ عند الميقاتٍ؛ إن شاء حرم من مد وإن شاءَ من خارج 
مَكَةَّه هذا هو الصَّوابُء وأصحابٌُ النبئ كله إِنّما أخرّموا كما أَمَرَهُمُ 
النبيّ كه من البطحاء. والسّنَّةَ أن يحرم من ع الذي هو نازل فيه» 
وكذلك المَكُيٌ يحرم من أَهْلِهِ ؛ كما قال النبيُ كلِِ: «مَنْ كان مَنزِله دون 
مَك هله من أَمْلِه حتى أهل مَكةَ يُهلّون من .| انتهى . 
وقالَ ابن القيم كَهُ: «فلمًا كان يوم الحميس ضحُى؛ تَوَجَهَ (يعني : 
النبي كلِ) بمن مّعه من المُسَلِمِينَ إلى مِنَى» حرم بالج مَنْ كان أحَلَ 
منهم من رحالِهم» ولم دلوا إلى المسجدٍ ليخرموا منهء بل أخرّموا ومَكة 
حلت ظهوره:29 . انتهى 
* وبعد الإحرام يشيغل بالتلبية؛ يبي عند عقدٍ الإخرام» ويُلبّي بعد 


يي وه 


ذلك في قَبَراتِء وَيَرْقَعُ صَوْتَهُ بالتلبية» إلى أن يَرْمِيَ جمرةً العَقَبَةٍ يَومَ العِيدٍ. 

* ثم يحرج ج إلى تی مَنْ كان بمكة مُخرما يَوْمَ النَّرْوِيَة» والأَفْضَلٌُ أن 
بكرن خرو فل الزوال»: فصل بها الظهر وبّقية الأوقاتٍ إلى المَجَْرِء 
بيت ليله التاسع ؛ لِقَوْلٍ جابر طبه : «وَرَكْبَ النبي ية [يعني : إلى نی 
تقل ها ال والعَصْرٌ والمَعْرِبَ والعِشَاءَ والمَجِرٌء ثم مَكَتٌ قليلاً حتى 
طَلَعَتِ 0 وليسّ ذلك واجباً بل سء وكذلك الإحرامٌ يَوْمَ التروية 
ليس واڄباًء فلو أَحْرّمَ بالحَح قبله أو جار ل 


.)١19/55( «مجموع الفتارئ»‎ )١( 
.)۱۱۸۱( ومسلم‎ «(o رواه البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۳/۲( «زاد المعاد»‎ )۳( 


(:) رواه مسلم .)۱۲٩۱۸(‏ 


أعمال يوم التروية ويوم عرفة 15 كتاب الحج 


وهذا المَبيتٌ بيتى ليلةَ التايع» وأداءٌ الصلواتِ الحُمْس فيها: سند 
ولیس يِوَاجِبٍ . / 

* ثم يَسِيرون صَباحَ اليوم التاسع بعد طلوع الشمسٍ من مِنى إلى 
نغ 2 e BE‏ ؛ ففي آي مَكانٍ وَقَفَ الحَاجٌ 
من سَاحاتٍ عَرَقَة؛ أَجْرَأَهُ الؤُقوفُ فيه ما عدا ما اسْتَئْناهُ النبيئ ية وهو 
بَظْنُ عرنة؛ وقد بَيّنَتْ حدودٌ عَرَفَةَ بعَلاماتٍِ وكتاباتٍ تَوَضْحٌ عَرَفَةَ من 
عَيّرهاء فمَنْ كان داخِل الحُدودٍ المُوَضَّحَةٍ؛ٍ فهو في عَرَفَةَ» ومَنْ كان 
خارجها ؛ فيُحْشى أنه ليس في عَرَقَة؛ فعلى الحا أن ينكد من ذلك» وأن 
يتَعَرَفَ على تلك الحدود؛ لِيتَأكدَ من وجوده في عَرَقَةَ. 

* فإذا زالَتِ الشمسٌ؛ فكوا للق ا تفي ا وعيها باذان 
وإِقامَتَيْنء وكذلك يَفْصِرٌ الصلاةً الرّباعِيةَ في عَرَقَةَ ومُرْدَلِمَةَ ومئى» لكن في 
رة وى مزل جم وير وفي مِنى يَقَصِر ولا يَجَمَعٌْ؛ ٠‏ بل يلي 
كل صَلاةٍ في وَقِتها ؛ عدم الحاجة إلى لى الجمع . 

* ثم بَعدّما يُصلّي الحُيَاجُ الظهرٌ والَصرَ م قَصْرأً وجَمْعٌ تقديم في 
أولٍ وقتٍ الظهر ؛ يُتفرّغون للدّعاء ء والمُضْرعٍ والابتهالٍ إلى الله تعالى» وهم 
في مُنازلهم من عَرَقَة ولا يَلْرَمُهُم أن يَذْمَبوا إلى جبلِ الرَّحْمَةٍء ولا يَلْرَمْهُم 
أن يَرَوْهُ أو يُشاهِدُوهء ولا يَسْتَفْبلُونه حال العا وإنما يَسُتقبلون الكعبة 
الْمسَرَفَة . 

ويَنبغِي أن يَجتهدَ في الدّعاء والقضَرِعٍ والتوبة في هذا المَوْقِفٍ 
الع يم ريشي في ذلك وسواءً دعا راكباً أو ماشياً أو واقفاًء أو جالساً 
يه على أي حال كانَء ويَحتَارُ الأذعِية الوارِدَةَ والجَوامِعَ 
لقوله ككلةِ: «أفضل الدعاء دعاءٌ يوم عَرَقَةَء وأفضل ما قُلْتٌ أنا والنبيّون من 


.)۲( انظر: ص۹٤۳ من هذا الجزء» حاشية رقم‎ )١( 


كتاب الحج أعمال يوم التروية ويوم عرفة 


قَبْلى: لا 0 إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لهء له المُلّكُء وله الحَمْد 
على كل شيء قديرٌ”". 

¥# وة في البَقَاءِ بِعَرَفَةَ والدعاءِ إلى غُروب الشمس» ولا يَجُوزٌ له 
أن يتصرف منها قبلَ عُروب الشمس» فإن انْصَرَفَ منها قبل العُروب؛ وَجَبَ 
عليه الرّجوعٌ؛ لِيَبَْى فيها إلى العّروب» فإِنْ لم يَرجِعْ؛ وَجَبَ عليه دَمْ؛ 
ركه الوَاجِبَء والدَّمُ ْح شاقء يُوَزّعُها على المّساكين في الحَرّمء أو سب 
بقرةء أو سبَعٌ بدنةٍ. 

يرك اف ا بروال الشمس يوم َر على الصّحيحء 
ويُستوِرٌ إلى ُلوع القَّجِرٍ ليلةً العاشِرء فمَنْ وَكَف نهاراً؛ وَجَبَ عليه البَقَاء 
إلى العُروب» ومَنْ وَقَف ليلاً؛ أَجْرَّأهُ ولو لَحْطَة؛ لِقَوْلٍ النبِي كه 
أَدْرَكٌ عَرفاتٍ بليلٍ ؛ فقد أَذْرَكَ الح . 

* وحُكم الؤّقوفي بِعَرَقَةَ أنه رُكُنٌ من أركانِ الحَجٌّء بل هو أغْظم 
أركان الحَجٌ؛ لقوله يِ: «الحَجُ عَرَقَة"'. ومكانٌ الؤقَوفٍ هو عَرفةٌ بكامل 
مساحَتها المُحَدَّدَوَه فمَنْ وَقفَ خارٍجها؛ لم يصح وُقوفه . 


وَفْنَ الله الجميع لما أ ويرضاه من الأغمالٍ والأقوالٍ» إنه سَمِيعٌ 


مج . 


0 


لا لا لا 


, رواه الترمذي (46هة*")‎ )١( 

(۲) رواه الدارقطني (4/۲). 

)۳( رواه الترمذي «(AA\\)‏ وأبو داود ,)١9459(‏ والنسائي ١١1١‏ 4). وابن ماجه 
(۳۰۱۵). وابن خريمة (۲۸۲۲)» والحاكم »)1٥ /١(‏ وصححه الحاكم والذهبي . 


ب ي الدع إلى مُرْدَلِعَةَ والمَبيتٍ فيها 
9 مِنْ مُرْدَلِقَةَ إلى مِنَى واَعْمَالٍ يَوْم العِيدٍ 


* بعد عُروبٍ الشمس يدفم الحُجَاجُ من عَرَكَة | إلى مُرْدَلِمَة بسَكِينَةٍ 
ووقار؛ لقولٍ جابر طبه عن النبيّ يَكلهِ: «فلم يَرَلُ واقِفأ حتى عَربَتِ الشمس 
وذَّعَبّتِ الصّفْرَةٌ قليلا ا حتى عَابَ القُرصٌء وأَرْدَفَ أسامة حَلْمَهُء ودّفعَ 
رسول الله ا وقد شَّئَقَ للقَضواءِ (يعني: ناقَتّه) الرّمَامَ» حتى إن رأسّها 
لَيَصِيبٌ مَوْرِكَ رَحْلِهء ويقولٌ بيده اليُمنى : «أيها الناس السكيتة 3 السَّكيتة370 ؛ 
فهكذا ينبغي للمُسَلمِينَ السّكينةٌ والرّفقُ عند الانصرافٍ من عَرَقَةَ وأن لا 
يُضايقوا إخوالّهم الحُجَّاجَ في سَيْرِهِمء ويُرْهِقوهُم بِمُرْاحَمَتِهِمء ويُخيفوهُم 
ِسَيارَتَهِم : وأن يَرْحَموا الضَعَفَةَ وكبارَ السَّنّ والمشاءً. 

* ويكون الحا حال ذَفْعِهِ من عَرَقَةَ إلى مُرْدَلِمَة مُشتخفراًء لِقَوْلِهِ 
تعالى: نہ أَقِيصُوا من حَيَتُْ أقاصٌ ألكَاسٌُ نیرا له إرك اله عَهُودٌ 
ِم € € [البقرة]. 

وسُمْيَتْ مُدْدَلِفَةُ بذلك من الازدلافٍء وهو القُرْبُء لأن الحُجّاجَ إذا 
أقاضوا من عَرَفاتٍ؛ ازدَلّقُوا إليها؛ أي: تَقَرّبوا ومَضَوًا إليهاء وتُسَمّى أيضاً 
جَمْعاً؛ لاجتماع الناس بهاء وتُسَمّى بالمشعر الحرام . 

قال في «المُمْني: «وللمَرْدَلِمَةَ ثلاثة أسماء: مُرَدَلِمُة وجَمع: 


و 9 


والمشعرٌ الحرام» 


.)1١؟١10( رواه مسلم‎ )1١( 
.)14/۳( «المغني»‎ (۲( 


كتاب الحج ۳4۹4 الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها 


* ويذكُرُ اله في سير إلى مُرفة؛ لأنه في رَمَنٍ السّمي إلى المَشاعِرٍ 
35 0 . 
* فإذا وَصَلَ إلى مُرْدلِفَة؛ِ صَلَى بها المَغْربَ والوشاء جَمْعاً مع قَصْرٍ 
الِشاءٍ رَكعَتَيْنَ بأذانٍ واحدٍ وإِقَامَتَيْنِ > لكل صلاةٍ إقامةٌ» وذلك قبل حط 
رَحْلِه؛ لِقول جابر له يَف فِعْلٌ النبئ كلل : «حتى أتى المُرْدَلِمَة فصلّى 
بها المَغْرِبَ والوشاءَ بأذانٍ واحِدٍ وإِقامَتيْن , 


* ثم يبيب بمُردلِفَة حتى يُصبح ويصلي؛ E‏ «ثم اضطجَعَ 
زول الله ية حتى طَلَعّ الفجرٌء + تشليى النس عي تَبيِّنَ له الصّبْحٌْ بأذانٍ 


ومُردلفةُ كلها يُقالُ لها: المشعرٌ الحرام» وهي ما بَيْنّمَرَميْ عَرَكَةَ إلى 
بطن مَحَسَّرء وقال يكله: «ومُزدَلِمَةُ كُنّها مَوْقِكْء وارْفْعُوا عن بَظْنٍ 
مُحَسْر" '' . 

* والسْنةُ أن بيك بِمُردَلِقَة إلى أن يَظلّعَ الجر فيْصلّيَ بها المَجِرَ في 
أل الوقتء ثم يقفُ بها ويّذعو إلى أن يُسَْفِرَ ثم يَدفْعٌ إلى مِنَى قبل طلوع 
الشمس. 


* فإِنْ كانَ من الضَّعَفَةِ؛ٍ كالنساءٍ والصّبْيانٍ وتخوهم؛ فإنه يجوز له أن 
يتعجُل في الذّفْع من مُرْدَلِمَةَ إلى مِنّى إذا غاب القَمَرُ وكذلك يجوز لمن 
يلي أمْرَ الضَّعَفَةٍ من الأقُويَاءِ أن يَنصَرِفَ مَعَهُم بعدّ مُنتصّفٍ الليل» أما 


.)۱۲۱۷( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه (۳۰۱۲)» والطبراني »۱٥۸۳(‏ ۱۲۱۹۹). وأآحمد .)۸۲/٤(‏ قال 
الهيئمي: ورجاله موثقون. 
ورواه مالك بلاغاًء قال ابن عبد البر: هذا الحديث متصل من حديث جابر بن 
عبد الله ومن حديث ابن عباس وعلي بن أبي طالب. التمهيد (117/175). ورواه 
مالك )۸۷١(‏ موقوفاً على ابن الزبير. 


الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها e‏ كتاب الحج 


ووس 


الأقوياء الذين ليس مَعَهُم ضَعَفَة؛ فإنه ينبي لهم أن لا يَحْرّجوا من مُرْدَلِفة 

و 3S‏ و م٣‏ ت 2 2 
حتى يَطلعٌ الفجرء فيصّلوا بها الفجرء ويقفوا بها إلى أن يسفروا. 

* فالمَبِيتٌ بمُزدَلِمَةَ واجبٌ من واجباتٍ الج “لا يجوز تركة لمن 
E‏ أما مَنْ وَصَلَ إليها بعد مُنْتَصَفٍ الليل؛ فإنه 

يِه البقاءً فيها ولو قليلاء وإن كان الأفضل له أن يَبْقَى فيها إلى طلوع 
ا ويُصَلّيَ فيها الفجرّء وول بعد ذلك 

قال في «المُغْني): «ومَنْ لم يُوافي مُرْدَلِمَةَ إلا في الصف الأخير من 
الليل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك جُءاً من النصف الأول فلم يَتَعلّنْ به 
ONE‏ 

* ويجورٌ لأهل الأغذارٍ ترك المَبيتِ بِمُرْدلِمَة؛ كالمَريض الذي يَحتاج 
إلى تمريضه في ا ومَنْ يَحتاح إليه المريض لِحْدْمَتِهء وكالسَقَاةٍ 
والرُعاة؛ لأن النبئ يكل رخص للرّعاةٍ في نَرْكِ المَبيتِ . 

* فالحاصل أن المَبِيتٌ بِمُرْدَلِمَةَ واجبٌ من وَاجباتٍ الحَح لِمَنْ وافاها 
قبل مُنْتَصَفٍ الليل؛ لأن النبى لل بات بهاء وقالَ: «لِتَأْحَذوا عَنْي 
کک ا ا الدّفعٌُ بعد مُنتصَفِ الليل؛ لِمَا وَرَدَ فيه منّ 
الرخصة 

* ثم يدفعٌ قبل طلوع الشمس إلى مِنىء و «كان أهل 
الجاهلية لا يُفِيضُونَ من جنع حتى تَطلْعَ الشمسء ب اشرق نبیر 
6 ر اسم جبل بطل على مُرَْلِفَةَ يُخَاطِبِوتَهُ؛ أي: لِتَظلَْعْ عليك 


.)5١15 /8( المغني‎ )١( 


(۲) قارن مع: ابن خزيمة (2791/6) ٦۲۹۷)ء‏ والنسائي »)۳۰٦۸(‏ وقارن مع ما سيأتي 
(۸/۱1(. 
)۳( رواه مسلم (1۹۷()› وهذا اللفظط لأبي عوانة (۷A)‏ . 


كتاب الحج ۱ الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها 


الشمس حتى نُنصَرِف)» قَحَالْمَهُمْ النبي يل فأفاض قبل طلوع الشمس"". 

* ويَّدقَعٌ وعليه السَّكِيئَةُ فإذا َع وادي مُحَسّر - وهو وادٍ بِينَ مُزدَلِفَة 

ومئى يَفْصِلْ بيتهماء وهو ليس منهما -» فإذا بلع هذا الوادِي؛ أَسْرَعَ قَدْرَ 
7 - م - - - 

* ويأخذ حَصّى الجمار من طَريقهٍ قبل أن يصل مِئى» هذا هو 
الأفضل»› أو اغا من مُرْدَلِفَة أو من فة ومن عب أذ الخصى؛ 
جار؛ لقولٍ ابن عباس وا قال رسول الله ييل عَداةَ العقبة وهو على 
رَاحِلَبه: «القّظ لى الحصّئ). فَلَْقَظتٌ له سبع حَصِيَاتٍ؛ هی حصیٰ 
الخذف”'', فجَعَل ينفُضهنٌ فی که ويقول: «أمثال هؤلاء فارموا»» ثم 
قال: «يا أيّها الناسسٌ إِياكُمْ والعُلْرُ في الدَّين؛ فإنما أَهُْلَكَ مَنْ كان فَبْلكم 
العُلْر في الدّين»””". فتكون الحصاةٌ مِنْ حَصَى الجمارٍ بِحَجُم حب الباقلّاء» 
أكبرٌ من الحِمُصٍ قَليلا . 

* ولا يُجْزِئُ الرَّمُْ بغير الحصىء ولا بالحَصّى الكبارٍ التي تسَمّى 
جرا لان النبئ يللا رمى بالخصى الصغارء وقالَ: «نحذوا عني 
م 01 
مناسککم» . 

* فإذا وَصَلْ إلى مِنى - وهي ما بينَ وادي مُحَسْرٍ إلى جمرة العَقَبَةِ ‏ 
ذُْهَبَ إلى جمرة العَقَبِقِّه وهي آخِرٌ الِجَمّراتِ مما يلي مَكَة وتُسَمّى الجمرةً 
الگبری؛ فيرميها بسبع حَصِيّات»› واحدة بعد واحدة» بعد طلوع الشمس» 
ويمتد زمنٌ ن الرمي إلى العْروب. 


.)1584( البخاري‎ )١( 

(۲) هو ما يحذف على رؤوس الأصابع. 

(۳) رواه النسائي .))5١5(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹)» وابن حبان (۳۸۷۱). والضياء .»٠١(‏ 
021 والبيهقي (0/ ۱۲۷)» وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 

.)۳۷۸/۳( رواه مسلم (۱۲۹۷)» وهلا اللفظ لأبي عوانة‎ )٤( 


الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها oY‏ كتاب الحج 


* ولا بد أن تَقَعَ كل حصاةٍ في حوض ا نیو ا ت فة 
أو سَقَطتْ بعد ذلك» فَيَحِبٌ على الحاج أن يُصِرٌ ب الخصئى إلى حوض 
الجَمَرَةٌ لا إلى العَمُودٍ الشَّاخِِصِ» فن هذا الود مَا بني لأجلٍ اَن يرمى» 
وَلَيْسَ هُوَّ مَوْضِع الرَّمِيء وإِنَمَّا بُنِي لِيَكُونَ عََامَةَ عَلَى الجَمَرَوٍ محل 
المي هو الحَؤْض» فلو ضربتَ الحصّاة في العَمُودِء وَطظارّت» ولَمْ تُر 
عَلَى الحَوْض ؛ لْمْ تجزئه. 

ا حُكُمِهمْ يَرَمُوتها بَعدَ مُنْنَصَفِ الليْلٍء وإِنْ رَمَى 

عير الضَعْمَةَ يَعْلَ م: مُنْقَصَفٍ اللّيْل؛ أَجْرَأهُم ذْلِكَء وَهُوَ جلاف الأفضَل فِي 


م 


* وَيْسَنُ أن لا يَبْدَأْ بِسَيْءِ حِيْنَ وُصُولِهِ إلى مِنَى قبل رَمِي جَمَرَة 
الحَمَبَةَ؛ لال تة م وب Cl‏ وقول فالا 
اَعَلَهُ حا مَبْرُوراً وَذَنباً مَغْفُورا» وَلَا يَرْمِي فِي يَوْمِ النَحْرٍ غَيْرَ جَمَرَةٍ 
العَقَبَوه وَهذا يما اخْتصَّتْ به عَنْ بَقِيّةَ الجَمَرّات. ۰ 

TT‏ قي كاد 
عَلَيْه هَڏي متم أو قِرَانِء فَيَشْتَرِيهِ » و ويورع ل ا منه ا 


266 مر 
منه . 
ا 


ھ ئم يخرق رأسة أو بضر والحَلْقُ أَفُضَّل؛ لِقَوْلِه تَعَالّى: « حي 

روسك وَمْقَضَرِنَ4© [الفتح: ۷ وَلِحَدِيث ابن عُمَرَ: «أنَّ رَسُولَ الله ية حَلَقَ 
of‏ ع له ا سا ل 2 2 

7 فى حَجَةَ الوّداع» متف ل ودعا ا لِلمخلقَين ثلاث مَرّاټ» 


وللت وك فَإِنْ ن فصر ؛ وَجَب أن يَعِمّ جَمِيعَ رَأَسِي ولا 


»)٤۲۷/١( وأحمد‎ .)٠٤١١۱١/۲٠١ /۳( رواه البيهقي (۱۲۹/۰)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
وأبو يعلى (5180) من قول ابن مسعود موقوفاً» ورواه البيهقي من قول ابن عمر.‎ 

(؟) رواه البخاري (۱۷۲۹)» ومسلم .)۱۳۰٤(‏ 

(۳) رواه البخاري (VY)‏ ومسلم .)۱۳۰١(‏ 


كتاب الحج الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها 


يُجزوأ ] الاقتصارٌ على بَعضِه أو جانب منه فَقَظ؛ لقوله تعالى: # عقن 
روسك وَمْقَصَرِنَ4: فأضاف الحَلقَّ والتقصيرٌ إلى جمِيع الرأس . 

* والمرأةٌ يتعيّنُ في حَقَّها التقصيرٌء بأنْ تمص من كل ضَفيرَةٍ قدرَ 
أنْمُلَةِ؛ِ لحديثٍ ابن عباس مرفوعاً: «ليسٌ على النساء الخد إنما على 
ا ء التقصيرٌ»» رَوَاهُ أ داود والطبرانيُ والدارقطنيئ"١‏ ولان الحَلْقَ في 

حى النساء ملد وإن كان رأسٌ المرأة غير مَضْفور؛ جَمَعَنْه» وفَصَّتْ من 
طرافه قدرَ أنُملة. 

* ويّسَنٌ لِمَنْ حَلَقَ أو قَصَرَ أذ أظفارو وشاربهِ وعاتَيِه وإِبْطه» ولا 
يَجوزٌ له أن يَحلِقٌ لِحْيّتَهُ أو يَقُصٌّ شيئاً منها؛ لأن النبي بل أمرّ بتوفير 
اللحية» ونهى عن حَلْقِها وعن أخذٍ شيء منهاء والمسلمٌ يمتثل ما أمرٌ به 
الب كَل ويَجْتَيبٌ ما هى عنهء والحاج أولى بذلك؛ لأنه في عِبِادَةٍ. 

# ومَنْ كان رأسّه ليس فيه شَعْرٌ؛ٍ كالحَليقٍ أو الذي لم يَنْبْتْ له شَعْرٌ 
أصلاً وهو الأصلمٌ؛ فإنه يُمِرْ المُوسى على رأسه؛ لقوله ككليِ: «إذا مركم 
بأمر؛ كَأتوا منه ما اسْتَطْكُم”". 

* ثم بعد رمي جمرة العَقبةٍ وحَلْق رأسه أو تقصيره يكون قد حَل له 
كل شيء حَرُمَ عليه بالإخرام من اليب والأْباس وغیر ذلك؛ إلا النساء؛ 
لخديب عائشةً وبا : «إذا میم وحَلفْكّ؛ فقد حل لكم اليب والثيابُ وكل 
شيءِ ؛ لآ الا ا س وها كنت أ رر الله قر 


)١(‏ رواه أبو داود .)۱۹۸٤(‏ والدارمي (۱۹۰۵)» والطبراني (۰۱۸)» والدارقطني 
(۷/5). والبيهقي .)1١4/0(‏ 

(؟) رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۴۷). 

(۳) رواه أبو داود (۱۹۷۸)» وابن خزيمة (۲۹۳۷)ء والبيهقى .)١7*5/5(‏ والطحاوي 
.)١53١8/0(‏ وأحمد ١ .)١17/5(‏ 
وله شاهد عن ابن عباس: رواه أحمد .)۲۳٤/۱(‏ وابن ماجه »)۳۰٤۱(‏ ولیس فيه 
ذكر الحلق. 


الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها كتاب الحج 
أن يُحْرِمَ ويومٌ النحر قبل أن يَطوف بالبيتِ بطيب فيه مِسْكُ). متفقٌ عليه" . 


۱ 00 7 
# وهذا هو التَّحَلْلَ الأول ويخصل بائنين من ثلائة: : رمي جمرة 
العقبةً. وحلق أو تقصير› وطوافٌ الإفاضةً مع السّعي بعذه لِمنْ عليه 
السعى . 
و وهو الككلل الكاما” و ا 
كلها فإذا فَعَلَهًا ؛ حَلَّ له كل شيء حرم عليه بالإحرام» حتى النساء . 


| # بعد رمي جمرة العقبة» وخر هَذِيهِء وَحَلْقِهِ أو تقصيرو يُفيض إلى 

ة» فيَطوفٌ لواف الإفاضة» ويسعى بعذه بينَ الصَّفا والمَرَوَةٍ إن كان 
مسا أ قارناً أو مُفْرِداً ولم كر سقو قد راق القدوم» أما إن كان 
القارِنٌ أو المُفْرِدُ سعى بعد طوافي القدوم؛ فإنه يفيه ذلك السَّعْيٌ المُقَدّمُ 
فيقِتَصِرٌ على طوافي الإفاضّةٍ. ١‏ 

# وتّرتيبٌ هذه الأمورٍ الأربعة على هذا النَمَط: رمي جُمرة العَقبقٍ 
ثم تخر الهَدْيء ثم الحَلْقُ أو التقصيرٌء ثم الطواف والسَّعْىُ: هذا الترتيبُ 
سنه ولو خالفهء فقدَّمَ بعض هذه الأمورٍ على بعض؛ فلا حَرَّجَّ عليه؛ 
لأنه هة ما سيل في هذا اليوم عن شيء قُدَّمَ ولا أحْرَّ؛ إلا قالَ: «افْعَلْ ولا 
حرج لكي ترتيبها أفضلٌ؛ لأن النبيئ ككل رها كذلك. 

* وصِمَّةٌ الوافي بالبيتٍ أنه يَبِتَدِئُ مِنَ الحَجَرٍ الأسودء فَيحاذِيه 
ويَسْتَلِمَهُ بِيدِهِ؛ بان يَمْسَحَهُ بِيَدِهِ اليُمنى ويُقبْلّه إِنْ أمْكنَء فإن لم يمكنه 
الؤْصولُ إلى الحَجَر لِشِدَّةٍ الرَّحْمَة؛ فإنه يَكْتَفِي بالإشَارَةٍ إليه بيَدِه» ولا 
يُرَاحِمْ لاشيلام الحَجَرٍ أو تفبيله» ويَجِعَلُ البيت على يسارهء ثم يبدأ الوط 


.)۱۱۹۰( وحدهء وأصله في البخاري (۲۷۱)» ومسلم‎ )١١4١( رواه مسلم‎ )١( 
.)١".٠و( ومسلم‎ «(AYT) رواه البخاري‎ (۲( 


كتاب الحج الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها 


الأول ويَشتغل بالذّكر والدعاءٍ أو تِلاوةٍ القرآنء فإذا وَصَلَ إلى الركن 
اليَمانِيَ؟ استلمَه إِنْ کک ولا قله ويقولٌ بِينَ الرّكْنٍ اليّمانِيٌ والحَجَرِ 
الا رة: ۶ ف ألدّنيسا س حسككئة وف آل فرو َة وا عَذَابٌَ 
تار [البقرة: »]۲١١‏ فإذا وَصَلَّ إلى الجر سود فقد نَم الشوظ 
الأول» فيستلم التكن a‏ الشوط الثان.. . وهكذا حتى 
يُكْملّ سَبِعَةَ أشواط . 


يشرط لصحة الطَّلوافٍ ثلاث عَسَرَ شرطاً هي: الإسلامٌ» والعقل» 
والنيةٌ» وسّيْرٌ العَوْرَةَ» والطهارةٌ» وتكميلٌ السبعو» وجعل البيتِ عن يسارو 
والطواف بجميع البيتِ؛ بأن لا يذل مع الحجر أو يَطوفَ على جدارة؛ 
وأن يطوف ماشِياً مع القدرةء والموالاة بِينَ الأشواط؛ إلا إذا أُقِيمَتِ 
الصلاة أو حَضَرَّتٌ جنازة؛ فاه يصلّيء > ثم يبي على ما مَضِى من طوافه 
بعد أن ستانف الشوّط الذي صلی 5 أثنائه» وأن يطوف داخل المسجدء 
وأن يَبتِئ من الحجر الأسودٍ ويَحْيِمَ به. 


E‏ الوافي يُصلّْي ركعتين» والأفضل كَوْنْهُما خلف مقام 
إبراهيم» كور أن يصِلَِهَما في آي مكانٍ في المسجدٍ أو في غيرِه من 
الحرم وهما E‏ مؤكدة 2 5 الأولى بعد الفاتحة: قل 2 
آلڪدَ)› وفي الثانية : فل هو أله ح4 . 


* ثم يخرج ج إلى الضها ا المروَة» E‏ 
ویک ثلاثاء ويقولٌ: ول إل إلا الله وعد لا شريك له اله المُلك و 
الحَمد > يحي ويمِيتٌ» وهو حي لا يَموتٌء بيده الخيرء هو على كل 
شيءِ قديراء ثم ينزلٍ من الصّفا مُنِّجِهاً إلى المَرُوةَ) وکن بذلك قد بَدَاً 
الشوط الأولء ويسعى بين الميلين الأَحْضَرَيْنٍ سَعياً شديداً» وفي 


الميلين يَمشي مَشياً مُعتادأ حتى يصل المَرْوَة فیرقی عليهاء ويقولٌ ما اله 


الدفع إلى مزدلفة والمبيت فيها كتاب الحج 


م 


- 0 ١ . 

على الصّفاء ويكون بذلك قد أنهى الشوط الأولّء فينزل من المروة مُتّجها 

. 1 م ٠‏ 
إلى الصَّفاء ويكون بذلك قد بداً الشوط الثاني؛ يَمشي في مَوْضِع مَشْي 
ويَسُْعى في مَوْضِعِ سَعْيهِ. . . وهكذا حتى يمل سبعة أشواط يَبدؤها من 
الصّفاء ويّختمُها بالمَروةء ذَّهابّه من الصَّمًا إلى المروة سَعيَةٌ ورُجوعُه من 
المّروة إلى الصَّفًا سَعْيَةٌ . 

* ويُستحَتٌ أن يَشْتَغِْلَ أثناء السَّعْى بالدعاءِ والذكر أو تِلاوةٍ القرآن. 

وليس للطوافٍ والسَّعِي دُعاءٌ مَخخصوصء بل يَذْعو بما تَيَسرَ له من 


® مس 


الأذعية. 
* وشروط صَحَةٍ السَعْي : النية» واستكمالٌ ما بين الصَّفا والمروةء 
وتَقَدُِمُ الكلواف عليه. 
لا Û Û‏ 


كتاب الحج ۷ أعمال أيام التشريق 


س 
یں 
© 


في أخكام الحَجّ التي تفحَل ف ايام التشرِيق 
وَطوافٍ الوَدَاع 


لِحَدِيثٍ ابن عباس ؛ قال : «لم يرخص رفول الله کا لأحد بسنت مک إلا 
للعباس لأجل سِقايَتهِاء روَاءٌ ابن ماجه”"' . 


فيَبِيتٌ بمِئى ثلاث ليالٍ إن لم يَتَعَجَلُء وإن تَعَجَلَ؛ بات ليلتيْن: ليله 

الحادي عَشَّرّء وليلة الثاني عَشَرّ. 
ورل o ٠.‏ ه ° م 506 ر 

* ويصّلي الصلوات فيها قصّرا بلا جمع» بل كل صلاةٍ في وَقيتها . 

* ويّرمِي الجَمَّراتٍ الثلاتٌ كل يوم من أيام التشريق بعد الرّوالٍ؛ 
لِحَدِيثٍ جابر له : «رَمى رسول الله لاء الجمرةً يوم النْحرٍ صْحَىء وأما 
بعدٌ؛ فإذا زالَتِ الشمسٌ»» EA‏ 0 وقالَّ ابن عُمَرَ: «كنا نتَحَينُ» 
فإذا زَالَّتِ السَّمِسَ؛ رَمَيْنا»» رَوَاهُ البخاري وأبو داو5» وقوله: ١تَتَحَيّنُ)؛‏ 


أي: تُراقِبُ الوّقتَ المَطلوبء ولقولِه يكلِ: «لِتأځُذوا عي ماگ . 
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* وبعد طوافي الإفاضَةٍ يوم العيدٍ يَرَجِمْ إلى منى» فيبيت بها وجوبا؛ 


)١(‏ رواه ابن ماجه .)7١151(‏ وله شاهد من حديث ابن عمر رواه الشيخان. 
وهو ما رواه البخاري »)١!45(‏ ومسلم )٠١٠١(‏ عن ابن عمر قال: إن العباس 
استأذن ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. 

(۲) رواه مسلم )١199(‏ دون البخاري. 

(۳) رواه البخاري .)١745(‏ 

(؛) رواه مسلم .)١591(‏ 


أعمال أيام التشريق ۳0۸ كتاب الحج 


فالرّميُ في اليوم الحادي عَشْرَ وما بعده يندأ ونه بعد الرّوالِء وَقَبْله 
لا يجزئ؛ لندى ]الا عاد النبئّ لله بذلكِ بفِعْلِهِه وقال: 
«څذوا عني مَناسگک»؛ فكما لا تجوز الصلاةٌ قبل وقتِها؛ فن الرمي لا 
يجوز قبل وقته» ولأنّ العبادات توقيفة . 


قال الإمام العامة اب بن القيم”" کال وهو يِّصِفْ رَمْيَ النبئ بل كما 
وَرَدَتْ به السنّة المُطهّرَةٌ؛ قال : لاثم رَجَعَْ ية بعد الإفاضة إلى مِنى من يَومِه 
ذلك» فباتٌ بهاء فلما أضبَحَ؛ انتظرٌ زوالَ الشمس» فلما زالْتْ؛ مَشْى من 
رَحْلِهِ إلى الجمارٍء ولم يَرْكَبْء فبداً بالجمرة الأولى التي ثلي مَسجدَ 
الخيفي. فرماها بسبع خصيّاتٍ واحدة بعد واحدة» ويقولٌ مع كل حصاة: 
«اللهُ أكبرٌء ثم تَقدمَ على الجمرة أمامّهاء حتى أَسْهَلُ: فقام مستقبل القِبْلَق 
ثم رفع يَدَيْهِه ودَعَا دُعاءً طويلاً بقدرٍ سورة البقرة» ثم أتى إلى الجمرة 
الاس اها اك ثم انْحَدَرَ ذات اليّسارٍ مما يلي الوادِي» فوقت 
مُسْتقبِلَ القِبْلَةٍ رافعاً يَدَيْوِ» فَاسْتَبْطَنَ الوادِي» واستعرّضّ الجمرةً» فجعل 
البيت عن يساروء ومِئّى عن يَمينه» قرماها بَسَبع حصياتٍ كذلك. . 


إلى أن قالَ: «فلمًا أكمل الرّميَ؛ رجعَ من فَوْرِهء ولم يقف عندّها 
(يعني: جمرةً العقبة)ء فقيل: لضي المّكانٍ بالجبل» وقيل - وهو اصح -: 
إن دُعاءه كان في نفس العبادةٍ قبل المُراغ منهاء لا ت جَمرةً العقبة؛ 
قرع الرّميئ» hS‏ دة قبل الفاغ منها أفضل منه بعد الفراغ 


م 


َر 


منهاء وهذا گما كانت سُنْتّهُ في دُعائِه في الصلاةٍ؛ إذ كان يدعو في 


7 ت 1 
* ولا بد مِنْ ترتيب البجَمراتٍ على النحو التالي: يبدأ بالجمرة 


.)۱۲۹۷( رواه مسلم‎ )١( 
في «زاد المعاد» (۲/ 586؟).‎ )( 


كتاب الحج ۹ أعمال أيام التشريق 


الأرلى وهي الى لي مى فرت انالبي في الجمرة ازى 
وهي التي تل الأولى» ثم الجمرة الكبرىء وتُسَمَّى جمرةً العقبةء وهي 
الأخيرةٌ مما يلي مَك يرمي كل جمرة يسيع حصياتٍ متوالية» رفع مع كُل 
خضوة يَدّه» ويُكَبّرُء ولا بد أن : تقعَ كل حصاة ذ في الحوض» سواءٌ استقرّتُ 
فيه أو سقفت :مه يعن ذلك فإن لم تقع الرس لم تجزئ. 

* ويَجوزٌ للمريض وكبير السَّنْ والمرأةٍ الحامل أو التي يُحافُ عليها 
من شدَّة الزحمةٍ في الطريقٍ أو عند الرّمِيء يَجورُ لهؤلاءِ أن يُوَكُلُوا من 
يرمي عنهم . 

* ويّرمي النائبُ كل جمرة عن مُسْتَنيبه في مكانٍ واحديء ولا يَلْرّمُه أن 
يُستكمل رف الات على نفسه» ثم يبدأ 5-0 عن مستنيبه؛ لِمَا في 
ذلك من المَشَقَّةٍ والحَرّج في أيام الرّحامء واللهُ أعلمُ. 

وإن كان النائبُ يُوَدي فرضَ حَححهِ؛ فلا بد أن يَرْمِيَ عن نفسه كل 
جمرة أوَلاء ثم يَرمِيّها عن مُوَكُلِهِ. 

#ات يعد ري الجيرالق. الالانا في الوم a‏ إن شاء جل 
وخَرّجّ من مِنَى قبل غُروبٍ الشمس» وإن شاء باحر وباك ورّمى الجّمرات 
الثلاتٌ بعد الزوالٍ في اليوم الثالتَ عشرء وهو أفضل؛ لِقوله تعالى: #مّمَن 
مكل ف ومین مک إثم َه وس كأ ملا نم علد عله لمن انق € [البقرة: .]٠٠۳‏ 

og‏ ل ا 
والمَبِيتُ والرمئ في اليوم الثالتٌ عَشَرَ؛ِ لان الله تعالى يقول: فن مجر 
ف بء واليومٌ اسم للنهارء فمن أدرَكَهُ الليل؛ فما تَعجَلَ عن 

* والمرأةٌ إذا حاضَتٌ أو نفِسَتْ قبل الإحرام لم أَْرَمَتْ» أو امت 
وهيَ طاهرةٌ ثم أصابها ال أو النفامُ وهي مُحَرِمَةٌ ؛ فإنها تبقى في 
إخرايهاء وتعمل ما يَعمله الحا من الوّقوفٍ بعرئّة والمَبيتِ بِمُرَْلِمَ ورمي 


أعمال أيام التشريق ۳٦۰‏ كتاب الحج 


الجمار والمّبيتٍ بمئى؛ إلا أنها لا تطوف بالبيتٍ ولا تسّعى بينَ الصَّفا 
والمّروة حتى تَظهْرَ من حَيْضِها أو نفاسها. 

* لكن لو قُدّرَ أنها طافَتْ وهي طاهِرَةٌ ثم نَرَلَ عليها الحَيْضُ بعد 
الوافي؛ فإنها تَسُعى بين الصّفا والمَرْوةء ولا يَمْتَعْها الحيض من ذلك؛ 
لأن السّعيَ لا يُشْتَرَط له الطهارة. 

* فإذا أراد الحاجٌ السَّفرَ من مكةً والرجوعَ إلى بَلدِهٍ أو غيره؛ لم 
يخرج حتى يطوف للوداع بالبيتِ سبعة أشواط إذا فَرَعَ من كل أموره ولم 
يبق إلا الركوبٌ للسفر؛ ليكون آخرّ عَهْدِهِ بالبيتِ؛ إلا المرأةً الحائض ؛ 
فإنها وداع عليهاء فتسافر بدونٍ وداع؛ كما ورد عن ابن عباس وا ؛ 
قال : «أُمِرَ النامنٌ أن يكون آخِرٌ عَهُدِهم 0 إلا أنه قت عن المرأةٍ 
الحائض»» متفقٌ عليه 5 وفي رواية عنه” '" قال: كان الناس بضر فون من 
کل و فقالَ النبئُ كله: «لا يَنْفْرٌ أحدٌ حتى يكون آخرٌ عهده اا 
رَواهٌ أحمدٌ ومسلم وأبو داودٌ وابنٌ ماجّهء وعن ابنِ عباس : «أن النبي م 
رخص للحائفض أن ل ا كانت قد طافت 
للإفاضة؛. وا احير > وعن عائْسَةَ وَيينا؛ قَالّتْ: حاضتٌ صَفيَّةٌ بنتُ 
حي بعدّما أفاضَت» قالَّتُ: فَذَكَرتُ ذلك لرسول الله با فقال: «أحابستنا 
هي؟ 1 قلت: يا رسول الله ! إنها قد أفاضَتٌ وطافَّتٌ بالبيتٍ ثم حَاضْتْ بعد 
الإفاضةء قال: «تَلَْهِرُ إذاً»» متفقٌ عليه“ . 

Û Û Û 


.(A ومسلم‎ »)۱۷٠١( البخاري‎ )١( 

(۲) مسلم (۱۳۲۷) وأحمد (۲۲۲/۱). 

(۳) انظر: مسلم (۱۳۲۸). والبخاري (1704). 

(:) رواه البخاري (١٠44)؛‏ ومسلم )١١1١١(‏ بعد (۱۳۲۸). 


كتاب الحج ۳٦۱‏ أحكام الهدي والأضحية 


بابٌ في أخكام الهَدي والأضجِيّةِ 


لأنه يُهْدى إلى الله 3. والأضحِيَّةُ؛ بضمّ الهمزة وكسرها: ما يُدَبَحُ في 
البيوتٍ يوم العيدٍ وأيامً التشريق قربا إلى الله. 

* وَأَجْمَعَ المسلمون على مَشْروعِيتِهما. 

قال العامة ابن القَيّم: «القَرْبَان للخالِي ° الفِدْيَةٍ للنفس 
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المُسْتَحِقَّةِ للتلفيء وقال تعالى: ويل ام جَعَلَا مَشَكا يدا سم الله 
ل ما رَرَكَهُم ًن بَهِيمَةَ أشنم © [الحج: 4"]ء 0 يرل ْح المَناسِكِ وإراقة 
الدماءِ على اسم الله مَشروعا في جميع اليلل». انتهى 

¥ وأَفضَلٌ الهَذي الإبل» ثم البَقرء إن أخرج كاملاً؛ لكثْرةٍ النَّمَنْء 
وتَفع الفُقراء» ثُمَّ العَنَم. 

* وأضل كل جنس شمه ثم أغلاه كمنا؛ لقوله تعالى: 
تع أل نا ين تقرف شري [الحج: ؟60. 
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ومن يعظم 


* ولا بُجزئ إلا جَذَعٌ الصَأنِء وهو ما نَم له سه أشهر والئَننُ مما 
سِواهُ من إبل وبقر ومّعزِء والثنيٰ من الإبلٍ ما تم له خمّس سِنينَء ومن 
البقر ما تم له سَتَنَانْء ومن المَعز ما تم له سنة. 

« وتجزئ ع الشاة ف في الهذي عن واحِدٍء وفي الْأَضْحِيَةٍ تجزئ عن 
ارا که البدن والبعرة في الهذي HE‏ 
لقولٍ جابر: «أمرّنا رسولٌ الله ل أن تَشتَرِكَ في الإبلٍ والبقر كل سبعةٍ ملا 


أحكام الهدي والأضحية ۳۲ كتاب الحج 


في بدنةٍ»» روا مسلم وقالَ أبو أيوبَ وله : «كان الرجل في عهدٍ 
رسول الله ية يضَحَيٍ بالشاةٍ عنه وعن أهل َيه فيَأكُلون ويُظعِمُون». رَواهُ 
أبو داو وابنٌ ماجه والترمةءة و والشاةٌ أفضلٌ من سبع البدنة أو 
البقرة. 

* ولا يُجزئ في الهَذْي والأضجِيّة إل اام من المَرََضٍ ونَفُص 
الأعضاء ومن الهُزال؛ فلا تجزئ هُ العَوراءٌ بَيّنَةَ العَوّرِء ولا العَمْياكءً» ولا 
اعفاد ومني ا الف ١‏ نك ا ولا العَرْجاءٌ التي لا تُطيقٌ 
المَشّىَ مع الصَّحيحَةَء ولا الهَنْماء التي ذَمَبَتْ ثُنايّاها من أَصْلِهاء 
اة التي تست فر فها من ا يتب كر كا رولا ت ا 
ا لِحَدِيثِ البراء بن عازب ؛ قال : قامّ فينا رسولٌ الله کل 
فقال: «أربعٌ لا تجوز في الأفناحي: العوراء ال وها والهريضة ال 
مَرَضُهاء والعَرْجاءٌ البيِّنُ ظِلْعْهاء والعجفاءٌ التي لا َنْقِي1» رواة أبو داود 
ا 

* ووقت دخ هَڏي اله : م والأضاحي بعد صلاةٍ | 
0 
# وه ب أن يأكل مِنْ هَذْيهٍ إذا كاد مذي تمنّع أو قران 
ومِنْ ¿ أَضْحِيته ويُهْدِي ويتَصَدَّقٌ؛ أثلاثاً؛ لقوله تعالى: «مَكوا ينا وَلَلْممُوا» 
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.)۱۳۱۸( مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي .)١6١6(‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه ›)۳۱٤۷(‏ والطبراني 
(۳۹۲۰). 

(۳) رواه أحمد »)٤۸٤/٤(‏ وأبو داود (۲۸۰۲). والترمذي )۱٤۹۷(‏ وصححهء والنسائي 
(5569)» وابن ماجه .)۳۱٤٤(‏ 
وصححه ابن الجارود (١۸٤)ء»‏ وابن خزيمة (۲۹۱۲)» وابن حبان (619), 
والحاكم .)240/١(‏ قال الحافظ ابن حجر: أخرجه أصحاب السنن بأسانيد 


صحيحة» وحسّنه أحمد . 


كتاب الحج ۳۳ أحكام الهدي والأضحية 


[الحج: ۲۸]» وأما هَذْيُّ الجبرانٍ» وهو ما كان عن فِعْلٍ مَخظور من 
مَحظوراتِ الإخرام أو عن ر واجب؛ فلا يكل منه 

ومن آراة آن يضكن) فإنه إذا دَخَلَتْ عَشْرٌ ذي الججَة ج ؛ لا يأخذ 
من شُعْرِهِ ولا من أظفارهِ شيئاً إلى بح الأَضْحِحَة؛ لقرله يله : «إذا دَخَل 
العشرٌء وأراد أحذكم أن يضحى ؛ فاك اعا د ولا من أَظمَارِه شيعا 
حتى يِضْحَيَ2 رواة مسل . 

فإن فَعَلَّ شيئاً من ذلك اسْتَغْمَرَ الله ولا فِذَيَةَ عليه. 


لا لا لا 


)۱( مسلم 7/ا9١).‏ 


* الحَقيقة من حَقٌّ الوَلَدِ على واليوء وهي الذبيحة که التي بها عنه 
ريا إلى الله یل نوي شن ا روك اله زه نقد عن عن الحَسن 
والحسين ؛ كما رواه أبو داود وغيره وفعل ذلك صحابته الكرام» فكانوا 
يَدْبَحونَ عن أولادهم. وفعله التابعون. 


# وذهَبَ بعض أهلٍ العام إلى وجوبها؛ لما 0 الحَسَنَ عن 


أن رسول الله َة قال : «كل ا ِعَقبِقته)7" ٤‏ قال أخمدل: «معئأه: 


مُرتَمَنٌ عن الشَّفاعَةٍ لوَالِدَيهِ)” "» وقال ابن القَّيُم: «إنها سَبَبّ في خسن 
سَجَاياهُ وأخُلاقه إِنْ عُنّ عنه». 


DG 


* والصَّحيحٌ أنها سه مُوَكَّدَةَ وذَبحُها أفضل من الصَدَقَةَ 
وهي شُكرٌ لله على تَجِدَّدٍ نِعْمَتِهِ على الوالِدَيْنِ بولادَةٍ المَؤْلودِء وفيها تَقَرْبٌ 
ران اله تقال نو سكت مان ا وروا و 


»)٠١ /٥( وأحمد‎ 2)١4771/1١/0( وابن أبي شيبة‎ »)٤٥۳۹( رواه النسائي‎ )١( 
والطبراني (701754)» ولفظ النسائي: «عقّ رسول الله عن الحسن والحسين العقيقة‎ 
وقارن مع «سنن أبي‎ »)٠٤١ /٤( عن الغلام». وصححه الحافظ في «التلخيص»‎ 
.)55١19( ومع «سنن النسائي الصغرئ»‎ »)۲۸٤۱( داود»‎ 

(۲) رواه أحمد »)۷/٥(‏ وأبو داود (۲۸۳۷)» والنسائي »)١1485(‏ وابن ماجه 2)91١56(‏ 
والترمذي ٠١7‏ وقال: حسن صحيح. . وهذا حديث اتفقوا على سماع الحسن 
له من سمرة. 
قال ابن عبد البر :)7١5/5(‏ حديث ثابت. 
وأصله في البخاري بعد حديث .)٥٤۷۲(‏ 

(۳) انظر: «زاد المعاد» (؟751/7"). 


كتاب الحج ۳10 أحكام العقيقة 


* ومِقّدارُ ما يُلْبَحُ عن الذگر شاتانٍ مُتقاربتان سِئًا وشَبَهاًء 
الأنه نشی شاةٌ واحدةٌ؛ لِحَدِيثِ أم كرز الكعبية؛ قَالَتٌ: سقفت وشل 0 
تقول : «عن الغلام شاتان مَتَكافِئِتَانِ» وعن الجارية شادفق رَواه ES‏ 


والترمذي وصَحّحه من حديث بث غا 


* وَالحِكْمَةٌ في القَرْقِ بين الڏگر والأنثى في مِقْدارٍ الف انها عل 
الثنصفي من أحكام الڏگر» والنعمةٌ على الواللٍ بالڏگر ت والس 
والفَرَحَةٌ به أَكْمَلُء فكانّ الشكرٌ عليه أكثرٌ. 
ولو ذُبَحَها قبل اليوم السابع أو بَعْدَه؛ جَارَ. 


* والأَفْضَلُ أن يُسمَّى في هذا اليوم؛ ففي «السُّن» وغيرها: (يُلْبَحُ 
عنه يوم سابِعِه ويُسَمّى)""'» ومن سَمَّاهُ في يوم ولادّتِه؛ فلا بأسَ» بل هو 


وم هم 


# ويُسَن تحسينٌ ا لقوله كلا : كم تَدْعَوْنَ بأسْمائِكمُ وأسماء 
آباژکم ؛ ارا أسْماء ءَکم)» روا او 


وکان ل يحب الاسم الحَسَنّ» > ويحرم م تعبيده لغير الله؛ کان سمو 
عبد الكَعَبةء وعبدٌ النبيّ» وعبدَ المسيح» وعبد عليٌ» وعبد الحسين. 


و 


قال الإمام ابن حزم که كله «الْقَقُوا على تحريم كل اسم مُعَيّدٍ لغيرٍ الله؛ 


/5( وأحمد‎ 2)7”١575( وابن ماجه‎ »)٤٥٤١( والنسائي‎ »)۲۸۳٤١( رواه أبو داود‎ )١( 
. 2) 
.)"١/5( وقال: حسن صحيح› وأحمد‎ )٠١١١( وحديث عائشة عند الترمذي‎ 

(۲) سبق في حديث سمرة )754/١(‏ حاشية (۲). 

(۳) رواه أبو داود »)٤۹٤۸(‏ وابن حبان  ١944(‏ الموارد)ء والدارمي (5694), 


والبيهقي (1/۹*). 


كعَبْدِ عُمَرَّ وعَبِدٍ الكعبةء وما أشْبَهَ ذلك؛ حاشا عبد المْلِب»'؛ لأنه 
إخبار؛ بني عبد الدار وعبد شمس » ليس من باب إنشاء التسمية بذلك» 
وتُكرّةٌ التسمية بالأسماء غير المُناسِبة؛ كالعاصي» وكيب وحَنْظلَةَ ومَرّةٌ 
وحَرّنَء وقد كرة النبئٌ با مباشَّرَةَ الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن» 
وقالَ كلله: «إنَّ أَحَبّ أَسْمائِكُم إلى الله عبد الله وعبدٌُ الرحمن»» روَا مُسلمٌ 
وغيرُه”" ؟ فينبغي الاهتمامٌ باختيارٍ الاسم الحَسَن للمولودء وجب الأسماء 
المُحرَّمةِ والمُكرومَة؛ لأن ذلك من حى الولَدِ على والِدو. 

* ويُجزِئٌ في العَقِيَةِ ما يجزئ في الأضجيّة حِيَّهَ من حَيْتُ السّنّ والصفةء 
فِيَحْتَارٌ السليمة من العَيْبِ واا والكاملة في خلقتها المَناسبة في 
ونا و لا ل أن اكل منها ويُهدي ويتَصَدَّقَ؛ أثلاثاً كالأضحيَّة 


* وتُخالِف العَقيَةٌ الأَضحِيّةَ في كَوْنِها لا بُجزئ فيها شرك في دَم؛ 
فلا تُجزئ فيها بدنةٌ ولا بقرةً إلا كاملة؛ لأنها فدية عن النفس؛ فلا تَعبَل 
التشريك» ولم يرد فيها ت تشريكٌ» حيتُ لم يَفْعَلْه النبيئ َل ولا أحد من 
أضحابه . 

* ويَنبِغِي العناية بأمرٍ المَولودٍ بما يُصْلِحُه ويُنشِئُهُ على الأخلاقي 
الفاضلة :ويكون سيا في صَلاحِدء فيَحتاج الطفل إلى العناية بأمر حُلْقَه فإنه 
يَنشَّأْ على ما عوّدَهُ المُربّي» قال الشاعر: 


lS CNN 
ر مه - و‎ 2 ۰١ ١ 3 2 2 و و‎ 
فِيضعُبٌ عليه في كِبَرِوِ تلافي ذلك› ولهذا تجد بَعْضا أو كثيرا من‎ 


)١(‏ «مراتب الإجماع» ١94(‏ - العلمية). 
(۲) رواه مسلم .(TIY)‏ 


کتاب الحج أحكام العقيقة 


فِيَجِبُ أن يُجَنّبَ الطفل مَجالِس اللَّهِوٍ والباطل وقُرَنَاءَ السّوءِء ويَجبُ 
أن يكوك البيتٌ الذي نضا انيد ا ال كاب ا 
الأولى؛ بما فيه من الوالِدَيْنَ وأفرادٍ الْأَسْرَةِ فيَجبٌ إبعادٌ وسال الشَّرٌ 
والمٌُسادٍ عن البْيوتِ»› 0 في هذا الزمانٍ الذي كَثْرَثُ فيه وسائ 
الشَّرّء وامْتَلاً بها غالِبُ البَِيوتِ؛ إلا مَنْ رَحِمَهُ اللهُ؛ فيَجبٌ الحَذْرُ من 
ذلك. 


كما يَجبُ تَنْشِتَة الطفل على العِبادَةٍ والطّاعَةٍ ة واحترام الدَينِ والعناية 
بالقرآنٍ ومحمته ؛ لاه من أَعْطم وَسائِلٍ السعادة في الدنيا والآخرّة. 
E‏ يِب على والدٍ الطفل والمُتولي شَأَنَه أن يكون فُذُوَةٌ 
صَالِحَة في أخلاقه وسلوکه وعاداته . 
وف الله الجميعٌ لما يحبه يحبه ويرضاه. 
O O‏ 0 


کاب الجهاو 


* بات في أحكام الجهادٍ. 


باب في أخكام الحَهَادٍ 


* شرع الله الجهاد في سَبِيلِهِ لإغلاءِ كَلِمَتِهِ ونْضْرَةٍ دِينِه وخر أَعْدائِه 
وشَرَعَة ابْتَلاءٌ واختباراً لِعِبادِو, ٠‏ اء أله مهم وکن الوا بعص ڪم 
يعض لين فوا في سيل أله فلن بل َعم وَيضَيحٌ بام لوي لهم له 

* والجهادٌ في سيل الله له همي ا ؛ فهو ذُروَةٌ 
سنام E‏ وهو من أَمْضَلِ اليد وقد عَدَهٌ بعض العلماءٍ ركنا 
اوسا من أركانٍ الإسلام. 

* والجهادٌ في سَبِيلٍ الله مَشْروعَ : بالكتاب» والسنّةء والإجماع» قال 
تعالى: كيب عَلِتَكُمْ اتال [البقرة: »]1١7‏ وفَعَلّهُ النبئُ يي وأْمَرَ به 
وقال ككلهِ: «مَنْ مات ولم يَعْرُ ولم يُحَدَتْ نَفِسَّهُ بالعَرْوِ؛ مات على شُعْبَةِ من 
النفاق» ا" 

* والجهادٌ مَضْدَّرٌ جاهَّدَ؛ أي: بِالَّمَ في تال عَدُوُو وشَّرْعاً: قِتَالُ 
الكمّار» ويْطلى الجهاد 0 أَعَعّ من القتال. 

* قال العَلامة ابن القَيّم': «وجِنْسٌ الجهاد قَرْضٌ عَيْنٍ: | 
بالقلب» وإما باللْسانِء وإما بالمَالِء وإما باليّدِ؛ كعلّى ك مسلم أن باشل 


بنوع من هذه و الأنواع». | انتهى 


)01 رواه مسلم .)١191١١(‏ 


(۲) «زاد المعاد» (۷۲/۳). 


أحكام الجهاد فض كتاب الجهاد 


* ويُظلَقْ الجهادٌ أَيْضاً على مُجاهَدَةٍ النفس والشَّيْطانٍ والفُسَّاقٍ: فأما 
مُجِاهَدةٌ التّفْس ؛ على نعم أمور الدّينِء ثم العَمَلُ بهاء ثم تَعْلِييها. وأما 
مُجَاهَدَةٌ الشَيْطان؛ 55 ما ياي به مِنَ السبُهاتِ وما يرَينه م 
السهّوات. وأما مُجَاهَدَةٌ الكُمًار؛ ا والنّسانٍ والقّلب. وأما 
مُجِاهَدَةٌ المُسَّاقٍ؛ كَبالِيَدِ ثم باللْسانِ ثم بالقَلْب؛ حَسَبَ و 


دَرَجَاتَ إنْكار انكر 
* والجهادٌ فَرْض كِفايَةء إذا قامَ به مَنْ يَكفي؛ سَقَط الوجوبٌ عن 


ام ل وت 


الباقينَ › وبي في حقهم سنة . 
وو ع و ق و , 5ه 

# وهو أفصّل سن به»› وفضله 06 والتصو صن في کک 
ع لس ال ا َل تعالى: #إنَّ أله 
انی مربت اللؤيييرت انمسر اوم ي رج لبه الك قوت ١‏ في سيل 
که يلون وشو وَعَدّا ميه حا فى ألتَوْرسةَ والإضيل ال 97 
ار يعهدو مرج الله ا 30 روا پیک ا لی بعتم به دك 7 هو الْفُورٌ 
لْمظِيمم 409 [التوبة]. 

* وهناكَ خالاتٌ يَجبٌ فيها الجهادٌ وُجوباً عَيْيْيّاء وهي : 

أولاً: إذا ضر القِتَالٌ؛ وَجَبَ عليه أن يُقَاتَلَء ولا يَجورٌ له أن 
ينصّرف . 


ل ءاس 


ثانياً : إذا حضر بَلَدَهُ عدو . 


لأنه في هَائَيْنٍ الحَالَتَيْنِ يَكون جهاد دقع لا جهادٌ طَلّبٍء. فلو 
انُصَرَفَ عنه؛ اسْتَولَى الكُفَارٌُ على حُرٌماتٍ المُسْلِمِينَ. 


الثاً: إذا الختا إليه المُسِلِمونَ في القِتالٍ والمُدافعَةٍ 


كتاب الجهاد ۳۷۳ أحكام الجهاد 


9 OR 


رابعاً: إذا ك لِقَوْلِهِ 4 : «وإذا اسْتْنْفِرْتم؛ فَائْفِرُوا» 
وقَالَ تعالى: 3إ قيشر فة انرا [الانفال: »]٤٥‏ وقَالَ تعالى: م لَك 
إا يل لک أَنفِرُوأ في سيل أله أَنَاقلثْرَ إل الْأْرْضٍ» [التوبة: ۳۸]. 

قال شي الإسلام ابن ته ل «الجهاد منه ما هو باليّدِء ومنه 
ها ھا واللّسان والرأي والتَّدبِيرٍ والصَّناعَةَء فيَجبٌ بِعَايةِ ما 
يُمْكِنْهٌُه ويب على المَعَدَةٍ لِعْذْرِ؛ أن يُخْلِفوا العُاةَ في أُمْلِيهم ومَالِهم». 
انتهى . 

وو أن يَتَقَقَدَ الجَيِشَ عند المَسِيرٍ للجهادٍء ويَمْنعَ 

مَنْ لا يَصْلحُ لِحَربِ من رال وخَيْلٍ وتځوها؛ فَيَمِنْعَ المكذل الذي ذل 
الناسَ عن القِمَالِء ويُرَّهَدَهُم فيه. 0 المُرَجُف الذي يحرف العْرَامٌ 
ويمْتَعَ مَنْ يُسَرٌبٌ الأخبارَ إلى الأعداءٍ أو يُوقِعٌ الفِثْئةَ بِينَ العْرَاةٍ» وومر على 
الغزاة أميرا سو ال بالسياسة الشرعة. 

* ويب على اليش طاعَيُهُ بالمَْروفٍء والنْصْحٌ له» والصَّبْرُ معه؛ 
لِقَولِهِ تعالى: يام ادن امنا يليما أله يعوا الول ولي الأ ينك 
[النساء: .]٥۹‏ 


* إن الجهاد في الإسّلام شرع لأهدافي سَامِيةٍ وعَاية تبيلَةِ : 
شَرَعَ الله الجهاة لكَخليص العِبادٍ من عِبادَةٍ الطَواغِيتٍ والأؤئانٍ 
لِعِبِادَةِ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له. الذي خَلَقَهُمْ ورَرَقَهُمُء قال تَعَالى: 
وََُِوهُمْ حى لا تكرت تة ويڪو أَلرينُ ڪلم ل [الأنفال: .]٣۹‏ 
- شرع الله الجهاد لإرَالَّة الظلم وإعادَةٍ الحقوق إلى مُسْتَحِقّيهاء قال 


)غ0( رواه البخاري «(YVAT)‏ ومسلم وله" ١‏ ), 
(۲) «الفتاوى الكبرئ» .)5١8/4(‏ 


أحكام الجهاد كتاب الجهاد 


تعالی : أن لذ اورک بام لدا ون 21 19 نصَرِهِمٌ لقدر 9 @ لذب 
ر 1 che‏ 


اا نين يرهم يِمَيْرٍ حي إل أت بقولوا رسا اله € [الحح: ولا 6[ 

- شرع الجهادٌ لإِدْلالٍ الكُمَارِ والانْتقام مِنْهُم وإضعاف شَوْكْتِهِمْء قال 
تعالی: تي يبهد اله ,اترڪ ورم رش ڪه يف ضذود 
وم مُؤْمنَِ © وَيُدْهِبَ عبط لوبهم وتوب أله على من فعا اء ال عل 
عَكِيِم (©)) [التوبة]. 

* والقتالٌ إنما يَكونُ بعد تبليغ الدَّعْوَّةَء كما كان الرسول يلل يَدْعُو 
الناس قبل 0 ل إلى الإسلام» ویکاتِبٰ الملوك بذلكَ» ويُوصي قََادَ 
الجيوش الإِسّلامِيّةٍ بِدَعْوَةٍ الناس إلى الإشلام قبل قِتالِهِمْ» > فإن استجابواء 

وإلا لومم وذلك أن العُْرَضّ من القِتَالٍ في الإسلام هو إزالة الكَفْرِ 
والشرك› الد ل في دين اللهء فإذا حَصَلَ ذلك بدون تال ؛ لم يَحتَجح إلى 
القتالٍ» والله أعلم. 

* وِلِلْجهادٍ أحكامٌ مَُضَّلَه مَوْجِودَةٌ في الكَتّب المظولة. 

* وإذا كان أبوا مُسْلِمَيْنَ حُرَيْنِ أو أَحَدُّهُما؛ لم يُجَاهِدْ تَطوّعاً إلا 
بإِذْنِهما؛ لِقَوْلِهِ كل: «ففيهما فُجاهدا» وذلك لأنَّ بِرَّهُما فَرْضٌ عَيْنء 
والجهادٌ فَرضٌ كِفاية» وفْرْض العَيْنِ مَقَدُمٌ على فَرْضٍ الكفاية . 

* وعلى إمام المُسْلِمِينَ أن يَتَمَقَدَ اجيس عند المسيرٍء ويَمْنْعَ من لا 
يَصْلّحُ للحَرْبٍ من جال وحَيل ؛ كالمُحكَدُلٍ والمَرَجَِفٍ اللذيْن يثبّطانِ الناسن 
عن القتال»› ا فيد» ويحُوفانِ الخ E‏ احا 

* وعلى ا يُعَيّنَ القادَةً للجيوش» ويُتَفْلَ من الغَنِيِمَةٍ مَنْ في 


!!)5049( ومسلم‎ »)۳۰۰٤( البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد أحكام الجهاد 


اك فق محم قي د ا E‏ 
فيه مَضْلحَة لهاد ويَقَيم بيه الغنائم في الجَيْش كله. 

* ويَلْرَمُ الجَيْشَ طاعَةٌ أميرهِمْ بالمَعْروفِء والنْضْحٌ له» والصّبْرٌ مَعَهُ؛ 
لِقَوْلِهِ تعالى: ا آلب موا يمنا لله وأيليئوا الول أي الكت ي 
[النساء: .]٥۹‏ 

* ولا يجو فَنْل صَبِيٌ ولا امْرَأَةٍ وَرَاهِب وشَّيْحْ فَانٍ ومَريض مُرْمِنٍ 
وأغمى ؛ لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يُحَرضْواء وک أرقاء بِالسَبِي ؛ 

1 مَِتَيَلَافٌ م سوس 0 0 د م ابر‎ ٠ 
. لأنه َة كان يَسْتَرِق النساءً والصّبِيانَ إذا سَباهُمْ‎ 
2 و تو ار و 5 2 م الى‎ 

* وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار الحرب - والغييمة ما أخد 
من مال حَرْبِيٌ قَهْراً بقتالء وما ألْحِقَ به مما اخ فداءَ . وهي لِمَنْ شَهِدَ 
الوَفْعَةَ من أهل القتالٍ بِقَصِدٍ القتالٍء قائلَ أو لم يُقَاَل؛ لأنه رِدْءٌ للمُقاتِلِينَ 
ومُسْتَعِدٌ للِقِتالِء كَأشْبَهَ المُقاتِلِينَ» ولِقَوْلٍ عُمَرَ هه : «العَنيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ 
الوّفْعَةو0'' . 

* وكيفيةٌ توزيع العَنِيمَةِ: أن الإمامَ يحرج الحُمُْسَ الذي لله ولِرسولهء 
وهو سهم لقَرابة الرسول ب واليْتَامّى والفقراء والمَساكين وأبناء السبيل» ثم 
يُقَسَّمُ الأخماس الأربعة الباقِيّة على المُقَاتَلِينَ؛ للرّاجل سهم وللفارس 
ثلاثة أَسْهُمء سَهُمْ له وسَهْمانٍ لِفَرَسِهِ؛ لأنه يكل قَسَّمْ يوم حَيْبَرَ للفارس 
ثلاثة سهم : سَهَمانٍ لِفْرَسِهء وسهم له» متفقٌ عله 

* ويقوم مَقَامَ الإمام في توزيع العَنِيمَةِ نائبه. 

* ويَحْرُمٌ الغُلولُء وهو كتمان شيءٍ مما غَيْمَهُ المُقَاتِلُء قال تَعالى: 
)١(‏ بوّب به البخاري» ورواه عبد الرزاق (45894)» والبيهقي (5/ 0775 وسعيد بن 

منصور (۲۷۹۱). وابن أبي شيبة (497*/5/ 710776), 


قال الحافظ في «الفتح) 0 ): إسناده صحيح . 
(۲( البخاري «(YYA)‏ ومسلم (1۲). 


أحكام الجهاد كتاب الجهاد 


وَمَا كان لني أن شر وف لل مات :وما عل :د وم الْقيامَةِ» [آل عمران: »]15١‏ 


ويّجِبٌ تَعْزِيرٌ الغالٌ بما يراه الإمام , ا له 0 

* وإذا كانت العَنِيمَةُ أَرْضاً؛ خُيّرَ الإمامُ بِينَ قِسْمَيها بِينَ الغْانِمِينَ» 
وبِينَ وَقْفها لِمَصالِح المُسْلِمِينَ» ويَضْرِبٌ عليها تَراجاً مُسْتَمِرًا يڏ ممَّنْ 
ا 9 

* وما تَرَكَهُ الكُمَارِ فَرّعاً من المُسْلِمِينَ» وَمَالُ مَنْ لا وارك لَه 
وحُحمْسٌ حمُس العَنِيمَةٍ ‏ وهو سهم رسول الله ب -؛ فهو فِيءٌ يضرف في 
ا 

* ويَجورٌ لإمام المُسْلِمِينَ عَمَد الهُدْنَةٍ ع اكمار على تَرْكِ القِتالٍ مده 
مَعْلُومة بقَدْرٍ الحَاجَةٍ إذا كانَ في عَفْدِها مَصْلَّحَةٌ لِلمُسْلِمِينَء وذلك إذا جار 
تأخيرٌ الجهادٍ من أجل ضَعْفٍ المُسْلِمِينَ؛ لأنه يل عَمَدَ الهُدْنَةَ مع الكُمَارٍ 
في صُلْح الحديبيةء وصالحَ الود في المَدِيئَةِ» أما إن كان المُسَلِمُونَ أفُوياءَ 
يَفْيِرونَ على الجِهَادِ؛ فلا يجوز عَفْدُ الهُذْنَةٍ. 

* وإذا حاف الإمامُ مِنْهُم تَقُضاً للهُدنَةِ؛ أَعْلَنَ لهم انتهاء الهُذْنَةٍ قبل 
َتَالِهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ تعالى: رلا ا ين قَررٍ خبانة َب لبهم عل سَوَلهِ إن 
له ا يت لبي @)€ 7الانفال]؛ أي: أَعْلِمْهُمْ بِنَفْضٍ العَهْدٍ حتى تَصِيرَ 
أنت وهم سواءً ه في العِلّم بذلك. 

* ويَجورٌ للإمام عَفْدُ الذَمّةٍ مع أهل الكتاب والمَجُوس» ومَعْناه: 
إِقْرارُهُمْ على ديهم ؛ بشَرْط بَذْلِهِم الجزيّة والتزام اخخام ا لِقَوْلِهِ 
تعالى: فقوا ایی لا موت يا لالد ر رمو ما حرم 
اید رورسو ولا يدوت دن الح , می ایت أوثوا الحكتب حي يعطوأ 
لْجِرَيْدَ عن يد وهم مورت 469 [العوبة]؛ فالجِريّةُ هِيَ مال يُؤْحَذْ مِنْهُم 
على وَجْهِ الصَّغَارٍ كل عام بَدَلاً مِنْ قَنْلِهِمْ وإِقامَتِهِمْ بدَارِنا. 


كتاب الجهاد VY‏ أحكام الجهاد 


3 ولا تَوَْذْ الجزية من صَبيٌ ولا امرأةٍ ومَجنونٍ وزّمِنٍ وأغْمّى وشیخ 
فانٍ»› ولا من قير يعجر عنها . 

* ومتى بَدَلُوا الجِْيَةً؛ وَجَبَ قَبولّها منهُمء وحَرُمَ قِتالّهم. وَوَجَبَ 
دقع م مَنْ قَصَدَهُمْ بِأَذّى ؛ 2 س حي يعْطوأ )أ لحريةَ © > فْجَعَلَ إعطاء 
الجِزْيّةٍ غايةً لكف القتالٍ عَنْهُمء ولِقَوْلِهِ كله: «فاسْألْهُمُ الج جَرْيَّة» فَإِنْ 
أجابُوك ؛ قَاقبَلٌ مِنْهُم وف ان وا لله أَعْلَم . 

» ویجوڑ إعه إعطاءٌ ا إذا الم حمر 
جارك دوه ڪي 2 2 7 د 5 5 التوبة: + ت[ 

#وێچۈز e‏ إعطاءٌ الأمانٍ لجَميع المُشْرِكينَ وَلِبَعْضِهمْ؛ لأن 
ولايته عامةٌ ولیس ذلك لآحادٍ 7 ؛ إل أن يجيره ه الإمامء ويَجوزٌ للأمير 
في ناحية إعطاؤه لأهْلٍ لد قريبَةٍ 


َك بِعَوْنٍ اللّهِ الجزء الأول 
ويَتَلُوه إن اللّهِ الجُرْءُ الثاني 
وأَوَلَهُ أخكامُ البَيْع 


لا لا لا 


,) ١/1 رواه مسلم‎ )١( 


| هرس ووت 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة المؤلف 0 
- فضل التفقّه في الدين ۷ 
- أقسام الناس بالنسبة للعمل والعلم N. O‏ 
- أهمية العلم النافع 0 
* كتاب الطهارة 

5 باب فى أمكام الطبارة والياه E‏ 0 
أهمية الصلاة ۱۳ 
سبب ابتداء الفقهاء كتبهم الفقهية بكتاب الطهارة ۱۳ 
حكم الطهارة للصلاة ۱۳ 
معنى الطهارة ١‏ 
كيفية ارتفاع الحدث ١‏ 
صفة الماء الذي يحصل به التطهر E‏ ا ED EE‏ 
تغير الماء ا ا E.‏ 
التيمم عند فقد الماء E‏ 01 00 
الإسلام دين الطهارة ES ER‏ ا ا ا 
أقسام الماء E SLR SSAA aa E‏ 
© باب في أمكام الآنية وئياب الكفار ۷ 
توضيح معنى الآنية A‏ ا E‏ 
النوعان المحرمان من الآنية: ۱۷ 
أولاً : الذهب والفضة E SE SS‏ 
أدلة حرمتها ۱۸ 


ثانياً: جلود الميتة غير المدبوغة ۱۸ 


فورض التوذرفات 


الموضوع ا 
استعمال ثياب الكفار 000 

© باب فيما يعرم على الف مزاولته من الأعمال 1 
ما يحرم على المحدث حدثاً أصغر: ۱۹ 

E O O O مس المصحف‎ - ١ 

۲ - الصلاة فرضاً أو نفلاً ۲۰ 

E aI N الطواف‎ - ۳ 

ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر: E eric‏ 
١‏ - قراءة القرآن ۲١‏ 

۲ - المكث في المسجد ومصلى العيد E SC OSES‏ 
المرور من المسجد والمصلى ۲۲ 

ه باب فى آداب مضاء الماجة A‏ ا ا قار 
كمال الدين في شمول تشريعاته ۲۳ 
أذكار الدخول والخروج وف 
الاستتار عن الأعين ۲۳ 
استقبال القبلة واستدبارها ۲٤‏ 
التحرز من النجاسات TT‏ أ جو وحار وو وام N N‏ 
مس الفرج باليمين ۲٤‏ 
الدخول بمكتوبات فيها ذكر الله 5 
التكلم حال قضاء الحاجة و ا E‏ 
الاستجمار والتنظيف EE O LD O E al‏ 
خطر عدم التنزه عن البول 58 
سهولة العبادة بكمال الطهارة طن تون وا OL EONS RSA‏ 
تنبيه على خطأ شائع بوجوب الاستنجاء مع الوضوء ۲٢‏ 
5 باب في السواك وخصال الفطرة ۲۷ 
فضل السواك ومشروعيته TO‏ اا 
وقت السواك A 0 a‏ 


الموضوع الصفحة 
خصال الفطرة sS‏ امسو ماق اموا O. OSSIAN SOS‏ 

۱ الاستحداد ۲۹ 

O. OEE ON DEE e الختان‎ - ۲ 

۳ - قص الشارب وإحفاؤه O‏ ا 

۳٠۰ تقليم الأظافر‎ - ٤ 

۳۰ نتف الإبط‎ ٥ 

ته باب في أمكام الوضوء ۳١‏ 
شروط الوضوء e‏ نان امتح تخد اطع وف جنميج سانب الو TY LON‏ 
فروض الوضوء جع اط كوا ET SEETAN SSSR‏ 
أذكار الوضوء: ل ا ا 
الاختلاف في التسمية ا رض 
الشهادتان بعد الوضوء ۳۳ 

سنن الوضوء ا 

0 باب فى بيان صنة الوضوء مو و لوو و و ا ا د 
حكم من كان مقطوع اليد أو الرجل شح الو ا لحارمل اا 
الذكر بعد الوضوءء ومناسبته للوضوء ۳۷ 
تنشيف الأعضاء ۳۸ 
إسباغ الوضوء وحكم الانتقاص منه ER‏ وو وسوس A.‏ 
الإسراف في الماء ۳۹ 
مفاسد الإسراف ه٤‏ 
© باب في أمكام السع على النفين وعغنيرهما من الفوائل 4 
يسر الشريعة Sba‏ عام ترط ا لاسي وناو سا ركه CN ASK‏ 
المسح على الخفين وأدلة مشروعيته ٤١‏ 
مدة المسح CROSSE‏ تو ا ا ا م O‏ 
ابتداء المسح ونهايته a‏ ا CT E O‏ 
شروط المسح على الخفين E o OA‏ 
۳ 


SAVE ODDO CSO المسح على الجوربين‎ 


الموضوع الصفحة 
شروط المسح على العمامة اي EE‏ 
المسح في الحدث الأكبر ٤٤‏ 
المسح على الجبيرة ٤٤‏ 
محل المسح من هذه الحوائل e TT‏ 
ته بك في بيان نواقض الوضوء E SS OSE‏ 
أنواع النواقض: أحداث» وأسباب للأحداث 65 

٤٦ جميع الخارج من أحد السبيلين‎ - ١ 
۷ الخارج من باقي البدن‎ 

<۷ زوال العقل أو تغطيته‎ - ١ 

حكم النوم بأنواعه RRS‏ و و O ESE‏ 

* - أكل لحم الإبل 1-5 د 111313 OS EDS‏ 
أشياء مختلف فيها ٤۸‏ 
من تيقن الطهارة وشك بالحدث» والعكس ۹ 
الحرص على الطهارة ۹ 
ه بك في أمكام الغسل 0٠‏ 
توضيح معنى الغسل 3 
دليل وجوبه» وكونه من بقايا دين إبراهيم جل ,066 
موجبات الغسل 9 
خروج المني من مخرجه ا 0 ا 
إيلاج الذكر في الفرج 5 
إسلام الكافر عند طائفة من العلماء ا مالم 
الموت باستثناء الشهيد ١ه‏ 
الحيض والنفاس OED ASN SSNs‏ ام لو ON‏ 
صفة الغسل الكامل ١ه‏ 
نقض شعر الحائض والنفساء تق وماس م اسان اس O IRENE SEEDS‏ 
إسباغ الغسل ۲ 


الإسراف فی الماء oY‏ 


قوس الم وات 


الموضوع الصفحة 
الاستتار و 
المحافظة على الطهارات o‏ 
© باب في أمكام التيمم 05 
تعريف التيمم "6 
التيمم من خصائص أمة محمد يل 1 
الأحوال التي ينوب فيها التيمم عن الماء 00 

ما يتيمم به OV. Seen aS aS SE ee‏ 
صفة التيمم ينهركي جع نج ب لاسي ا بنج ات عار نقان نوفاخي اي ا و n‏ 

ما يبطل التيمم 65 
إذا عدم التراب والماء oV‏ 
ته باب فى أجكام إزالة النهاسة 0۸ 
طهارة البدن والثوب والمكان 0۸ 
الماء الأصل في إزالة النجاسة 0۸ 
أنواع المغسولاات 0۹ 
أنواع النجاسات ٠‏ 
أهمية التمييز من الطهارات والنجاسات E AL‏ 
الاهتمام بالطهارة ظاهراً وباطناً 4١‏ 
8 باب فى أجكام الميض والنفاس E RS DN‏ 
أو الحيض وأحكامه 1۳ 
حكمة الله في حيض النساء 1۳ 

ما لا يجوز للحائض فعله 1۳ 
استمتاع الزوج بالحائض 1٤‏ 
طلاق الحائض EE PIE SEED E a‏ 

ما تفعل الحائض عند الطهر EE‏ ا O‏ 

تنبيه هام 10 

قضاء الحائض الصلوات واعتبار وقت الطهر 10 


ثانياً: الاستحاضة وأحكامها ٦٦‏ 


أولاً: دخول وفتهاء لكل صلاة 


الموضوع ا 
حالات الاستحاضة 55 
القاعدة في المستحاضة 1۸ 
ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها A A‏ 

ثالثاً: النفاس وأحكامه E LD A‏ 
تنبيه هام عن تناول دواء لمنع نزول دم الحيض ۷٠‏ 
*» كتاب الصلاة 

8 باب فى وجوب الصلوات النمس ۷۳ 

تمهيد في أهميتها رف 
معنى الصلاة انف 
الولي مسؤول عن تعليم من هو مسؤول عنهم وتأديبهم ۷٤‏ 
تأخير الصلاة عن وقتهاء والمرض ليس عذراً في التأخير o‏ 
كفر تارك الصلاة Vo‏ 
هجر تارك الصلاة اق سني دوي ماخجناه ولق مقو اوسا بلووسس و الو n‏ 
ه باب في أمكام الأذان والإتامة ۷V‏ 
أهمية الأذان للصلاة م بطع وا ات م لماه ولو ASSAD‏ ا 
تشريع الأذان WV‏ 
معانى ألفاظ الأذان والإقامة ۷V‏ 
فضل الأذان والمؤذنين ۷V‏ 
حكم الأذان والإقامة ۷۸ 
صفات المؤذن ۷۸ 
أحكام الأذان والإقامة ۷۸ 
أذكار الأذان SS‏ ا و و ا و ل VC‏ 
أحكام تترتب على الأذان SES RAs‏ اوه اجا دم قا 

5 باب فى روط الصلاة 4 

تعريف الشرط ۸۰ 
شروط الصلاة ۸۰ 
وم 


الموضوع 


صفة سثر العورة 


عورة المرأة وسترها 11 1 1 ا ا r‏ 
الأسف على التبرج في هذه الأزمات 500 


أخذ الزينة فى الصلاة 
ثالثاً : اجتناب النجاسة 


تعريف النجاسة REN‏ ووه و ورت RE SEREN‏ 


تحديد النجاسات المأمور باجتنابها 
من صلى وعليه نجاسة» ومن يصلي وعليه نجاسة 
الصلاة في المقبرة لغير الجنازة 


RON DES صيانة التوحيد‎ 


رابعاً: استقبال القبلة 
أحوال استقبال الكعبة 


حكم العاجز عن استقبال القبلة ANTE‏ 


كيفية الاستدلال على القبلة 


الفاحشة في كشف العورات 11700 


© © هه 6ه اهم ه٠‏ 
| في العبادة o»‏ 
لإخلاص 0 


NS الصلزة‎ 0 
إلى‎ 
7 « ٠9 


بذ فى لمشي إلى | ٠‏ 
التبكير © QO CO GOG e‏ هاه O‏ وهاه اه هاه ها وها عه وها ها هد وه وهاء هاه 


6 82 
7 ابر | .مام .امه 
' 0 6 .هاه 6م06 . 
2 | 7 0 
e e‏ 
e‏ 
3 الصفوف و 
ظ : e» ١‏ 
تسوية 2 ا ل 
أهمية أرعان الصلاة وواء 
١ : 8 ۴ : :‏ .مه همه هه 
| 0 ن الصلاة e‏ 
ا أركان | u‏ ا 
0 الأول: القيام في 
و عن القيام 
ْ فى النافلة 55 
0 0 الإحرام في 15 
7 0 5 الفاتحة ... َ 
0 الثالث: قرا 0 
0 الرابع: الركوع 
٠ 1 1‏ 


معنى الركوع ES‏ 


E O O a استخدام السبحة‎ 


FAV‏ فهرس الموضوعات 

التي و 
الأركان من الخامس حتى السابع O OO A‏ 
الأركان من الثامن إلى الثالث عشر ۲-۱۹۱ 
حكم من ترك ركناً ۱۰۲ 
القسم الثاني : واجبات الصلاة ۴۳ 
القسم الثالث: سنن الصلاة ا ا ا E‏ 11 
أنواع سنن الصلاة E‏ ال ل لال ا ار 
سنن الأقوال 00000 11000010 
سنن الأفعال اب ل بع اسم الي ل و م ا ا 1 
التشدد فى بعض السنن O ALES‏ ااا EE‏ 
باب في صفة الصلاء E N O‏ 
باب فى بيان ما يكره في الصلاة 1۱۰ 
باب فى بيان ما يستعب أو يباع فعله فى الصلاة ا ا 
رد المار في الصلاة A‏ قحو و نمام و SCENE‏ ا 
اتخاذ السترة ESE SS‏ 
الفتح على الإمام VVE Sous OARS ESE NASSAR‏ 
الحركة في الصلاة E ED OR SS‏ 
قراءة عدة سور في الركعة Se DO SOD eS‏ ذا 
الدعاء والاستعاذة TODAS REESE OSS ASAE‏ 
باب فى السجود للسمو ASOD SR:‏ 
الحالات التي يشرع سجود السهو لها OE SEA‏ ا 
الحالة الأولى: الزيادة AVAA SSS ERI DESE‏ 
الحالة الثانية: النقص Seog‏ لاطا ناجوه انوج مجاه ام ا 
الحالة الثالثة: الشك ۱۲۰ 
باب فى الذكر بعد الصلاة 1 1 1 1 1 00 
الذكر بعد العبادات عق بابس عو SS EEO‏ ا ا 
ذكر بعض هذه الأذكار وما يستحب فيها ا 0 ا 
۲٢‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع اعم 
الدعاء بعد الصلاة OAS‏ نطوو اناد لواو سلا ترم وعدتو و VET‏ 
حكم الدعاء الجماعي ED CD E‏ 
8 بكب فى صلاءَ التطوع او و وو ب IA A SR ToS‏ 
حاجة العبد للصلوات النوافل عت نتسويه او ا WERIS‏ 
ما تشمله الصلاة من عبادات VTA NSR SRS‏ 
أنواع صلاة التطوع EPOSA ESOS‏ اس IA‏ 
8 باب فى صلاء الوتر وأمكامها 0 
أهمية الوتر» وحكم من تركه TOE‏ نمه او ام ١‏ 
عدد ركعاته طاع سو لمرلا ا تابر جك UEC‏ اد اس و سي موسو او ا و FE‏ 
وقت الوتر وقد SEEN AAS VETS ORS SSS‏ مو TO‏ 
أقل الوتر وأكثره E ena ARSE SASS‏ 
صفات الوتر سق ل مان جتن تسوه وي نل ELSES‏ وو FE‏ 
القنوت في الوتر ا اا 0 
ت باب فى صلا التراويع وأمكامها مسو تمه ود E‏ امسو ل ا 
شيب تمتها بذلك ۱۳۲ 
متى بدأ فعلها؟ ل O‏ 1 
عدد ركعاتها و ا ومن ان امون خا ا ا سس ET‏ 
التعجل في صفات الأركان ا ا 
الإسراع في القراءة ا اي ل ا 
بعض أخطاء الأئمة في التراويح جيك الت عا انس امن سو ا 
5 باب فى السنن الراتبة مع الفرائض O CSS ETO‏ 
بيانها SEs‏ ادع اواج وم علا دوسيو EO NOE‏ 
فضل السنن الراتبة في البيت ASO‏ اد اسم امس و PU‏ 
آكد هذه الرواتب ا 00 
تخفيف راتبة الفجر والقراءة فيها وحم تاها نه فوع عد نع ار انب ار و ا ah‏ 
قضاء الرواتب أ الا بام امس ا فلوو قو ماج ان و1١‏ 
قضاء الوتر 0 اا 


الموضوع الصفحة 
المحافظة على الرواتب 00 ا TAA‏ 
8 بب فى صلاءَ الضعى 1[ [ 1[ ا 
كثرة الأحاديث في صلاة الضحى POD SSS REA ES‏ 
أقل الضحى وأكثره اللا ناف ERSTE‏ 
وقت الضحى E RR DE SDE NO o‏ 
0 بكب فى سجود اللاو اذ[ 1 [ز[ [ 1[ اا 
سبب التسمية E GC GR‏ ا 
المعاني التي تحملها السجدات كما شرح ذلك ابن القيم 1 
من يشرع له السجود SRS‏ وا ا ASAE‏ مد لسعاي و 1111 
تحديد السجدات ET‏ و لإباا جد طاو لا لا م E‏ 
صفة السجود وسننه ١‏ 
5 باب في التطوع الطلى اي ا 
أفضل التطوع وفضله EF SESERRA eS‏ 
أوقات التطوع» والأوقات المنهي عنها ا 
قيام الليل أو التهجد ع و الا السو ا ا وري ١1‏ 
القيام في النافلة O‏ ا 1 
قضاء التهجد ١1 O‏ 
ه باب فى الأوئات النبى عن الصلاة فيبا ase‏ لا 
بيان الأوقات المنهي عن الصلاة فيها SDSS‏ ا 0 
قضاء الفوائت في أوقات النهي Ne eh‏ 
الطواف في وقت النهي ERE oe GS‏ 
الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي VER SSO‏ 
0 باب فى وجوب صلاءً البعاعة وفضلها OSE‏ الوا الك م ا 
فضل الجماعة والاجتماع توي ا REDE‏ م ا ا 
من فوائد صلاة الجماعة Î‏ ل ل ا ا ا الم ا EE ALR‏ 
حكم الصلاة في الجماعة CON. ASA 1 1 1 SE Cees‏ 
الجماعة في صلاة الخوف ا ا ا 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


حكم المتخلف عن صلاة الجماعة» وما تنعقد به صلاة الجماعة وحالاته ٠١١‏ 


المساجد تقام فيها الجماعة» والوصية بعمارتها ive tars‏ 
حكم من عطل المساجد عن الجماعة 0 0 0000 
أقل الجماعة O O‏ ال ا EEE‏ قا 
صلاة الجماعة للنساء ET‏ ابوط وا انرا لور اا 18 
أفضل الجماعات م66 5ه١‏ 
من أحكام الإمامة EEA CRE So STR‏ 000 
من صلى ثم حضر الجماعة 000 VON‏ 
حكم الصلاة بعد الإقامة VON AEDES SE‏ 
8 باب في الأمكام التي تتعلى بالسبوق ۱1۰ 
متى لا يدرك المسبوق صلاة الجماعة Anca lls se‏ 
ماذا يفعل المسبوق للدخول في الصلاة» ثم لإتمام الصلاة بعد سلام 
الإمام؟ ١١-0‏ 
القراءة خلف الإمام SSE 1 SS EE‏ 
الاقتداء بالإمام 1۲ 
المسابقة مع الإمام 1۳ 
ت باب فى جك جضور النساء إلى المساجد MESES ao‏ 
حرمة منع النساء من المساجد ECE LENSE CANALES‏ 
ا1ةءيةك46ةهةهةه48م0ة0*+ة<ةهةه><<>ة7ة4ة4ب# Li‏ 
مزاحمة الرجال O O RDS GN SEES‏ 
خروج المرأة إلى العمل Nel DE RS‏ 
8 باب فى بيان أمكام الإمامة 0 0 0 0 
فضل الإمامة» وخطأ رغبة بعض الطلبة عن الإمامة امتح اق سو و را 
الأؤلى بالإمامة ا 
ت باب فيمن لا تصع إمامته في الصلاء نيوك ود أسا و لوالو وبا و و اا 
إمامة الفاسق CREAR‏ امه ماهو نويا SSCA NSS‏ اا 


الموضوع الم 
صلاة الإمام الراتب قاعداً لاس ا ا و لما ب ا 
إمامة من به نجاسة أو سلس EOE RIES‏ 
من صلى وبه جنابة لا يعلم بها 0011 00000000 
إمامة الأمى دب-ب- 0‏ 0 
إمامة من 5 الناس VE O‏ 
الحض على التعاون والألفة لقو ب ا ا مر ا قا 
0 باب نيما يشرع للإمام في الصلاة es‏ 0000013151 0 ا 
حكم طلب الإمامة ER‏ 0 اا 
مراعاة الإمام حال المأمومين في القراءة وغيرها ا اا 
إطالة الركعة الأولى 0001001 Ween‏ 
إطالة الركوع لمن قدم والإمام راكع O EEO‏ 
تساهل بعض الأئمة في الإمامة ASS ADRESS‏ 
5 باب في صارة أهل الأعذار [ ES E‏ 
الإسلام جاء برفع الحرج والمشقة Noosa a‏ 0000 
أولاً: صلاة المريض ا N‏ 
الصلاة على الحال التي يستطيعها المريض WY sass oe‏ 

جهل بعض الناس بترك الصلاة خلال المرض مالو سا اللي AT‏ 

من طرأ عليه العجز أثناء الصلاة له املك ATE‏ 

ثانياً: صلاة الراكب يا اانا 

من عجز عن النزول إلى الأرض؛ كيف يصلي؟ ا ا 

ثالثاً: صلاة المسافر Woe LE Sa‏ 
المسافر يقصر الصلاة ae‏ ا AO SESE‏ 

متى يبتدئ المسافر بالقصر AVE ASSESSES‏ 

تكرر السفر وتكرر القصر سرهم المع وا عجو ا ا الا 
الجمع للمسافر الخده اكمسطااية ان كعات فبك كاه لام سا يلخا 

الجمع للمريض اسك لاه ا م ا نا 


الموضوع الصفحة 
الأحوال التي يجمع فيها SA‏ الام من او ون الب ب نا 
رابعا: صلاة الخوف ااا E ES O‏ 
متى تشرع صلاة الخوف؟ SS RES DE‏ وام را 
استمرار مشروعية صلاة الخوف Acasa Sa‏ 
صلاة الخوف تصلى سفراً وحضراً AO SANS‏ 
شروط صلاة الخوف Ae aR‏ انيد VA Aaaa‏ 
من صفات صلاة الخوف ا ا 000 
الصلاة إذا اشتدت الحرب ا 
حمل السلاح في الصلاة ا ا 0 
ما يستفاد من الحكم من خلال صلاة الخوف ۱۹۲ 
ته باب فى أجكام صلاءٌ البمعة ۹۳ 
فضل الجمعة ۱۹۳ 
الحكمة من تشريع الجمعة 14۳ 
القراءة في فجر الجمعة» وما في معاني السور من الحكم؛ كما نقله ابن 
القيم عن شيخه OE DESLE ERS E SECA SIL EOSS‏ 
من خصائص يوم الجمعة ASCSM‏ بمو و و م ا 
التبكير يوم الجمعة 1 
الصلاة قبل خروج الإمام eens‏ وام مااي ال ع قا 
حجز الأماكن والسبق إلى الحضور ال ا م مو AVE‏ 
صلاة ركعتين والإمام يخطب EELS EEE SSS‏ 19 
الكلام والعبث أثناء الخطبة ف ف اج اا ا سس سن اللا 
مخاطبة الخطيب لبعض الحضور E OL‏ ا 
أهمية الجمعة وخطبتها 0000 ا 
الفرق بين صلاة الجمعة والظهر وتان وام واف SNA‏ سوا اا ا 
من تجب عليه الجمعة اب نف تر ةس ECELE RBIS‏ 
شروط صحة الجمعة AEE O‏ اوور باخ ل ST‏ 


الموضوع الصمحة 
موعظة الخطباء في تحسين الخطبة بما يفيد العموم ae‏ 
الخطبة في المنبر وأحكامه 1 0 
الدعاء للأئمة والسلاطين موقا ا ا ال ل 
عدد ركعات الجمعة وصفتها N e‏ ا 
ت باب فى أجكام صلاءٌ العيدين 00118 0 E‏ 
أعياد المسلمين وأعياد الكفار O ES ED‏ 
مشروعية صلاة العيد TOY‏ 
خروج النساء للمصلى E OT‏ 
وقت صلاة العيد TINDER ESRAR ERE‏ 
قضاء صلاة العيد عند تأخر العلم بها SOE‏ ا 
من السئن في العيدين SEA OE EE OSSD‏ ا 
شروط صحة العيدين 11[ CIEL‏ 
عدد ركعات الصلاة OSEAN AA‏ ا امسو وس و ا ا 
الخطبة والصلاة O O O‏ 
الأذان والإقامة في العيدين O‏ ا E‏ 
صفة الصلاة في العيدين انحن دوي ا Ea ORE‏ 
صلاة المسبوق في العيدين aS‏ لقاو وا ما ام ا E‏ 
ما يقرأ في الصلاة للد وتوم فس ارو وال A‏ وام سوؤك ا ا 
ما يذكر في الخطبة جد ل اساي ناخس سساو لسن العو و م 
التنفل قبل وبعد العيد وفي البيت CV SSR‏ 
من فاته العيد ع ل و صخي ) سار ووه العا كو لوو A O E‏ 
التكبير في العيدين غير الصلاة ل سند افاج لاط لا لوف ا و ل 
تهنئة العيد امي به سو وام وام و ل EO‏ 
ت باب فى أمكام صالة الكسوف E SS‏ ا 
حكم صلاة الكسوف ا ا 
اعتقادات الجاهلية في الكسوف» وتصحيح ذلك لبح YVES‏ 
وقت الصلاة انعط نط ان كمسو ان الها جب اوس ساف ع ل 


فهرس الموضوعات ۳4٤‏ 


الموضوع الصفحة 


قضاء الصلاة 


RN ا‎ O صفة الصلاة‎ 
ااا‎ [| E E EOE سنن الصلاة‎ 
ea ETE O SA 2 AS al ERS SS es الخطبة عند الكسوف‎ 


الدعاء والذكر في الكسوف A AD‏ 


ته باب فى أمكام صلاءَ الاستسمًاء 


متى يشرع الاستسقاء؟ الع ارام عوط r i Sra a aa aaa‏ 
حكم صلاة الاستسقاء ل EAE‏ 


ما يفعله الإمام قبل الخروج إلى المصلى للاستسقاء 


الخطبة فى الاستسقاء A‏ ضور قا وقد قمعا حرا متو n a i‏ وعد جنا 
الدعاء والاستغفار وتحويل الأردية O AA‏ 


SE AES e A 15 السنن بعد نزول المطر‎ 


ته باب فى أمكام البنائز 
هدي النبي کد أكمل هدي في الأمور كلها وفي الجنائز 


الإكثار من ذكر الموت ا e‏ 
أولاً : أحكام المريض والمحتضر لظ د لمت مه اراد ا 
الصبر عند المصائب او قو اوت SE VEE‏ 


التداوي بالمحرم eens‏ 
التداوي بما يضاد التوحيد PTE‏ 


تنبيه ابن القيم على فائدة الطاعات في التداوي 


عيادة المريض UAVS aE SSE EASA EES‏ 
الوصية بالخير والمال من المريض dn‏ نوا اوها وااو واه ها ended‏ 
إحسان المريض ظنه بالله N E E DS‏ 


تلقين الميت الشهادة ae‏ ا OASIS‏ ا CUR‏ 


الموضوع 


توجيه الميت للقبلة 
قراءة (يس) عند الميت 
ثانياً : أحكام الوفاة 
تغميض العينين وستر الميت 


تنفيذ الوصية وقضاء الدين 


ثالثاً : تغسيل الميت 
حكم تغسيل الميت 


الترتيب في غسل الذكور والإناث 


غسل من دون سبع سنين 
غسل الكافر والقيام بجنازته 
اماه الذى. يمل :ها المت 


ستر الميت» وعدم حضور من لا يلزم 


صفة الغسل 
من لا يقدر على استعمال الماء 


رابعاً: أحكام التكفين 
كفن المرأة وكفن الرجل 

خامساً: أحكام الصلاة على الميت 
فصل الصلاة على الميت 


سنن الصلاة 


من فاته بعض الصلاة 


معه 


6و O O‏ و # 6و مها م وه اهماو هد هاو وها وه واه هه هاه 6ه © 9 6ه هم 6 م6 هه هو ماو وهو 


الصفحة 
الصلاة على الغائب ليا واس تيده تمه لوكي سد و اتوم EF‏ 
الصلاة على السقط دولج ركو لأس ع دخ ره لاد فقو ام EF‏ 
سادساً: حمل الميت ودفنه SR‏ 0 اا 00 
حكم حمل المسلم الميت ل مدو ووم ساس EF aS‏ 
اتباع الجنازة إلى القبر اس سان وروي عامسو EASES TC CORE‏ 
سنن تشييع الجنازة Y€‏ 
خروج النساء Ee SISE ESSERE SENA‏ 
صفة حفر القبر E O‏ 
أذكار الدفن VERRIER ASSN SEARING‏ 
صفة الدفن ECE RIESE SRE‏ 
الدعاء للميت بعد الدفن RRS AUDA CSS SS‏ افو VEO‏ 
ما يحرم في القبور اج NS SA‏ وس ل 
الإسراج على القبور ENOTES‏ ا Eau‏ 
إهانة قبور المسلمين DESE eee‏ اس ا 
سابعاً: أحكام التعزية وزيارة القبور 4۷ 
حكم التعزية سنتف OO ag‏ م Nae‏ 
ألفاظ التعزية ا 
الجلوس للعزاء والماتم يفف 
زيارة النساء للقبور O‏ ا a‏ 
شروط الزيارة للقبور ENR dase OSES‏ 
تفصيل شيخ الإسلام أنواع الزيارة EOS OR ES‏ 
الشركيات في زيارة القبور SESE SS‏ باس و ا 
*» كتاب الزڪاة 
8 باب فى مشروعية الزكاة ومكانتما كع ناحيف جوم وخ سد ا 
أهمية الزكاة في الإسلام لبماك لق اواو يسن سف اع عسو تالس ناي سو جع 1 
بعث النبي يل السعاة لجمع الزكاة اس ا ei‏ 


من حكم فرض الزكاة TOT‏ ا او م ةرم م OT‏ 


الموضوع الصفحة 
الأموال التى تجب فيها الزكاة 01 0000 
552 تمتها بالزكاة ا اا 
تعريف الزكاة a‏ ووه اجا ام و ا OAS‏ 
شروط وجوب الزكاة اماع شتوو رس خخ وو فيو و ا مي 44 188 
اعتبار الحول في الخارج من الأرض» ونتائج البهائم OV Ea SS‏ 
الزكاة فى الديون OEE rE‏ متكي وهاه TOV e‏ 
أموال الاقتناء والاستعمال والكراء CE NEE EES‏ 
من مات قبل إخراج الزكاة lo E‏ 
ه باب فى زكاة ببيمة الأنعام ON insen on‏ 
شروط وجوب الزكاة في الأنعام OR sedefe SSE‏ 
أولا: زكاة الإبل جو ان واه كو ققوم تس رج عط مطح وج ال اك الو ONS‏ 

ثانياً : زكاة البقر As‏ ااا 
ثالثا: زكاة الغنم ا ل م 

ما لا يجوز أخذه في زكاة البهائم sae oS‏ 

الماشية التي فيها خلطة ۹۳ 

E EERE SE أنواع الخلطة‎ 

متى تصير الخلطة مالا مشتركا؟ E Sno‏ 

أثر التفريق SEES‏ ا Oe‏ 

6 باب فى ركاة ابوب والثمار والعسل والمعدن وال ركار VL SRS‏ 
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار اا 
اختلاف وسيلة السقي يؤثر في مقدار الزكاة تع داجسو و ووو ا 
وقت وجوب الزكاة وب سواه بإ SLES RS‏ و AA‏ 
صفة الحب والثمر حين دفعه زكاة ساوج دجوا مو مو ا ا 
زكاة العسل ا ا ا 
زكاة المعدن عمتسي مووي اج وو ا GA‏ لفط لوو ل كد 
زكاة الركاز مططق عه الواح لس عو و كول اوزجع اع ف بات م جا لوو ا 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
دفن المسلمين؛ هل يسمى ركازا؟ ا ا VE ELS‏ 
الضابط فيما تجب فيه الزكاة من خارج الأرض امار نا الحو او ا 
زكاة الخضروات والبقول VE Eo loa SDE‏ 
0 باب في ركاة النئدين TV ISIE CASSAVA‏ 
نصاب الذهب والفضة VY‏ 
ما يباح للرجل لبسه من الذهب والفضة ا ل سي 
خاتم الفضة» وما يحتاج إليه طبيا اا سدس ا ا VE DON O‏ 
ما يباح للنساء التحلي به من الذهب والفضة امن و اا و ا 
زكاة الحلي ل ع شه معت عاو اك ارده ني نع اطنه اده بوانت وطق 206 اننع لط اود وو 11/117 
حكم تمويه الحيطان وغيرها بالذهب والفضة واتخاذ الأواني منهما ..... ليق 
توبة من لبس خاتم الذهب من الرجال NOs SSR‏ 
باب فى ركاة عروض التجارة VU EREMSEESSSESS SESSA‏ 
توضيح معنى العروض LS‏ ا CEDEL‏ ااا 
أدلة وجوب الزكاة فيها ARE SSSR‏ ااا 
شروط وجوب الزكاة فيها WV‏ 
كيفية إخراج زكاة العروض مشج كر سنويو تو INVESTEC ESTO‏ 
محاسبة التاجر نفسه واجب شرعي VV‏ 
حرص المسلم على إخراج زكاة ماله TVA SASSO‏ 
5 باب فى ركاة الفطر Vase Sis CE aS‏ 
الحكمة من مشروعيتها و ا ا م ل مع ا امم ا 
على من تجب؟ 0 ا 
مقدار الزكاة PAE LEE SA SNA SEA SEES‏ 
وقت الإخراج ۲۸۰ 
الإخراج عن الغير IA VS IANS SEL 1 ASSO‏ 
الاستشهاد بشرح ابن القيم وشيخه في توضيح جنس المخرج في زكاة 
الفطر ETERS Soa‏ وو سروه و AV SEES‏ 


إخراج القيمة في زكاة الفطر 1 ا 


الموضوع الصفحة 
التوكيل في القبض اسه ف جسني SOS‏ م اللي ا 
ته باب فى إخراع الزكاة مت وو لا لق AES SEES‏ 
المبادرة إلى إخراج الزكاة 00000 ا VAT‏ 
الزكاة في مال الصبي والمجنون عع لي وو و ام و 
النية في الزكاة سات أن اس ATLASES ORAS TAO‏ 
من يتولى دفع الزكاة SRS‏ انه ين الج وسو لبر 
الدعاء للمزكى AE AIG DSS‏ 
إخراج الزكاة في بلد المزكي E OE‏ ا اب ا 
بعث السعاة لقبض الزكاة aC RSE e‏ موه الع سو NAE‏ 
تعجيل الزكاة توقاي ابوج ACS NAE SAT a‏ 
8 باب في بيان أهل الزكاة ومن لا يجوز دنع الزكاة لہ A‏ 
أصناف من تخرج لهم الزكاة بينها القرآن SE‏ ا 
هل يجب إخراجها في كل الأصناف؟ ACA EDGE‏ 
إعطاء من لا يستعين بالزكاة على طاعة الله AE ES AEE‏ 
انقسام أصناف الزكاة قسمين AE ie‏ 
الصنف الأول: الفقراء O O O‏ ا ل 
الثاني : المساكين AS‏ نانرق لاحو أ مله امسو السو نسوسو TAN‏ 
الثالث: العاملون عليها AS‏ ةن وااو خم يكن الا 
الرابع : المؤلفة قلوبهم o‏ لا 
الخامس: في الرقاب ا 
الساذس: الغارم» وهو نوعان و ع وسو عا ا عن مس و ماو لل" TAA‏ 
السابع: في سبيل الله NE SE‏ اماه لفو انال وات ع واس دمن AV‏ 
الثامن: ابن السبيل الامش ع و ع الل وا باو اط NSS‏ وسور ا قاد وو قر 
صرف الزكاة في صنف واحد أو شخص واحد ا O‏ 
من الأؤلى في دفع الزكاة إليهم؟ ا 
دفع الزكاة إلى آل البيت لجع وا لوقب ناد نمطي لخو مع ال OV ie‏ 
دفع الزكاة إلى فقيرة تحت غني نجه تسوب E‏ وها تسوه فج واوا للق 


فهرس الموضوعات 
ص 1 


دفم الزكاة 
فع الزكاة إلى أشخاص : 
3 1 1 - دجب نفقته عليهم ارتو 


١ه‏ 
٠‏ . © © © © © هاه همه ها وها مهاه 


صوم اليوم ونهايته . 


5 
طرق العلم بدخول شهر رمضان 


من يجب عليه | 
من أفطر 1 00 
53 رای ا 9 ا 
ES ٠‏ 
0 0 ونبايته 000 
0 0 ا 0 
0 ل ل 


ا 5 
سیل ار ey‏ 
I :‏ : ا 
رت فاق sS‏ 
e 2‏ 


١‏ الجماع 


 *‏ الأكل أو الشرب متعمداً ل SLE‏ ا 

AC إخراج الدم من البدن بحجامة أو فصد 5[ [ [ [ ز‎ - ٤ 

ه ‏ التقيؤ aS‏ اي ON as‏ 
ما يتجنبه الصائم» وما لا حرج فيه Oe OSD‏ 
اشتغال الصائم بالعبادات الأخرى وترك المحرمات او edema‏ 

8 باب في بيان أمكام المضاء للصيام 0051353-8 0 0 OS‏ 
وجوب القضاء لمن أفطر بعذر ع[ 000 
المبادرة للقضاء ASA‏ لوده جاتنا لواحي اماد با ورب الو FLAS‏ 
من أخر القصاء حتى رمضان طب اجا او SSO‏ 
من مات وعليه قضاء أو كفارة أو نذر ۳1۲ 
قول ابن القيم في الصوم عن الميت النذر ۳1۲ 
شيخ الإسلام يرى الإطعام عمن مات ولم يقض FIED‏ 

9 باب نيعا يلزم من أنطر لكبر أو مصرض Cassa E‏ 
من لا يستطيع القصاء عليه الإطعام 0010101 0 PVE‏ 
من أفطر لعذرء وعذره يزول ا م ل ا م 
صوم المريض والمسافر EVE SAA EE‏ 
متى يجب الإفطار» ومتى يسن؟ 11 1 1 اا 
تحديد ابن القيم لأسباب الإفطار بعذر E SSSR AGES‏ 
تعيين النية من الليل SOSA SSR ES SES‏ 1 
النية في صوم النفل» وشرطه 151511 1 1 ااا 

* كتاب الحج 

8 باب في المع وعلى من يجب GTS‏ م 
الحكمة في مشروعية الحج ۲۰ 


تأخير الحج» أركان الحج حون 
حكم الحج والعمرة ۲۰ 
تكرار الحج والعمرة O e CS O‏ 
المبادرة إلى النسك i ET‏ 


حج الصبي غير المميز 

تحديد القادر على النسك 

الحج عن الغير (النيابة) E GE‏ 
ت باب فى شروط وجوب المع على المرأة وأمكام النيابة 


من مات ولم يحج ا ا ا ا ا 00 
6 باب فى فضل المع والاستعداد له 


ما يفعله من يريد الحج من أداء الحقوق والأمانات وغيرها ش51 
تصحيح النية» والأدب في الطريق ا اوم موا SS‏ ا 
5 باب فى موائيت افع ay‏ 00 
تعريف الميقات ATE ENON EES SS‏ 
أنواع المواقيت لفان امك سس بف A ATE SO‏ ا 
المواقيت الزمانية سس ناواو مطحي ومن اماما ا 1 
المواقيت المكانية 0 
الحكمة من تشريع المواقيت ل ا ا ا 


تحديد المواقيت المكانية 
من كان منزله دون الميقات 


من لم يمر من ميقات 3 > خ 7 > جح ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


حكم الاغتسال للوحرام 


من تعدذى الميقات دون إحرام ونع بتكمو تسوه جا جهم ره يها هد اوت و1 و 
o0‏ باب في 5 لبفية الإمرام ال 1 SSS Sa‏ ين وس امد ارق E O E E EY‏ 


ما يستحب قبل الإحرام 


الحكمة في تشريع نزع المخيط a‏ ل و ا ل ا 
حكم التجرد عن المخيط ا اس ا ا را عور لوو و ل ا ا 


الصلاة قبل الإحرام ا 0 
أخطاء يقع فيها من يريد الإحرام ا ا E A‏ 
أنواع المناسك م مرو اسح نان نم الماك افو CDR‏ 
التلبية عقب الإحرام تسد وا نوه SOROS‏ شرو مسد O‏ 
5 باب فى معظورات الإعرام اا ا 
١‏ حلق الشعر ب طم CER A O ED‏ 
١‏ - تقليم الأظافر أو قصها و ا ا ار 
من حلق رأسه لقمل أو صداع TENDER‏ 
غسل الرأس AS GS a‏ ا ل 

۳ - تغطية رأس الذكر TV‏ 
لبس المخيط من الذكور خسن 
توضيح شيخ الإسلام حول أصل كلمة (المخيط) عند الفقهاء Asses‏ 
لباس المرأة» وما يحرم عليها LSER aS OSG‏ 
تغطية المحرمة وجهها ابتاك او لوقه ا ا ف الم و ااا E‏ 
ه ‏ الطيب لتو وان ني اماس سواه با جوتي ام ا و ل 
5 قتل صيد البر واصطياده PEC SE ESD‏ 
حكم صيد البحر 8 
قتل ما لا يحل أكله ESSE‏ ووس الج كير PE‏ 

۷ _ عقد النكاح ل م 
۸ الوطء ۳٤١‏ 
الجماع قبل التحلل الأول» والجماع بعده ۳٤١‏ 

EES و‎ ST المباشرة دون الفرج ا و و ام ا‎ ٩ 
تجنب الرفث والفسوق والجدال شع اسه وخا لون المعو و ما‎ 
۳4۲ قلة الكلام أثناء الحج» والاشتغال بما ينفع‎ 
4 عند الوصول إلى مكة يبتدأ بالعمرة» وصفة العمرة‎ 


القارن والمفرد يطوف طواف القدوم فقط ا و ال ا ا EE‏ 


فهرس الموضوعات E‏ 


ت باب فى أعمال يوم التروية ويوم عرفة Enotes‏ 
أفضل الأنساك EEN OA OTS‏ 
مكان إحرام المتمة I SS SR‏ ل ل 0 
الاجتهاد في الدعاء في عرفة ل 0 
ابتداء وقت الوقوف في عرفة وانتهاؤه 01 ا 
ص باب فى الدئع إلى مزدلفة والبيت فيبا والدئع من مزدلفة إلى منى 
وأعمال يوم العيد RSS‏ اراس انا جو مت مجو ER‏ 
أسماء مزدلفة esase SNES aR‏ 11 7 
تحديد مكان مزدلفة 1 EDE‏ ا TEN IAAL‏ 
مبيت النساء والضعفة وأصحاب الأعذار و سم ااام و ل 
الدفع إلى منى 0٠‏ 
التقاط حصى الجمار اهم 
تحديد منى ل a‏ ا TON‏ 
رمى الجمرة عند العقبة مامه سا سا السو و ا 1 
8 يرمى الضعفة والنساء؟ oY‏ 
الحلق 1 التقصير o‏ ل OE OE‏ 
الحل الأصغر Besa‏ فوج كوه افج اسه كو الج لواو ا FO‏ 
التحلل الكامل م حو جود رفنتست نامتك من FONDLED‏ 
الترتيب في أعمال يوم العيد و ا 7 
صفة الطواف ما م ا اونا كن اموه او اا اال ا 
شروط صحة الطواف أنه دنه سمه ع اا مع ود فاق بوك أنه لوا ا تور لله 
السعي بين الصفا والمروة مقس اتواكي تسق اوكأ SARE E‏ اما وك TOQ‏ 
شروط صحة السعي وليه Oe‏ منت قو لاسرم نا مق ا ااا و TONAL‏ 
© باب فى أمكام امع التى تفعل في أيام التشريى وطواف الوداع ... ٠١۷‏ 
حك المت ن وكيفية الصلاة فيها AV a aa‏ 
رمي الجمرات ese‏ م ست ا TOV tas EOS SSE‏ 


حكمة مشروعيتها nennnnn‏ 00 
أفضل الهدي OSA REESE NSE e‏ 
ما يجرئ وما ل يجرئ من الأضاحي اعد و للا واج 


وقت الذبح 


أقسام الأضحية ل 


باب في أمكام العمَيمَة ز ز ز ز 1 00111111 


حكم العقيقة TT‏ 


صفات العقيقة وما يجرئ فيها 000 
الاهتمام بتربية الأبناء والعناية بهم RO‏ 


*» كتاب الحهاد 


باب فى أمكام البہاد يا ا 1 


توضيح ابن القيم فرضية الجهاد TET‏ 
الحالات التي يجب فيها الجهاد وجوبا عينيا e‏ 
أنواع الجهاد كما وضحها ابن تيمية 000000 


ما يجب على أمير الحهاد وما يجب على المجاهدين 


الأهداف التي شرع الجهاد لأجلها EST SOO‏ وا او 


الموضوع الصفحة 
من أحكام الجهاد مساح سن وان وحن ان بادا VE EO‏ 
الجهاد وإذن الأبوين لع عي سو DD‏ او او مح بو ل بذ 
أحكام الغنائم والسبي ا ماي ور اد امح ا ل 
عقد الهدنة VUELOS EO E A‏ 
أخذ الجزية تبجع اا عسي ا ينك تجو الوط اديه او أن سا و اموي اليم 
إعطاء الأمان للكفار ل ا 


